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تصاعد الجدل في لبنان
 حول السفير الجديد في دمشق

إلى جانب ذكريات عن الملك عبد العزيز

رسم نادر لمكة في مزاد «سوذبي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي حــين لــقــي تعيين سعد 
زخيا سفيراً جديداً للبنان لدى 
سوريا، ردود فعل مستنكرة من 
قــبــل بــعــض الأطـــــــراف، واضــعــة 
الخطوة ضمن إطار «التطبيع» 
مع النظام السوري، استغربت 
مــــصــــادر رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 

ردود الفعل هذه.
وقــــالــــت مــــصــــادر الـــرئـــاســـة 
«الشرق الأوسط»: «لم تنقطع  لـ
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
لــــلــــقــــول الآن إن هــــذا  ســـــوريـــــا 
الــتــعــيــين يــعــيــد الــتــنــســيــق مــع 
الــنــظــام، خــصــوصــاً أن تعيينه 
جاء بعد تقاعد السفير السابق 
ميشال خوري وتولي فرح بري 

(ابنة رئيس البرلمان نبيه بري) 
منصب القائم بأعمال السفارة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي دمـــشـــق، كــمــا أن 
هناك سفيراً لسوريا لدى لبنان 
ويقوم بمهامه بشكل طبيعي».
وعما إذا كــان هــذا التعيين 
مــن شــأنــه أن يــســرّع الــعــمــل في 
الــتــي يوليها  الــنــازحــين  قضية 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون أهــمــيــة 
قـــصـــوى الـــيـــوم، قـــالـــت مــصــادر 
الـــرئـــاســـة: «الــــقــــرار بـــشـــأن هــذه 
الـــــقـــــضـــــيـــــة يــــــتــــــجــــــاوز الأمــــــــــور 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة إلـــــــى قـــــــــرارات 
دولية، وخير دليل على ذلك أن 
كـــان للتواصل  الــرئــيــس  تــوجــه 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي والـــــدول 

الكبرى».
(تفاصيل ص٧)

لندن: عبير مشخص

يـــضـــم مــــــزاد «ســـــوذبـــــي» فــي 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ١٤
رسماً نادراً لمكة المكرمة وذكريات 
مــســؤول بريطاني عــن الملك عبد 

العزيز آل سعود.
الرسم يعود إلى القرن الثامن 
عشر ويصور مشهداً مهيباً لمكة 
المــــكــــرمــــة ويـــتـــمـــيـــز بــالــتــفــاصــيــل 
الدقيقة والكثيرة جداً، من أفواج 
الـــحـــجـــاج الــــذيــــن يـــنـــســـابـــون مــن 
عرفات وحتى الحرم المكي، وعند 
بـــــوابـــــات الــــحــــرم وفـــــي المـــســـاجـــد 

بالقرب من المشاعر المقدسة.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب رســــــــــم مـــكـــة 
المــــكــــرمــــة، يـــضـــم المــــــــزاد مــــذكــــرات 
روبـــرت إدوارد هــامــلــتــون، ممثل 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مــع الملك 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز. والمـــــذكـــــرات تــــدور 
حـــول مــقــابــلات هــامــلــتــون، نيابة 
عـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مع 
الــعــزيــز فــي ١٩١٧ بعد  المــلــك عبد 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــكــــبــــرى، حــيــث 
التقارير عن الأحــداث  كلف برفع 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. وتــلــقــي 
المذكرات الضوء على ما كان الملك 
عبد العزيز يفكر فيه وأيضاً على 
عــلاقــتــه مــع بــريــطــانــيــا، ولــهــذا لم 
تكن الوثيقة معدة للجمهور، بل 
وثيقة حكومية طبعت منها ٥٠ 

نسخة فقط.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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الحكومة الإسبانية عينت قائداً جديداً لشرطتها

كاتالونيا لمقاومة مدريد «ديمقراطياً»
برشلونة: «الشرق الأوسط»

دعــا رئيس إقليم كاتالونيا 
كارليس بوتشيمون، الذي أقالته 
الحكومة الإسبانية مــن منصبه 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى «الاعـــتـــراض 
بــشــكــل ديــمــقــراطــي عــلــى تطبيق 
المادة ١٥٥» من الدستور الإسباني 
التي تضع المنطقة تحت وصاية 
مــــدريــــد، رداً عــلــى إعـــــلان بــرلمــان 
كــاتــالــونــيــا الاســـتـــقـــلال، أول من 

أمس (الجمعة).
وفـــــــي خـــــطـــــاب مـــتـــلـــفـــز، قــــال 

بوتشيمون، أمس: «نحن واثقون 
بــــأن أفـــضـــل وســيــلــة لـــلـــدفـــاع عن 
الــتــي تحققت حتى  الانــتــصــارات 
اليوم هو الاعتراض الديمقراطي 
المـــــــــادة ١٥٥» مــن  تـــطـــبـــيـــق  عـــلـــى 
الدستور الإســبــانــي، التي لجأت 
إلـــيـــهـــا مــــدريــــد لإقــــالــــة الــســلــطــات 
الــكــاتــالــونــيــة. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــشــديــده 
عــلــى وجـــوب الـــدفـــاع عــن المرحلة 
الجديدة التي دخلتها كاتالونيا 
«بــروح مدنية وسلمية»، مضيفاً 
أن «إرادتـــنـــا هــي مــواصــلــة العمل 

لإنجاز تفويضنا الديمقراطي».
وفي وقت سابق أمس، كلفت 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مـــدريـــد، 
مــفــتــشــاً لــلــشــرطــة رفــيــعــاً بــقــيــادة 
الشرطة الإقليمية في كاتالونيا، 
وذلــــــك بـــعـــد عـــــزل قـــائـــد الــشــرطــة 
الكاتالونية. ونقلت وكالة الأنباء 
الـــداخـــلـــيـــة  الألمــــانــــيــــة عـــــن وزارة 
الإسبانية أنها عيّنت فيران لوبيز 
قائداً لقوة الشرطة المعروفة باسم 
«مــوســوس ديــســكــوادرا» ليخلف 

بذلك جوسيب لويس ترابيرو.
(تفاصيل ص١١)

توقعات بصدور أمر توقيف غداً

أول اتهام أميركي في قضية التدخل الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخـــل التحقيق حـــول تدخل 
موسكو فــي الحملة الانتخابية 
الرئاسية الأميركية العام الماضي 
مرحلة قضائية جــديــدة، بعدما 
وجــــــه المــــدعــــي الــــخــــاص روبــــــرت 
مــولــر اتــهــامــاً إلـــى شــخــص واحــد 

على الأقل.
ولــم تتضح حتى الآن هوية 
المــــتــــهــــم ولا طــبــيــعــة  الــــشــــخــــص 
الاتــهــام، لكن شبكة «ســي إن إن» 
ومـــصـــادر أخــــرى أكــــدت أن هيئة 
محلفين فيدرالية وافقت أول من 
أمس على التهم، وأن توقيفات قد 

تجري اعتباراً من الاثنين.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، يـــلـــتـــزم فـــريـــق مــولــر 
التكتم الــشــديــد مــنــذ كــلــف المــديــر 
الـــــســـــابـــــق لمــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

بــــي آي) تــولــي  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
الــتــحــقــيــق الـــحـــســـاس فــــي المــلــف 
الـــــروســـــي فــــي ١٧ مــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضي.
ويــــــشــــــمــــــل الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق كـــل 
الخطوات التي قامت بها روسيا 
للتأثير في الانتخابات الأميركية 
وخصوصاً التواطؤ المحتمل مع 
أمــيــركــيــين أو أعـــضـــاء فـــي فــريــق 
حــمــلــة دونـــالـــد تــرمــب، عــلــمــاً بــأن 
تـــــواطـــــؤ مــع  نــــفــــى أي  الــــرئــــيــــس 
موسكو. كذلك، يبدي فريق مولر  

اهــتــمــامــاً بــاحــتــمــال قـــيـــام تــرمــب 
بعرقلة عمل القضاء، خصوصاً 
«إف  بعد أن زعم المدير السابق لـ
الــــذي  بــــي آي» جــيــمــس كــــومــــي، 
أقاله ترمب على خلفية القضية 
الروسية، بأن الرئيس طلب منه 
في لقاء منفرد أن يثبت «ولاءه» 
لــــــه، وأمــــــــره بــــــأن يــــرفــــع يــــــده عــن 
الـــذي يــطــول المستشار  التحقيق 
الـــســـابـــق لـــلأمـــن الـــقـــومـــي مــايــكــل 

فلين.
(تفاصيل ص١١)

واشنطن تضغط لضم أكراد سوريا إلى المفاوضات
لندن: إبراهيم حميدي

أبلغت واشنطن، المبعوثَ الدولي إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا، بضرورة ضم الأكراد إلى 
عملية المفاوضات السياسية، الأمر الذي يتوقع 
أن يثير غضب أنقرة، في وقت نصحت الخارجية 
الــســوري» المعارض   الوطني 

َ
التركية «الائــتــلاف

بــالــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي مـــع «مـــؤتـــمـــر حــمــيــمــيــم» 
واشــــــتــــــراط عــــــدم مــــشــــاركــــة «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 

الديمقراطي» الكردي.
وأبـــلـــغ مـــســـؤول غــربــي «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
بــــــأن الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون مـــهـــمـــة لــتــحــديــد 
المــؤتــمــرات،  المــواعــيــد النهائية إزاء سلسلة مــن 
هي: اجتماعات آستانة غداً وبعد غد،  والمؤتمر 
المـــوســـع لــلــمــعــارضــة الــســوريــة فـــي الـــريـــاض في 
١٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، و«مؤتمر شعوب 
ســوريــا» فــي حميميم فــي ١٨ نوفمبر، والجولة 

الثامنة من مفاوضات جنيف في ٢٨ نوفمبر.

وعــلــم بــحــصــول مـــــداولات بــين فنيين روس 
وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول 
ســـوريـــا إلـــى «دولـــــة اتــحــاديــة - فــيــدرالــيــة» على 
الــنــمــوذج الـــروســـي. وفــوجــئ «الائـــتـــلاف» بطلب 
نائب مستشار وزيــر الخارجية التركي، سدات 
أونال، ضرورة «التعاطي الإيجابي» مع المؤتمر.

وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع تــســلــيــم «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــطـــار مـــنـــغ، شـــمـــال حـــلـــب، إلــى 

الجيش الروسي. (تفاصيل ص٦)

أربيل: «الشرق الأوسط»

علمت «الــشــرق الأوســـط» من مصادر 
كردية مطلعة أن مسعود بارزاني سيعلن 
في رسالة ستتلى في جلسة برلمان إقليم 
كردستان اليوم، أنه لا ينوي الترشح في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة وســيــتــرك 
صلاحياته للمؤسسات ذات العلاقة، وأنه 

«شؤون البيشمركة». سيتفرغ لـ
وتــــأتــــي خــــطــــوة بـــــارزانـــــي هـــــذه بــعــد 
الانتكاسة التي مني بها الإقليم عسكرياً 
وسياسياً، بسبب استفتاء الاستقلال الذي 
جرى في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي الذي 
عــارضــتــه بــغــداد وأنــقــرة وطــهــران، وكذلك 

المجتمع الدولي.
إلى ذلك طالب وفد عسكري عراقي في 
اجتماع عقده في الموصل، أمس، مع وفد من 
البيشمركة، بحضور أميركي، بانسحاب 
الـــقـــوات الــكــرديــة إلـــى حــــدود ٢٠٠٣، أو ما 
يسمى «الــخــط الأزرق»، وبتسليم المنافذ 

الحدودية.
وقال الفريق الركن عثمان الغانمي، إن 
هناك «تقدماً مقبولاً، ولكن القرار النهائي 

مرتبط بالوفد الثاني» الكردي. 
بــدوره، أكد سعد الحديثي، المتحدث 
بــــاســــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حــيــدر 
العبادي، أن «هدف القوات العراقية إعادة 
إلــى منطقة فيشخابور  الانتشار وصـــولاً 
على الــحــدود الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة». وتقع 
فيشخابور على رأس مثلث حــدودي بين 
الأراضـــــي الــتــركــيــة والــعــراقــيــة والــســوريــة، 
وتحظى باهتمام تركي أيضاً، إذ يتواصل 
عبرها الأكراد على جانبي الحدود العراقية 
- السورية، علماً بأن أنقرة عرضت مساعدة 
بــغــداد عسكرياً فــي بسط سيطرتها على 

المنطقة.  (تفاصيل ص٣)

القوات العراقية تحشد قرب فيشخابور في المثلث الحدودي العراقي- التركي- السوري أمس (أ.ف.ب) 

تفجيران في مقديشو... وعدد كبير من القتلى والجرحى
«حماس» ترفض عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل

السوق السوداء تستأثر بنصف المساعدات المالية لليمن
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التحالف يبحث اليوم في تنسيق الجهود في الأعمال الإنسانية والسياسية والعسكرية

تأكيد سعودي على الاستمرار في دعم «الشرعية» وإفشال مشروع «حزب الله اليمني»
لندن: بدر القحطاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط»، أن السعودية مستمرة 
في دعمها للحكومة اليمنية حتى 
عودة الشرعية وأن الحل السياسي 
هو الخيار المفضل، وتؤكد المملكة 
على أهمية أن تكون جهود جميع 
الــــــــدول مــنــصــبــة فــــي دعــــــم الأمــــم 
المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي، 
ولا تفضل وجود مسارات موازية 
ســيــنــتــج عــنــهــا إضــــعــــاف جــهــود 

الأمم المتحدة.
وأضاف أن السعودية بشكل 
رئــــيــــســــي «مــــاضــــيــــة فـــــي الــــدفــــاع 
عـــن حـــدودهـــا مــهــمــا كــلــف الــثــمــن 
وطــال الــزمــن، وتــأمــين مواطنيها 
وحــمــايــة مــدنــهــا مـــن الــصــواريــخ 

الباليستية».
وأكــد المــصــدر أن المملكة «لن 
تـــســـمـــح بــــــأن تـــنـــشـــأ مــيــلــيــشــيــات 
إرهــابــيــة عــلــى غــــرار (حــــزب الــلــه) 
على حــدودهــا الجنوبية، وأنها 
ــشِــل مــشــروع حــزب الله 

ْ
ســوف تُــف

الــيــمــنــي»، لافــتــاً إلـــى أن الــريــاض 
الناحية  فــي  «مهتمة باليمنيين 
الإنسانية، ولذلك صرفت أكثر من 
٨ مليارات دولار حتى الآن لبرامج 
إغــاثــيــة عــبــر مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة وعــبــر مــنــفــذيــن يتبعون 
لـــلأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غير 

الحكومية».
الــخــارجــيــة  ويـــنـــاقـــش وزراء 
ورؤســـــاء هــيــئــات الأركـــــان العامة 
لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي الــتــحــالــف 

لــدعــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن خــلال 
اجتماعهم في العاصمة السعودية 
الـــريـــاض الـــيـــوم، تــعــزيــز الــتــكــامــل 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي جـــمـــيـــع أعــــمــــال 
الإنسانية والسياسية  التحالف 
والعسكرية، لضمان استمرارية 
تــــحــــقــــيــــق الأهـــــــــــــــداف المـــــرســـــومـــــة 

إلـــى استكمال  للتحالف وصـــولا 
الحكومة الشرعية بسط سيادتها 
على الأراضي كافة في ظل وحدة 
اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية 

واستقلاله وسيادته.
يـــبـــحـــث  يــــنــــتــــظــــر أن  كــــــمــــــا 
الاجـــــتـــــمـــــاع مـــتـــطـــلـــبـــات المـــرحـــلـــة 

المقبلة للتحالف، وجهود مختلف 
الأطــراف المشاركة، بالإضافة إلى 
دوره في تعزيز الأمن والسلم في 
المنطقة والعالم، من خلال تقليل 
التهديدات والحفاظ على سلامة 
الممرات الدولية، ومنع التدخلات 

الإيرانية في دول المنطقة.

وكانت السعودية قــادت هذا 
التحالف تلبية لطلب رسمي من 
الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي، وحـــظـــي بــدعــم 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مـــن خــلال 

إصداره القرار رقم ٢٢١٦.
ويـــــــدعـــــــم الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــحــــل 

الــســيــاســي فـــي الــيــمــن مـــن خــلال 
دعـــــم جـــهـــود الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
هذا الإطــار، وذلــك وفقا للمبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومـــــخـــــرجـــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
الــشــامــل، والـــقـــرارات الأممية ذات 

الصلة.

جنديان سعوديان في منطقة الخوبة التابعة لمحافظة جازان (أ.ف.ب)

: المنظمات الدولية لم تفتح حسابات بنكية في «المركزي» ASHARQ AL - AWSAT مسؤول يمني لـ 

السوق السوداء تشطب ٥٤ ٪ من القيمة المالية للمساعدات الإنسانية
جدة: أسماء الغابري

المــالــيــة اليمنية  كــشــفــت وزارة 
«الشرق الأوسط» عن أن المساعدات  لـ
المــالــيــة الــدولــيــة الــــواردة لليمن عبر 
المنظمات الإنسانية، تصل بالدولار 
الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات 
البنكية إلا بعد مــرورهــا بعمليات 
صرف في السوق السوداء، وهو ما 
يفقد هـــذه المــســاعــدات نــحــو ٥٤ في 

المائة من قيمتها.
المــالــيــة اليمنية  وأكـــــدت وزارة 
خلو سجلاتها من معاملات صرف 
الــعــمــلات لصالح مكاتب المنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة الــــدولــــيــــة طـــــــوال الـــعـــام 
الــحــالــي، فـــي إشـــــارة إلـــى أن جميع 
عمليات الصرف التي نفذتها هذه 
المـــكـــاتـــب تــمــت خـــــارج إطـــــار أســعــار 

الصرف الرسمية.
وقــــــــــال فــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص 
نائب وزير المالية، اليمني منصور 
البطاني، خلال اتصال هاتفي: «لم 
تــفــتــح لأي مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
حـــــســـــابـــــات فــــــي الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
وبالتالي هــي خــارج إشـــراف وزارة 
المالية، وكانت تسجل حسب رغبة 
الــــــــدول المـــانـــحـــة فــــي حـــســـابـــات فــي 
الــبــنــوك الـــتـــجـــاريـــة، وهــــو مـــا سهل 
عملية المــضــاربــة بــهــذه الأمــــوال في 

السوق السوداء».
وأضـــــاف: «أرجــــو مــن المانحين 
أن تــمــر أمــــوال الإغــاثــة والمــســاعــدات 
عـــبـــر الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي تـــحـــت رقـــابـــة 
وزارة المالية، كي تسجل في حساب 
الـــدولـــة الـــعـــام، لــيــتــم الــتــصــرف بها 
بصورة سليمة، ولا يتم استغلالها 

في المضاربة في السوق السوداء».
وأشـــــــــار إلــــــى «وجـــــــــود حـــــالات 
تلاعب فــي أســعــار صــرف العملات، 
وذلـــــك عــبــر اســـتـــغـــلال الــتــبــايــن بين 
السعر الرسمي والأســعــار السائدة 
فـــي الـــســـوق الـــــســـــوداء»، داعـــيـــا في 
الوقت نفسه إلى «تجنب المضاربات 
فــــــي الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، وصــــــرف 

العملات عبر القنوات الرسمية».

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، كــشــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مـــصـــدر مــالــي  لــــ
رفيع المستوى - فضل عــدم الكشف 
عن اسمه لأسباب أمنية - أن جميع 
مـــؤســـســـات الـــصـــرافـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
مناطق نفوذ التمرد الحوثي ترفض 
قـــرار تعويم سعر  حتى الآن تنفيذ 
العملة، وذلــك للاستفادة مــن فــارق 
الــصــرف بــين القيمة الرسمية  سعر 
والقيمة التي يفرضها واقــع الحال 

في السوق السوداء.
وأفــصــح المــصــدر المــالــي عــن أن 
فارق سعر صرف الريال اليمني في 
الــســوداء يتجاوز ١٣٥ ريالا  السوق 
عــن الــســعــر الــرســمــي، عــنــد التعامل 
بالأسعار النقدية، فيما يصل الفارق 
إلى أكثر من ٢٤٥ ريالا عند التعامل 
بالشيكات الآجلة، وهو ما يفتح بابا 
واسعا للتكسب من خلال المضاربة 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء بــالمــســاعــدات 

المالية الواردة إلى اليمن.
وشهدت مكاتب تابعة لمنظمات 

دولية في اليمن اختفاء ٧٠٢ مليون 
دولار خــلال تسعة أشــهــر مــن العام 
الحالي، وذلك من أصل مبالغ مالية 
قــدرهــا ١٫٣ مليار دولار مخصصة 
للشعب اليمني، فيما يساوي المبلغ 
المختفي قيمة الفرق بين سعر العملة 
الرسمي والسعر المتداول في السوق 

السوداء.
وفــــتــــح اخــــتــــفــــاء المـــبـــلـــغ المـــالـــي 
الخيالي الذي غاب عن الأنظار خلال 
نــحــو مــائــتــي يـــوم عــمــل هـــذا الــعــام، 
الــبــاب واســعــا أمــــام انــتــشــار روائـــح 
تــــدل عــلــى إمــكــانــيــة حـــــدوث شبهة 
فساد داخل مكاتب منظمات دولية 
تعمل في المناطق غير المحررة، التي 

من أهمها العاصمة صنعاء.
وشرح الدكتور مصطفى نصر، 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــــدراســـــات والإعـــــلام 
الاقتصادي، الطريقة التي يتم فيها 
التكسب من خلال ثغرة فوارق سعر 
الصرف، بقوله إن قيمة المساعدات 
الــتــي قــدمــت إلـــى الــيــمــن فــي الأشــهــر 

التسع الماضية وصلت إلى ١٫٣ مليار 
دولار بإقرار المنظمات نفسها، فيما 
تقييدها بالسعر الرسمي، قبل أن 
يتم صرفها بأسعار السوق السوداء 

السائدة في اليمن.
وأضـــــــــاف، أنــــــه لا أحــــــد يــعــرف 
الــتــي يتم تحصيلها  وجــهــة المبالغ 
مــن وراء فـــوارق سعر الــصــرف التي 
تتجاوز بـ١٣٥ ريالا يمنيا لكل دولار 
واحد، ما يعني أن الفارق الإجمالي 

يصل إلى ٧٠٢ مليون دولار.
وأوضــــــح أن مــعــظــم المــنــظــمــات 
الــدولــيــة تــتــعــامــل مــع بــنــوك خاصة 
مــركــزهــا فـــي صــنــعــاء، وذلــــك بحكم 
لــلــمــنــظــمــات  الــرئــيــســيــة  أن المــــراكــــز 
في صنعاء، قائلا إن «هــذه البنوك 
جنت أرباحا كبيرة من هذه الفوارق، 
واستفاد منها سماسرة لهم علاقة 

بهذه المنظمات».
بـــالـــســـعـــر  الــــــصــــــرف  وبـــــــــينّ أن 
قــرار تعويم  الــذي كــان قبل  السابق 
الـــريـــال الــيــمــنــي وتــجــاهــل الــصــرف 

بالسعر الجديد أضر بالمستفيدين، 
وجعل ملايين الدولارات تهدر بهذه 
الــفــوارق، مشددا على أن المسؤولية 
في هذا الجانب تقع على الحكومة 
يــــجــــب أن تــطــلــب  الــــتــــي  الــــشــــرعــــيــــة 
تــتــعــامــل بالسعر  المــنــظــمــات أن  مـــن 
الـــجـــديـــد المـــبـــنـــي عـــلـــى قــــــرار الــبــنــك 
المركزي اليمني بتعويم الريال مقابل 

الدولار.
وأفـــــاد بـــأن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
خاضعة لوزارة التخطيط والتعاون 
الدولي، ما يعني أن على هذه الوزارة 
أن تــدعــو إلــــى الــتــنــســيــق مـــع الــبــنــك 
المركزي المنظمات الدولية والبنوك، 
لــلــتــعــامــل بــالــســعــر المـــحـــدد مـــن قبل 
المركزي، وهو ما سينعكس على ما 
يتحصل عليه المستفيدون من مبالغ 

يتم توزيعها.
الــتــمــرد الحوثي  والمـــعـــروف أن 
والأجــــــهــــــزة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــه تـــرفـــض إقـــــــرار تــعــويــم 
العملة اليمنية، ما يعني الإبقاء على 

ثــغــرة فـــارق سعر الــصــرف مفتوحة 
أمــــام الــراغــبــين فـــي تــنــفــيــذ عمليات 

التلاعب المالي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أبــلــغ 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مـــــســـــؤول عــن 
الشؤون المالية في مناطق خاضعة 
لنفوذ التمرد الحوثي، أنه تم عرض 
إمــكــانــيــة فــتــح حــســابــات مخصصة 
للمساعدات المالية في البنك المركزي 
لتوريد الأمــوال، لكن هذه الفكرة لم 
تجد أدنى درجات التجاوب من قبل 
العديد من المنظمات التي تم تقديم 

هذا العرض لها.
وعلل المصدر تجاهل الحسابات 
الرسمية في البنك المركزي بقوله إن 
هذه الخطوة لو تمت تعني القضاء 
على باب فوائد فارق سعر الصرف 
بين السعر الرسمي والسعر السائد 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، مـــشـــددا على 
وجــود «دعــم مالي مهول، لكن أكثر 
من نصف هذا الدعم يتم حرقه عبر 

فوارق أسعار الصرف».
مـــن جــهــتــه، أكـــد مــركــز صنعاء 
لــــــلــــــدراســــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، أن 
الــتــفــاوت الــكــبــيــر فــي ســعــر الــصــرف 
الــــــرســــــمــــــي، وســــــعــــــر الـــــــصـــــــرف فـــي 
الـــســـوق الـــــســـــوداء، أدى إلــــى تــربّــح 
واســــع الــنــطــاق مـــن خـــلال اســتــفــادة 
الـــبـــنـــوك الـــتـــي تـــجـــرى عـــن طــريــقــهــا 
الـــتـــحـــويـــلات الـــنـــقـــديـــة لــلــمــنــظــمــات 
الإنسانية الدولية من تلك الفوارق، 
محققة أربــاحــا كبيرة على حساب 
المستفيدين من التحويلات النقدية 

في اليمن.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية 
طــلــبــت نــقــل المــكــاتــب الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة وغيرها من مكاتب المنظمات 
الإنــســانــيــة مـــن صــنــعــاء إلــــى عـــدن، 
لكن طلبها قوبل بالموافقة التي لم 
تقترن بالتنفيذ، فيما بدأت منظمات 
وكــالات دولية إنسانية في التحوّل 
مـــن تــوفــيــر الــســلــع الأســـاســـيـــة إلــى 
تقديم التحويلات النقدية المباشرة 
للمستفيدين في اليمن اعتبارا من 

منتصف عام ٢٠١٦.
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وزير الداخلية اليمني يتهم الانقلابيين بتوجيه إرهابيين يستهدفون «الشرعية»
الرياض: نايف الرشيد

قلّل اللواء ركن حسين عرب، نائب 
رئيس الــوزراء وزيــر الداخلية اليمني، 
مـــــن حـــــــدة الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا 
القوى الانقلابية في اليمن ضد رموز 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، مــؤكــداً 
متابعة الأجهزة الأمنية لتلك العناصر 
الــتــي تنفذ مخططاتها، وأنــهــا تتلقى 
تـــوجـــيـــهـــات مـــــن الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 

صنعاء.
«الشرق  وبينّ عرب، خلال حديثه لـ
الأوســــط»، أن العمليات الإرهــابــيــة في 
المناطق المحررة، جزء كبير منها موجه 
من العاصمة صنعاء، وأنهم يحاولوا 
استهداف تلك الشخصيات التي يشعر 
أن لديها تأثيراً، وإرســال ادعــاءات بأن 
تلك المحافظات اليمنية «غير مستقرة»، 

مـــوضـــحـــاً أن هــــــذا المــــســــاعــــي تـــدركـــهـــا 
الحكومة الشرعية اليمنية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة اليمني أن الأجــهــزة الأمنية 
مستمرة في تفكيك الخلايا الإرهابية 
وملاحقة عناصرها، رافضاً الإفصاح 
عـــن أعـــــداد تــلــك الــعــنــاصــر لــلاعــتــبــارات 

الأمنية.
وأضـــاف: «هــنــاك إجـــراءات نفذتها 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بـــالـــداخـــل الــيــمــنــي، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــشــرعــيــة مــنــهــا حــضــرمــوت 
ومأرب وعدن وشبوة، وأغلب جنسيات 
الــــخــــلايــــا الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن الــجــنــســيــة 
الــداخــلــيــة  الــيــمــنــيــة». ونــســقــت وزارة 
اليمنية مع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة مـــن أجـــل ضــمــان 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لداخل  توصيل 

الـــيـــمـــن، وهـــنـــا يـــقـــول وزيــــــر الــداخــلــيــة 
اليمني: «هذا الجانب تم معالجته من 
خلال التنسيق مع المركز»، مشدداً على 
أن المــركــز جــنــب الــيــمــن كــارثــة إنسانية 
صحية، سواء عبر مكافحة داء الكوليرا 
أو بــالــبــرامــج الإنــســانــيــة الأخـــــرى مثل 

البرامج الغذائي ونحوها.
وفــــي ســـيـــاق الأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
يـــنـــظـــم مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــــمــــال الإنــســانــيــة الـــيـــوم (الأحــــــد)، 
لـــقـــاءً لــتــعــزيــز الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
الله  فــي اليمن، بحضور الدكتور عبد 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار بـــالـــديـــوان الملكي 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى المـــركـــز، ومــشــاركــة 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ مـــن الــــــوزراء ومــســؤولــي 
المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية 
والمهتمين بهذا الشأن، وذلك في فندق 

الإنتركونتيننتال بالرياض.

الــدكــتــور عقيل الغامدي،  وأوضـــح 
مـــســـاعـــد المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى المـــركـــز 
المــلــك  فـــي مــركــز  للتخطيط والــتــطــويــر 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
اللقاء  رئيس اللجنة المنظمة للقاء، أن 
الــــــــذي يـــمـــتـــد لــــيــــوم واحــــــــــد، يــتــضــمــن 
تــنــاقــش «الــتــحــديــات  جلستين، الأولــــى 
والـــفـــرص لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي»، وأخـــرى 
لمــنــاقــشــة «أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق وتــطــويــر 
الآلــيــات في العمل الإنساني باليمن»، 
حـــيـــث ســــيــــشــــارك فـــيـــهـــمـــا مـــســـؤولـــون 
وخــبــراء عالميون مختصون في مجال 
العمل الإنساني وعدد من الشخصيات 
الأكــاديــمــيــة، مبيناً أنـــه ســتــطــرح خــلال 

اللقاء عدد من المحاور للنقاش.
وأضـــــــاف الــــغــــامــــدي، فــــي تــصــريــح 
صــحــافــي أمـــــس، أن الـــلـــقـــاء ســيــســاعــد 
فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول لــتــخــطــي الــعــوائــق 

والــــصــــعــــاب فـــــي إيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 
الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية، 
وسيعزز التنسيق والشراكة بين المركز 

والمنظمات العالمية العاملة في اليمن.
إلى ذلــك، وزع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة أمــس 
فــــــي مـــديـــريـــة  ٩٠٠٠ ســــلــــة غـــــذائـــــيـــــة 
الشمايتين في محافظة تعز، تستفيد 
منها الأسر التي فقدت معيلها والأسر 
النازحة في المديرية، ضمن مشروع 
توزيع ٧٦٢٥٠ سلة غذائية مخصصة 

لمحافظة تعز.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــســــاعــــدات امــــتــــداداً 
للمشاريع الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة التي 
يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية 
للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي 
تجري في البلاد عقب انقلاب الحوثيين 

وصالح على الحكومة الشرعية.

أخبار

«اللوردات البريطاني» ينوه 
بجهود السعودية في حفظ 

الأمن والسلم الدوليين
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــــــوه رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــــلــــوردات الــبــريــطــانــي الـــلـــورد 
نـــــــــــورمـــــــــــان فــــــــــــــــلاور بـــــجـــــهـــــود 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــــقـــــيـــــادة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ودورهــــــا في 
تعزيز الأمــن والسلم الدوليين 
وتعاونها مع المجتمع الدولي 
في مكافحة الإرهــاب وتجفيف 

منابعه الفكرية والتمويلية.
وأشـــــــــاد الـــــلـــــورد نــــورمــــان 
فــــلاور بــالــخــطــى الــتــي يــقــودهــا 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــــي الــعــهــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــــــر الــــدفــــاع رئـــيـــس مــجــلــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
آفــــاق جــديــدة للاقتصاد  لــفــتــح 
إلــى اهتمام  الــســعــودي، مشيراً 
المملكة المتحدة والعالم أجمع 
برؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها 

الطموحة.
وأبــدى اللورد فــلاور خلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه فـــــي مــــقــــر مــجــلــس 
لــــنــــدن أول مــن  فــــي  الــــــلــــــوردات 
أمــــــس، وفـــــد مــجــلــس الـــشـــورى 
الــــــســــــعــــــودي بـــــرئـــــاســـــة نــــائــــب 
رئيس المجلس الدكتور محمد 
الجفري، ترحيبه بالوفد الذي 

يزور بلاده.
وأكد أهمية تبادل الزيارات 
بين الجانبين بما يعزز العلاقات 
الــثــنــائــيــة ويــعــكــس الــرغــبــة في 
دفــــع الـــتـــعـــاون الــبــرلمــانــي نحو 
آفاق أرحب عبر تبادل وجهات 
النظر والآراء حول القضايا ذات 
الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك بــمــا يــخــدم 
العلاقات بين المملكة وبريطانيا 
ويــــحــــقــــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد نائب رئيس 
الــشــورى السعودي أن  مجلس 
بــــلاده بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز وولي عهده الأمين 
تعمل حالياً وبــجــهــودٍ حثيثة 
لبناء جسرٍ للمستقبل يحقق 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
وطــمــوحــاتــه، خــصــوصــاً أن ٧٠ 
في المائة من الشعب السعودي 
تــحــت ٣٠ ســنــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ وخـــطـــة  رؤيــــــــة 
التحول الوطني ٢٠٢٠ سيكون 
لهما الأثـــر لــلارتــقــاء بمختلف 
المـــــجـــــالات فــــي المـــمـــلـــكـــة، حــيــث 

تعتمد على كثير مــن البرامج 
الرائدة  والمشروعات التنموية 
والــطــمــوحــة، ومـــن ذلـــك إنــشــاء 
مـــــشـــــروع «نـــــيـــــوم» فـــــي شـــمـــال 

غربي المملكة.
وأوضــح الدكتور الجفري 
أن هذه المشروعات تفتح المجال 
للتعاون الثنائي بــين البلدين 
وتوفر فرصاً واسعة للتعاون 

بين البلدين الصديقين.
واســتــعــرض نــائــب رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الــــجــــهــــود 
الكبيرة التي تبذلها السعودية 
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
وتمويله، مشيراً إلى أن تدشين 
المركز العالمي لمكافحة التطرف 
(اعـــتـــدال) يــعــد ضــمــن خــطــوات 
المملكة المتنوعة في هذا المجال.
واســــــتــــــنــــــكــــــر الــــــتــــــدخــــــلات 
الإيــرانــيــة الــســافــرة فــي شــؤون 
لــــدول  الــــتــــعــــاون  دول مــجــلــس 
الخليج العربية ودعمها لكثير 
مــــن المــيــلــيــشــيــات والمـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة لــزعــزعــة الاســتــقــرار 
الإقليمي والدولي. وأكد أهمية 
تعزيز العلاقات البرلمانية بين 
البلدين، لافتاً إلى أن زيارة وفد 
مــجــلــس الــــشــــورى لــبــريــطــانــيــا 
تــأتــي فـــي إطــــار الــدبــلــومــاســيــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لمـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــــســــعــــودي الــــهــــادفــــة لــتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مـــع الـــدول 
الصديقة التي لها تأثير على 

الساحة الدولية.
كــــمــــا قــــــــدم نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مجلس الشورى نبذة مختصرة 
عـــن المــجــلــس، واخــتــصــاصــاتــه 
ومــهــامــه، مــشــيــراً إلـــى مشاركة 
المــــرأة الــســعــوديــة بــفــاعــلــيــة في 
المـــرأة ٢٠  أعــمــالــه، حيث تشكل 
في المائة من تشكيلة المجلس، 
وهــــو مـــا يــعــكــس المــكــانــة الــتــي 
وصلت إليها المرأة في المجتمع 
الــــســــعــــودي. وضـــمـــن بــرنــامــج 
الــــــزيــــــارة الـــتـــقـــى وفــــــد مــجــلــس 
الشورى بكل من لجنة الشؤون 
الخارجية فــي مجلس العموم 
الــبــريــطــانــي، ولــجــنــة الــعــلاقــات 
الــلــوردات،  الدولية في مجلس 
ولـــجـــنـــة الــــصــــداقــــة الــبــرلمــانــيــة 
الــــســــعــــوديــــة   - الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
وعـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين في 
البريطانية، وجــرى  الحكومة 
خــــــلال الـــــلـــــقـــــاءات اســـتـــعـــراض 
جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة فــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب وعدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

السعودية تطالب مجلس الأمن 
بمواجهة التحديات التي تحرم 

المجتمعات من التطور
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة، مجلس  طــالــبــت 
الأمــــن الـــدولـــي والـــجـــهـــات الأمــمــيــة 
المــشــرفــة عــلــى تنفيذ خــطــة «المــــرأة 
والأمـــــــــــن والـــــــــســـــــــلام»، بـــمـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــــحـــــرم المـــــــرأة 
والمــــجــــتــــمــــع بـــــأســـــره مـــــن الـــتـــطـــور 
والازدهـــــــــــار، ومــعــالــجــتــهــا بــشــكــل 
شــــامــــل ومــــتــــنــــاســــق، داعـــــيـــــة إلــــى 
إنــــهــــاء الاحــــتــــلال وجـــمـــيـــع أشـــكـــال 
الاســـتـــعـــمـــار، ومــكــافــحــة الــخــطــاب 
المــــتــــطــــرف المـــــوجـــــه ضـــــد الإســـــــلام 
والمسلمين والممارسات التي تغذيه، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 

الشاملة لكل الشعوب.
وأكــــدت مــنــال حــســن رضـــوان، 
المنسقة السياسية في وفد المملكة 
الـــدائـــم لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة،  «أنـــه 
رغــم الاحتفاء اليوم بمرور سبعة 
عــشــر عـــامـــا عــلــى اعـــتـــمـــاد الــخــطــة 
بــالمــرأة والأمــــن والــســلام،  المتعلقة 
ورغم الإجماع الدولي على أهمية 
دور المــرأة شريكا مهما في جهود 
الأمــــن والـــســـلام وحـــقـــوق الإنــســان 
والتنمية، فإن العمل القائم لتنفيذ 
هذه الأهداف لا يزال غير مكتمل من 
قبل الجميع، دولا ومنظمات، مما 
يتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  جــــذور 
المرأة وتنتقص من حقوقها والنيل 

منها».
واســتــعــرضــت رضـــــوان خــلال 
كــلــمــة المــمــلــكــة أمــــام مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي أول مــن أمـــس، التحديات 
الــــثــــلاثــــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا المـــــــرأة، 
وأولـــهـــا الاحـــتـــلال الــــذي يــعــد أحــد 
أهــــم هــــذه المـــعـــوقـــات، ومــــا تعانيه 
المــرأة الفلسطينية والعربية جراء 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس 
الــعــنــف، والــثــانــي  مختلف أشــكــال 
تصاعد وتيرة العنف في مناطق 

الــصــراع وتنامي خطر الجماعات 
مــــــن غــــيــــر الـــــــــــدول والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الطائفية والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
والثالث تفشي الخطاب المتطرف 
الموجه ضد الإسلام والمسلمين الذي 
المـــرأة نصيبا، موضحة  تنال منه 
الــتــحــديــات الثلاثة  أن جميع هـــذه 
لـــهـــا آثـــــــار ســلــبــيــة عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية وحرمان 
المرأة والمجتمع بأسره من التطور 

والازدهار.
وعدت النهوض بالمرأة إحدى 
أهـــم الأولـــويـــات الــتــي اهــتــمــت بها 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث بـــــــادرت بــدعــم 
التعليم بمختلف مستوياته، وكان 
لذلك الأثــر الكبير في دخــول المــرأة 
السعودية مختلف مجالات العمل 
الــعــام والــقــطــاع الــخــاص، فتمكنت 
مــــن إثــــبــــات تـــفـــوقـــهـــا وجــــدارتــــهــــا، 
وكان أحد أهم الإنجازات دخولها 
لمـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، ومـــشـــاركـــتـــهـــا 
فــي الانــتــخــابــات البلدية، مرشحة 
ونـــــاخـــــبـــــة، ودورهـــــــــــــا فــــــي الـــعـــمـــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي وتـــقـــلـــدهـــا الــعــديــد 
مــن المــنــاصــب الــقــيــاديــة، فضلا عن 
أنها حظيت بأن تكون في صدارة 
الاهتمامات لتنفيذ أجندة التنمية 
المستدامة وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــتــي أطلقتها مــواكــبــة خطة الأمــم 

المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
المــــــرأة  إنــــــجــــــازات  وأكـــــــــدت أن 
السعودية على مدى العقود الفائتة 
في مختلف المجالات جاءت تحقيقا 
لجهودها المضنية والرعاية التي 
أولتها إياها الدولة، مشيرة إلى أن 
قيادة المملكة الحكيمة وعدت المرأة 
السعودية بأن تكون المرحلة المقبلة 
نــقــلــة نــوعــيــة تــحــلــق فــيــهــا وتحقق 
أمانيها في بناء الوطن، والمشاركة 
الفاعلة في مرافق الحياة المختلفة، 
تمثيلاً لمبادئ الإسلام الذي حافظ 

على كرامتها وحقوقها.
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دعا «النواب» إلى توزيع سلطاته على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية... واجتماع للجيش والبيشمركة في الموصل ينتهي بلا اتفاق نهائي

بارزاني يبلغ البرلمان تخليه عن رئاسة كردستان 
أربيل: «الشرق الأوسط»

علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادر كردية مطلعة أن مسعود 
بارزاني سيعلن في رسالة ستتلى 
في جلسة برلمان إقليم كردستان 
الـــيـــوم، أنـــه لا يــنــوي الــتــرشــح في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
وسيترك صلاحياته للمؤسسات 
الـــــعـــــلاقـــــة، وأنـــــــــه ســـيـــتـــفـــرغ  ذات 

«شؤون البيشمركة». لـ
وتــأتــي خــطــوة بـــارزانـــي هــذه 
بـــعـــد الانـــتـــكـــاســـة الـــتـــي مـــنـــي بــهــا 
الإقليم عسكرياً وسياسياً، بسبب 
استفتاء الاستقلال الذي جرى في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي الذي 
عارضته بــغــداد وأنــقــرة وطــهــران، 

وكذلك المجتمع الدولي.
ومــــن المـــقـــرر أن يــعــقــد بــرلمــان 
كردستان العراق بعد ظهر اليوم 
جــلــســة اعـــتـــيـــاديـــة تــتــلــى خــلالــهــا 

رسالة بارزاني.
وقال مسؤول كردي، إن خطة 
لــتــوزيــع ســلــطــات الــرئــيــس بعثها 
بــــارزانــــي فـــي رســـالـــة إلــــى بــرلمــان 
كــردســتــان أمــــس. وتـــدعـــو الخطة 
الـــــبـــــرلمـــــان إلـــــــى تـــــوزيـــــع ســـلـــطـــات 
الرئيس على الحكومة والبرلمان 

والسلطة القضائية.
وتنتهي فترة ولايــة بارزاني 
بعد أربعة أيام، وهو الموعد نفسه 
الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة. لــكــن تلك 
الانــــتــــخــــابــــات تـــأجـــلـــت إلــــــى أجـــل 
غير مسمى وســط تصاعد الأزمــة 
فــي الإقــلــيــم. ويــقــول مــنــتــقــدون إن 
الــذي  الاستفتاء على الاســتــقــلال، 
أجـــــري فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وقـــــاده بـــارزانـــي (٧١ عـــامـــا)، تــرك 
مــســتــقــبــلا قــاتــمــا لأكــــــراد الـــعـــراق. 
أقــل من أربعة أسابيع على  وبعد 
أكـــــراد الإقــلــيــم بأغلبية  تــصــويــت 
ساحقة على الانفصال عن العراق 
شــنــت الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة حملة 
عـــســـكـــريـــة لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة 
على مدينة كركوك الغنية بالنفط 
الــتــي يــراهــا الأكــــراد قلب وطنهم، 
كــمــا أنــهــا تــمــثــل مــصــدرا رئيسيا 

لــعــائــدات دولــتــهــم المــســتــقــلــة التي 
يطمحون إلــيــهــا. جــاء ذلــك ضمن 
إجـــــراءات أخــــرى اتــخــذتــهــا بــغــداد 

التي عارضت بشدة الاستفتاء. 
من جهته، قــال المستشار في 
رئـــاســـة الإقــلــيــم هــيــمــن هـــورامـــي، 
بــــــارزانــــــي، ســيــبــقــى  الـــرئـــيـــس  إن 
مرجعية عليا في الإقليم. وأضاف 
فــي تــصــريــحــات عــلــى حــســابــه في 
«فيسبوك» أن «بارزاني سيستمر 
عـــنـــصـــراً فــــي قــــــوات الــبــيــشــمــركــة، 
وسيواصل مشاركاته في العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وفـــــــي الــــــدفــــــاع عــن 
كردستان بقوة أكثر مما كــان في 

السابق». 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن النائب في البرلمان 
إيدن معروف أنه «بعدما توصلت 
اتــفــاق حول  إلــى  الكتل البرلمانية 

تــوزيــع صــلاحــيــات رئيس  كيفية 
الإقليم على السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية ستناقش 
هذا التوزيع في الجلسة (اليوم)».

وكــان بــرلمــان الإقليم قــرر قبل 
أيـــــام تــجــمــيــد عــمــل هــيــئــة رئــاســة 
الإقليم التي تضم بــارزانــي زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ونائبه كوسرت رسول، وهو أحد 
قادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
ورئــــيــــس ديــــــــوان الــــرئــــاســــة فــــؤاد 
حـــــســـــين. وصــــــــــدر قــــــــــرار تــجــمــيــد 
الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب 
عــدم تمديد برلمان الإقليم ولايته 
الرئاسية مجددا بشكل قانوني، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــنـــهـــي صـــلاحـــيـــاتـــه 
الرئاسية. وانتهت ولاية بارزاني، 
الذي يعد أول رئيس للإقليم، عام 
٢٠١٣، وتم تمديد فترته الرئاسية 

عــامــين، بسبب هجمات «داعـــش» 
التي وقعت عام ٢٠١٤.

وقـــال مــعــروف: «قـــررت حركة 
التغيير وكذلك الجماعة الإسلامية 
اللتين قاطعتا الجلسات السابقة 
المــشــاركــة فــي هـــذه الــجــلــســة لأنها 
مـــهـــمـــة لـــهـــم أيــــضــــاً حــــــول تـــوزيـــع 
صلاحيات رئاسة الإقليم». وكانت 
حركة «التغيير» دعــت الأحــد إلى 
استقالة بارزاني وتشكيل حكومة 

إنقاذ وطني. 
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة  أحـــــــــرز 
المسؤولون العسكريون العراقيون 
والأكراد «تقدماً» خلال اجتماعهم 
في الموصل أمس، للتفاوض حول 
انـــســـحـــاب قـــــوات الــبــيــشــمــركــة من 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد 
وأربيل، ولكن لا تــزال هناك نقاط 
عالقة، وفق ما أعلن رئيس أركان 

الجيش العراقي، عثمان الغانمي، 
قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي 

أعلنتها بغداد.
وفــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية (د ب أ) عن مصدر عراقي 
ــســمــت إلــى 

ُ
قــولــه إن المــفــاوضــات ق

الـــقـــوات  «مـــحـــوريـــن؛ الأول عـــــودة 
الـــكـــرديـــة إلــــى حـــــدود عــــام ٢٠٠٣، 
والثاني تسليم المنافذ الحدودية»، 
قال الفريق الركن عثمان الغانمي 
لــلــصــحــافــيــين لــــــدى خــــروجــــه مــن 
مــقــر قـــيـــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى، إن 
هناك «تقدماً مقبولاً، ولكن القرار 
النهائي مرتبط بــالــوفــد الثاني» 
الــــــــكــــــــردي. وأضــــــــــــاف الــــغــــانــــمــــي: 
إلــى تفاهم مشترك في  «توصلنا 
بــعــض الـــنـــقـــاط، وبـــعـــض الــنــقــاط 
علقوا الإجابة عليها لحين العودة 
لــلإقــلــيــم وإبـــــداء الــــرأي والاتــصــال 

بــنــا». ولــفــت إلــى أن «وقـــف إطــلاق 
النار هو ٢٤ ساعة، خلال الساعات 
المــقــبــلــة إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق، هــنــاك رأي ثــــانٍ»، مــن دون 

مزيد من التفاصيل.
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 
العبادي أمر مساء أول من أمس، 
«إيقاف حركة القوات العسكرية  بـ
لمدة ٢٤ ساعة» في المناطق المتنازع 
عليها «لمنع الصدام وإراقة الدماء 
بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف 
الــعــبــادي أن هـــذه الــخــطــوة ترمي 
إلى «إفساح المجال أمام فريق فني 
مـــشـــتـــرك بــــين الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة 
وقوات الإقليم للعمل على الأرض 
الــقــوات العراقية الاتحادية  لنشر 
في جميع المناطق المتنازع عليها»، 
التي تشمل «فيشخابور والحدود 

الدولية».

إلى ذلــك، كشف مصدر كردي 
«الـــشـــرق  مــطــلــع عــلــى الاجـــتـــمـــاع لــــ
الأوسط»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، 
أن الــلــقــاء «كـــان إيــجــابــيــاً، وتــبــادل 
لــكــنــهــمــا لم  فــيــه الآراء،  الـــطـــرفـــان 
يتفقا على أي نقطة لحل الخلافات 
بينهما، خصوصاً حــول المناطق 
الــــتــــي تـــســـعـــى الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
للوصول إليها والمتمثلة بالحدود 
التي كانت تفصل بين الطرفين في 
عــام ٢٠٠٣ أو المعروفة بخط ٣٦»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــجــانــبــين اجــتــمــعــا 
بــحــضــور مــمــثــل قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي الـــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
وشـــدد المــصــدر على أن إقليم 
كردستان يسعى إلى حل المشكلات 
مع بغداد بالحوار منذ البداية، وأن 
المعارك التي وقعت بين الجانبين 

خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة لــــم تـــبـــادر 
بها قــوات البيشمركة، بل القوات 
الـــعـــراقـــيـــة هــــي الـــتـــي بـــــــادرت إلـــى 

الحرب وهاجمت كردستان.
من جهته، قال المتحدث باسم 
الحكومة العراقية سعد الحديثي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«مهمة الفريق المشترك الأساسية 
هــي تهيئة عملية انتشار القوات 
الاتــحــاديــة فــي المناطق الحدودية 

من دون اشتباكات».
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين بــغــداد 
وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســـتـــقـــلال كــانــت 
نتيجته «نــعــم» بغالبية ساحقة. 
بــالمــدفــعــيــة  ودارت مـــعـــارك عــنــيــفــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي بــين 
المقاتلين الأكراد والقوات العراقية 
إلـــى مــعــبــر فيشخابور  المــتــوجــهــة 
الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا، ســعــيــاً إلــى 
تــــأمــــين خـــــط الأنـــــابـــــيـــــب الــنــفــطــي 
الواصل إلى ميناء جيهان التركي.

الــحــديــثــي: «نسعى  وأوضـــــح 
الــصــدامــات وإراقـــة الدماء  لتجنب 
المــنــطــلــق قــرر  والأرواح، ومـــن هـــذا 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء إيــــــقــــــاف حـــركـــة 
الــــقــــطــــاعــــات الاتـــــحـــــاديـــــة لإتــــاحــــة 
الــــفــــرصــــة أمــــــــام الــــفــــريــــق لــتــهــيــئــة 
الأرضـــــــــيـــــــــة لاســـــتـــــكـــــمـــــال إعــــــــــادة 
الانتشار وبسط القوات الاتحادية 

صلاحياتها». 
وبحسب الحديثي، فإن الفريق 
الفني يتكون من قيادات عسكرية 
متخصصة في المساحة والحدود 
ويعمل على «ضمان انتشار القوات 
الاتحادية على حدود الخط الأزرق 
التي حددها الدستور ويفصل بين 

الإقليم والأراضي الاتحادية».
والخط الأزرق للإقليم، يضم 
مدن السليمانية وحلبجة ودهوك 
وأربــــــيــــــل فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا تــوســعــت 
الــكــرديــة منذ عــام ٢٠٠٣  السلطات 
فـــي مــحــافــظــات كـــركـــوك ونــيــنــوى 
وديــــــالــــــى وصــــــــلاح الــــــديــــــن. وأكـــــد 
الحديثي أن «هدف القوات العراقية 
إعادة الانتشار وصولاً إلى منطقة 
فيشخابور على الحدود العراقية 

- التركية».

القوات العراقية تحشد قرب فيشخابور في المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا أمس (أ.ف.ب)

حفتر يوجّه بالتحقيق في حادث «قتلى الأبيار»... و«شكوك» حول تصفيتهم جسدياً

القاهرة تستضيف اجتماعاً لبحث توحيد الجيش الليبي
القاهرة: جمال جوهر

تـــحـــتـــضـــن الـــــقـــــاهـــــرة، الـــيـــوم 
الأحد، اجتماعاً أمنياً لبحث آليات 
توحيد الجيش الليبي، بحضور 
قــــيــــادات عـــســـكـــريـــة، مــــن المــنــاطــق 
الشرقية والجنوبية، ومصراتة، 
فيما وجّـــه المشير خليفة حفتر، 
رئيس أركانه، الفريق عبد الرازق 
الناظوري، بالتحقيق في واقعة 
قــتــيــلا بمنطقة  الــعــثــور عــلــى ٣٦ 
الأبــــيــــار جـــنـــوب غـــربـــي بــنــغــازي 

(شرق البلاد).
وقال العميد أحمد المسماري، 
المــتــحــدث بــاســم الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، إن 
قــــــــيــــــــادات عــــســــكــــريــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
المــنــاطــق الليبية ستستكمل في 
الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة، 
برعاية رئيس أركان حرب القوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، بــحــث آلــيــات 
توحيد الجيش الليبي، بما فيها 

الجوانب المادية والإدارية.

وأضـــــــــــــاف المـــــــســـــــمـــــــاري، فـــي 
تصريح، أمس، أن هذا الاجتماع، 
الذي تحضره قيادات من المناطق 
ومصراتة،  والجنوبية  الشرقية 
ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه إعــــــــــداد هــيــكــل 
تنظمي موحد لجميع المنضمين 
إلــى المؤسسة العسكرية. وكانت 
القاهرة، أعلنت في التاسع عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
اتــفــاق بــين عسكريين ليبيين  عــن 
يـــســـتـــهـــدف تــشــكــيــل لـــجـــان فــنــيــة 
مشتركة، لبحث آليات وإجراءات 
تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية في 
البلاد. وقال الناطق باسم القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، الــعــقــيــد تامر 
الـــرفـــاعـــي، حــيــنــهــا، إن «الاتـــفـــاق 
يقضي بالبدء فــي دراســـة جميع 
الــــشــــواغــــل الــــتــــي تــــدعــــم تــحــقــيــق 
هــذا المــســار، دون تدخل أو فرض 
منهج انتقائي من قبل أي طرف 

خارجي».
إلـــى ذلـــك وجّــــه الــقــائــد الــعــام 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، المــشــيــر خليفة 

حـــفـــتـــر، رئـــيـــس الأركـــــــــان الــعــامــة 
ـــــرازق الــنــاظــوري،  الــفــريــق عــبــد ال
بسرعة التحقيق في واقعة مقتل 
٣٦ شــــخــــصــــاً، وجـــــــــدت جــثــثــهــم 
ملقاة في طريق بمنطقة الأبيار، 
«ضبط كل من له علاقة  مطالبا بـ
بــالــواقــعــة، والــتــعــرف عــلــى هوية 
أصحاب الجثث، وهل تم القبض 
عليهم في السابق وإيداعهم أحد 
السجون المعتمدة من قبل القوات 

المسلحة أم لا».
ونوه حفتر، في بيان، أمس، 
بــأن «الــقــوات المسلحة سبق وأن 
وجهت أكثر من مرة بعدم القبض 
على أي متهم خارج إطار القانون، 
فـــتـــح ســــجــــون ســــريــــة خـــــارج  أو 
الشرعية». وكــان الناظوري كلف 
في وقت سابق، أمس، آمر القوات 
الــخــاصــة، رئــيــس الــغــرفــة الأمنية 
اللواء ونيس بوخمادة،  المركزية 
بفتح تحقيق فــي حـــادث الجثث 
الستة والثلاثين التي عثر عليها 
غــــارقــــة فــــي الـــــدمـــــاء عـــلـــى جــانــب 

مــن طــريــق الــكــســارات بــين مدينة 
الأبـــيـــار وبــنــغــازي. وقــــال مصدر 
«الشرق  مقرب من رئيس الأركان لـ
الأوســط»، إن «الفريق الناظوري 
طالب بوخمادة بسرعة الوصول 
إلــــــى المــــتــــورطــــين فـــــي الـــجـــريـــمـــة، 
وضــبــطــهــم»، مــشــيــرا إلــــى أنــــه تم 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لمـــتـــابـــعـــة الأمــــــر، 
لــطــمــأنــة المــواطــنــين فــي بــنــغــازي. 
وكانت وزارة الداخلية بالحكومة 
المــؤقــتــة فــتــحــت تــحــقــيــقــا رســمــيــا 
فــي الــواقــعــة، بحسب مــصــادر في 
الوزارة. وأكدت مصادر، أن بعض 
الــجــثــث الــتــي عــثــر عليها وجــدت 
مُتحللة، مضيفة أن «مــلابــســات 
الـــواقـــعـــة لا تـــــزال مــجــهــولــة، وأن 
كــــونــــت غـــرفـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
عــمــلــيــات تـــضـــم جــمــيــع الــجــهــات 
المــخــتــصــة، لــلــوصــول إلــــى هــويــة 

أصحاب الجثث ومن قتلهم».
ووصـــــــــف عــــضــــو الــــرئــــاســــي 
مـــحـــمـــد الــــعــــمــــاري الــــــحــــــادث فــي 
«الجريمة البشعة»،  بيان، أمس، بـ

مشيرا إلــى أن «إلــقــاء جثث أبناء 
بـــــنـــــغـــــازي عــــلــــى الــــــطــــــرقــــــات هــو 
اســـــتـــــمـــــرار لـــنـــهـــج الــــقــــتــــل خـــــارج 
القانون، تمارسه عناصر متنفذة 
تتحرك في وضح النهار، تقبض 
على مــن تــشــاء وتقتل مــن تشاء، 
الـــــــدم، ولا  لـــحـــرمـــة  مــــراعــــاة  دون 

احتراما لآدمية البشر».
وأثـــــــــــــار «حـــــــــــــادث الــــجــــثــــث» 
غضب الرأي العام الليبي، وسط 
«تصفيتهم جسدياً»،  تلميحات بـ
الأمر الذي عبّر عنه عضو مجلس 
الــــــنــــــواب عـــــن مــــديــــنــــة صــــبــــراتــــة، 
المبروك الخطابي، بأنه «لا يوجد 
مبرر أخلاقي أو قانوني أو ديني 
يسمح بالقتل دون حكم قضائي».

وأضــــــــــاف الــــخــــطــــابــــي، عــلــى 
صــفــحــتــه عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
«فــــيــــســــبــــوك» أمـــــــس: «الــتــحــقــيــق 
المــســبــق والمــحــاكــمــة الــعــدالــة هما 
الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات 
مــــن الــــعــــقــــاب، وقــــتــــل الأبـــــريـــــاء»، 
مــتــابــعــا: «لـــهـــذا نــطــالــب الــجــهــات 

الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة فـــي مــديــنــة 
بــنــغــازي بـــالإســـراع فــي التحقيق 
في واقعة مقتل ٣٦ شخصا دون 

محاكمة».
فــــي الــــســــيــــاق، طـــالـــب حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء الــنــائــب الــعــام 
والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
بالتحقيق في الحادث ومحاكمة 
«مـــــنـــــفـــــذي الـــــجـــــريـــــمـــــة»، وقـــــــال: 
«الحزب يتابع بقلق بالغ زيادة 
مـــــعـــــدلات الــــجــــرائــــم فـــــي مــديــنــة 
بنغازي التي تعكس مدى حالة 
الفوضى الصادمة التي تعيشها 
المــديــنــة، والــتــمــادي فــي ارتــكــاب 
الجرائم والقتل خــارج القانون، 
وآخـــرهـــا الــعــثــور عــلــى أكــثــر من 
ثـــلاثـــين جـــثـــة مــجــهــولــة الــهــويــة 

بمنطقة الأبيار».
وأضـــــــاف الــــحــــزب فــــي بــيــان 
اطـــــلـــــعـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، أمــــــس: «فـــي 
ظـــل هـــذه المـــعـــدلات المــرتــفــعــة من 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات، تظهر 

بــعــض الــقــيــادات تــهــدد وتتوعد 
العاصمة وما حولها بالاقتحام 
لــتــحــقــيــق الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، 
هي ذات القيادات المسؤولة عن 
الــدمــار والانــتــهــاكــات والاغــتــيــال 
لـــكـــل مـــــن يـــخـــالـــفـــهـــم ســـيـــاســـيـــا، 
لـــهـــذا نـــدعـــو كــــل أبــــنــــاء الــشــعــب 
إلـــى تــوحــيــد المــوقــف من  الليبي 
مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف 
خلفهم، ورفض الإرهــاب وعودة 
الــذي  الاســتــبــداد وحكم العسكر 
ولـــى إلـــى غــيــر رجـــعـــة». وطــالــب 
الــــــحــــــزب «المـــــجـــــلـــــس الــــرئــــاســــي 
لحكومة الوفاق باتخاذ إجراءات 
لفتح تحقيقات رسمية  عاجلة 
فـــي هــــذه الانــتــهــاكــات ومــعــاقــبــة 
مـــنـــفـــذيـــهـــا». كـــمـــا دعـــــا «الـــنـــائـــب 
العام إلى اتخاذ إجراءاته حيال 
هذه الجرائم»، مستغربا «صمت 
المجتمع الدولي عن هذه الجرائم 

المتكررة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اعـــتـــبـــر 
وزير الصحة بالحكومة الليبية 

المـــؤقـــتـــة «المــــوقــــوف عـــن الــعــمــل» 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي فــائــز 
الـــســـراج والــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«هــمــا أصــحــاب الــقــوة الحقيقية 
نــافــيــا أن يــكــون  عــلــى الأرض»، 
حــفــتــر «هــــو أصــــل الـــخـــلاف بين 
المتحاورين الليبيين في تونس».

ووجــه رضــا العوكلي، وفقا 
لــوكــالــة «روســـيـــا الـــيـــوم»، أمــس: 
«اتــــهــــامــــا لأطـــــــــراف فـــــي المــشــهــد 
إلى  الليبي بالسعي  السياسي 
إقــــصــــاء المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
خــــصــــوصــــا المـــتـــشـــبـــثـــين مــنــهــم 
بــــــالمــــــادة الـــثـــامـــنـــة مـــــن الاتــــفــــاق 
الـــســـيـــاســـي، وذلـــــك فـــي مــحــاولــة 
الليبي  الــجــيــش  مــنــهــم لإقـــصـــاء 

وتهميش دوره».
 وقــــال: «نــقــاط الــخــلاف بين 
لــجــان الـــحـــوار فـــي تــونــس أكــثــر 
الــواقــع بين  بكثير مما عليه فــي 
رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق والــقــائــد 

العام للجيش».

انطلاق حملة انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة ٢٣ نوفمبر  

حزب بوتفليقة: الجيش لن يختار رئيس الجمهورية المقبل 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــــــيـــــــوم، بـــــالـــــجـــــزائـــــر حــمــلــة 
انــتــخــابــات المـــجـــالـــس الــبــلــديــة والـــولائـــيـــة، 
المــرتــقــبــة فـــي ٢٣ مـــن الــشــهــر المــقــبــل، وســط 
الـــذي قال  أثـــاره حــزب الأغلبية  جــدل كبير 
زعيمه بــأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لن يقبل بتدخل الجيش في السياسة، ولن 
يسمح أن يرشحه الجيش لولاية جديدة، 
ستطرح قريبا بمناسبة انتخابات الرئاسة 

في ٢٠١٩.
ويــتــنــافــس عــلــى مــقــاعــد ١٥٤١ بــلــديــة 
و٤٨ مجلسا ولائيا، ٥١ حزبا أوفرهم حظا 
للفوز بالريادة هو حــزب «جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي» الـــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى المـــجـــالـــس 
المحلية منذ يونيو (حزيران) ١٩٩٠. تاريخ 
انــتــصــار «الجبهة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ» في 
أول انتخابات تعددية تنظمها البلاد منذ 
الاستقلال (١٩٦٢). ويرأس «جبهة التحرير» 
الــعــزيــز بوتفليقة، وأمينها  الــرئــيــس عــبــد 
الــعــام هــو الــطــبــيــب جــمــال ولـــد عــبــاس، ٨٠ 
ســنــة، مــن أشـــد المــســؤولــين فــي الــبــلاد ولاء 

لنظام الحكم.
ويـــرجـــح مــراقــبــون احــتــفــاظ «الــتــجــمــع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة، 
وهــــو حــــزب يـــقـــوده رئـــيـــس الــــــــوزراء أحــمــد 
أويـــحـــيـــى. والــــحــــزبــــان دخـــــلا المـــعـــتـــرك فــي 
الــبــلــديــات، على عكس الليبراليين  أغلبية 

والـــعـــلـــمـــانـــيـــين والإســــلامــــيــــين الــــذيــــن تــعــد 
مــشــاركــتــهــم مــــحــــدودة، وبـــخـــاصـــة الــحــزب 
الإســلامــي الكبير «حــركــة مجتمع السلم» 
الـــــذي خــــرج مـــن الــحــكــومــة عــــام ٢٠١٢، في 
غمرة «الربيع العربي» والتحق بالمعارضة. 
ويشارك في الاستحقاق أيضا ثلاثة أحزاب 
إسلامية في شكل تكتل، هي «جبهة العدالة 
والتنمية» و«حركة النهضة» و«حركة البناء 

الوطني».
وفي صفوف التيار العلماني، سيشهد 
السباق تنافس «التجمع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية» 
وهــــي أقـــــدم أحـــــزاب المـــعـــارضـــة. والــحــزبــان 
متجذران في «بلاد القبائل» بشرق البلاد، 
حيث توجد نزعة انفصالية تثير هواجس 
الحكومة التي تحرص على تفادي المواجهة 

مع نشطاء استقلال المنطقة، وهم كثر.
وتــبــدو بقية الأحــــزاب فــاقــدة لأي حظ 
فــي تحقيق نتيجة مرضية، بحكم حداثة 
نشأتها وقلة عــدد مناضليها بــالــولايــات، 
بــقــيــادة مرشح  وأهــمــهــا «جــبــهــة المستقبل 
الرئاسة سابقا عبد العزيز بلعيد، و«طلائع 
الــحــريــات» بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء سابقا 
علي بــن فليس. وتــجــري هــذه الانتخابات 
في ظروف اقتصادية صعبة، بحكم تراجع 
أسعار النفط ما انعكس على الموارد المالية 
لــلــبــلاد. ودعــــا وزيــــر الــداخــلــيــة نـــور الــديــن 
بدوي المنتخبين الذين سيفرزهم صندوق 

الانـــتـــخـــاب، إلــــى الــســعــي لإيـــجـــاد مــصــادر 
جديدة لتمويل مشروعات التنمية محليا، 
وعدم الاتكال على برامج الدعم الحكومية. 
وصـــــــــرَح أمــــــين عــــــام حــــــزب الأغـــلـــبـــيـــة ولـــد 
انــطــلاق حملة الانتخابات،  عــبــاس، عشية 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــعــاصــمــة، حضره 

مرشحو الحزب للاستحقاق، بأن الرئيس 
بوتفليقة «لــن يسمح بتدخل الجيش في 
شــــؤون الــســيــاســة، كــــأن يــكــون لـــه دور في 
اختيار رئيس الجمهورية المقبل». وقال بأن 
«الرئيس المرتقب سيكون في جميع الأحوال، 
من حزبنا». وأضاف ولد عباس: «للجيش 

دور يتمثل في حماية البلاد وأمنها ووحدة 
الشعب ووحدة التراب الوطني».

ومـــعـــروف بــالــجــزائــر، أن كــل الــرؤســاء 
الذين تعاقبوا على حكمها، منذ الاستقلال 
عــام ١٩٦٢، كانوا إمــا ضباطا في الجيش، 
أو اخـــتـــارهـــم الــجــيــش لــتــولــي المــســؤولــيــة. 
كـــان ذلـــك بموافقة  وأي رئــيــس مـــدد حكمه 
العسكر، ومــن تمت إزاحــتــه كــان ذلــك بأمر 
من قــادة المؤسسة العسكرية، التي أعلنت 
رسميا عام ١٩٨٩ انسحابها من السياسة. 
غــيــر أن نــفــوذهــا فــي الــحــكــم يــظــل مستمرا. 
وبذلت سلطات البلاد جهودا مضنية نهاية 
تسعينيات القرن الماضي، لإقناع الغرب بأن 
إلــى ثكناته»، بعد أن تدخل  الجيش «عــاد 
الــشــاذلــي بن  الــرئــيــس  مطلع ١٩٩٢ لإزاحــــة 
جــديــد عــلــى إثـــر فـــوز «الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
للإنقاذ» بالأغلبية في انتخابات البرلمان. 
وألـــغـــى الــجــيــش نــتــائــج تــلــك الانــتــخــابــات 
بذريعة أن الإسلاميين «سيقيمون نظاما 

شبيها بالنظام الأفغاني».
الــدفــاع سابقا،  ودعـــا أمـــين عـــام وزارة 
الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، مؤخرا، 
الفريق قايد صالح رئيس أركــان الجيش، 
إلـــــى «الـــتـــحـــلـــي بــالــحــكــمــة والامــــتــــنــــاع عــن 
ممارسة نفوذك، لفرض خليفة للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة»، وكان يشير إلى ترتيبات 
مفترضة فــي هــرم النظام، لاختيار رئيس 

جديد.

الخرطوم تحتضن
 اجتماعات البرلمان العربي 

وتبحث قضايا الأمن
الخرطوم: أحمد يونس

تنطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، 
اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، فــي دورة 

الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن 
لجان البرلمان العربي الدائمة، ستناقش عدداً من أوراق 

العمل.
ــــا لـــلـــوكـــالـــة، فــــإن لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 

ً
ووفــــق

والــســيــاســيــة والأمـــــن الـــقـــومـــي، ســتــنــاقــش مــوضــوعــات 
تتعلق بالمهددات التي تتعرض لها المنطقة العربية، فيما 
تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروعات 
القوانين الاسترشادية العربية. وتبحث لجنة الشؤون 
الاقتصادية والمالية، قضايا التكامل الاقتصادي العربي، 
الــشــؤون الاجتماعية  إلــى جانب مناقشة لجنة  إضــافــة 
المــرأة  عـــدداً مــن المــوضــوعــات العربية المتعلقة بقضايا 

والشباب والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وعــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــبــرلمــان الــعــربــي، تعقد 
اجــتــمــاعــات الــلــجــان الــفــرعــيــة المعنية بــدراســة مــشــروع 
المـــالـــي ٢٠١٨، ولجنة  لــلــعــام  الــعــربــي  الــبــرلمــان  مـــوازنـــة 
الــدول الأفريقية على  فلسطين. كما تحث الاجتماعات 
عــدم المشاركة في قمة «أفريقيا - إســرائــيــل»، التي كان 
من المزمع عقدها في توغو خلال أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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رئيس وزراء أستراليا يزور إسرائيل
سيدني - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، 
بـــــأن رئــــيــــس وزراء أســـتـــرالـــيـــا، 
مــــالــــكــــولــــم تـــــيـــــرنـــــبـــــول، يـــعـــتـــزم 
المــضــي قــدمــاً فــي زيــارتــه المــقــررة 
لإسرائيل، خلال أيام، على الرغم 
مــن اضــطــرابــات داخــلــيــة بسبب 
الـــوزراء من  تجريد نائب رئيس 

منصبه.
وقــــــال تـــيـــرنـــبـــول إن وزيـــــرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة جــــــولــــــي بـــيـــشـــوب 
القائم بأعمال  ستتولى منصب 
ـــــــوزراء، بــيــنــمــا هـــو في  رئــيــس ال

الـــخـــارج، لتحل مــحــل، بــارنــابــي 
الــــذي أدانـــتـــه المحكمة  جـــويـــس، 
الـــعـــلـــيـــا الأســــتــــرالــــيــــة الــجــمــعــة 
بــانــتــهــاك الــدســتــور الـــذي ينص 
على أن مواطني الدول الأجنبية 
يــحــمــلــوا مــنــاصــب  لا يــمــكــن أن 
ســـيـــاســـيـــة. ويـــحـــمـــل بـــارنـــابـــي 
جـــنـــســـيـــة مــــــزدوجــــــة أســـتـــرالـــيـــة 
ونــيــوزيــلــنــديــة. ويــجــب أن يفوز 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات  جــــويــــس الآن 
الفرعية التي تجري في الثاني 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 

ليعود إلى البرلمان.
وفــــي مــنــطــقــة عــســقــلان قــرب 

الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة مــع قطاع 
غزة، شارك متحدرون من جنود 
فــي وحـــدات الخيالة الأسترالية 
وقـــــوات الــخــيــالــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 
في إعادة إحياء ذكرى مائة عام 
عــلــى مــعــركــة بــئــر الــســبــع خــلال 
الحرب العالمية الأولــى. وسيطر 
جــنــود بريطانيون وآخـــرون من 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا فـــي تلك 
المعركة على بلدة بئر السبع في 
جنوب فلسطين، التي كانت آنذاك 
تحت حكم العثمانيين. ووقعت 
معركة بئر السبع في ٣١ أكتوبر 

خيالة يرتدون ملابس عسكرية خلال مشاركتهم في إحياء ذكرى ١٠٠ عام على معركة بئر السبع في منطقة عسقلان على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة أمس (أ. ب)(تشرين الأول) عام ١٩١٧.

يتضمن إضافة ١٠٠ ألف مستوطن إلى القدس وإخراج مثلهم من العرب

الفلسطينيون يحذرون من مشروع «القدس الكبرى»: ينهي حل الدولتين ويهدم فلسطين
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت القيادة الفلسطينية ما 
يُعرف بمشروع «الــقــدس الكبرى» 
الإســرائــيــلــي، المفترض أن تناقشه 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لــشــؤون الــتــشــريــع الــيــوم (الأحــــد)، 
ويقوم على ضم مستوطنات كبرى 
في الضفة الغربية لبلدية القدس، 

وإخراج أحياء عربية منها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد 
مجدلاني، إن طرح مشروع قانون 
«الـــقـــدس الـــكـــبـــرى» يُــشــكــل تــحــديــاً 
الــدولــي، ويمثل إصــراراً  للمجتمع 

على فرض الأمر الواقع.
وحـــــذر مــجــدلانــي مـــن أن هــذا 
المشروع سيؤدي في نهاية المطاف 
إلى ضم أكثر من ١٠٠ ألف مستوطن 
إســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
بالتزامن مــع إخـــراج أكثر مــن ١٢٠ 
ألــف فلسطيني منها، ما سيخلق 
تغييراً جغرافياً وديموغرافياً في 
المــديــنــة، فــي سابقة خطيرة تنهي 
بشكل فعلي وعملي حل الدولتين.

ويـــــدور الــحــديــث عـــن مــشــروع 
الــنــائــب اليميني  قـــانـــون تــقــدم بـــه 
يـــوآف مــيــش، عــن حــزب «الليكود» 
الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ويــنــص على 
ضــم مستوطنات معاليه أدومــيــم 
وبـــيـــتـــار عـــلـــيـــت وجـــفـــعـــات زئــيــف 
وإفــــــــــرات، ومـــســـتـــوطـــنـــات مــنــطــقــة 
غوش عتسيون، إلى بلدية القدس، 
وإقـــــامـــــة حــــي اســـتـــيـــطـــانـــي جــديــد 
على الأرض الفلسطينية المحتلة، 
المعروفة بمنطقة «مطار قلنديا»، 

شــــمــــال غــــربــــي الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
وعــزل أحياء عربية مثل كفر عقب 
ومخيم شعفاط وعناتا عن حدود 
بلدية القدس، علماً بأن سكّان هذه 
الأحياء العربية يشكّلون قرابة ثلث 

سكان القدس الشرقية.
ووصــف مجدلاني الأمــر بأنه 
إلـــى قــطــع الطريق  تصعيد يــهــدف 
على أي حلول سياسية لقيام دولة 
فلسطينية «تكون القدس الشرقية 
عاصمة لها»، وأضاف أن الاحتلال 
«يستهدف تمزيق القدس، وإعاقة 
الــتــواصــل الجغرافي بــين أحيائها 
مـــع بــقــيــة أحـــيـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لــيــكــتــمــل الـــحـــصـــار عـــلـــى الـــوجـــود 
الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد 
من الاستيطان، بغرض إحباط أي 
سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة 

الفلسطينية».
ويقول الفلسطينيون إن ضم 
المــســتــوطــنــين إلـــــى بـــلـــديـــة الـــقـــدس 
ســيــعــنــي تـــوســـيـــع نـــطـــاق المــديــنــة 
عـــلـــى الأرض، وتـــشـــكـــيـــل أغــلــبــيــة 
يـــهـــوديـــة فــيــهــا، وشـــطـــب إمــكــانــيــة 
أن تــتــحــول الـــقـــدس الــشــرقــيــة إلــى 
إلــى  عــاصــمــة فلسطينية، إضـــافـــة 
تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية 

العتيدة.
وفي الإطار ذاته، وصفت حركة 
«فــتــح» مــشــروع «الــقــدس الــكــبــرى» 
بمحاولة لهدم وجود دولة فلسطين، 
واســـتـــكـــمـــال عـــــزل مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المــحــتــلــة عــــام ١٩٦٧ عـــن محيطها 
الــفــلــســطــيــنــي. وأضـــافـــت الــحــركــة، 
فــي بــيــان: «إن ذلـــك يــشــكــل إمــعــانــاً 
ســـافـــراً فـــي ســيــاســتــهــا (إســرائــيــل) 
الــرامــيــة لاستكمال تهويد المدينة 

المقدسة، وتفريغها من مضمونها 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي، عــبــر عــزل 
جــزء من أحياء القدس يضم نحو 

ثلث سكان القدس المحتلة».
وعدت الحركة أن إقرار المشروع 
ســــيــــكــــون ضـــــربـــــة لــــكــــل الــــجــــهــــود 
الــدولــيــة الــرامــيــة إلــى إعـــادة إحياء 
عملية السلام في الشرق الأوسط، 
وســيــعــيــق حــل الــدولــتــين، كــمــا أنــه 
يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً ســــافــــراً لــلــقــانــون 
الـــدولـــي ولـــقـــرارات الأمــــم المــتــحــدة، 

وحذرت من «التداعيات الخطيرة» 
لكل ذلك.

كما أدانت «فتح» قرار حكومة 
الاحــتــلال إقامة «حــي استعماري» 
في حي المطار، شمال غربي القدس 
المحتلة، الــذي من المتوقع أن يضم 
أكثر من ١٠ آلاف وحدة استعمارية، 
وقــــالــــت إن هـــــذا الـــحـــي ســيــســاهــم 
فـــي تــمــزيــق وحــــدة مــديــنــة الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، ويـــعـــد اســـتـــكـــمـــالاً لــعــزل 
جنوب الضفة الغربية عن شمالها.

وعـــــــبـــــــرت «فـــــــتـــــــح» عـــــــن بــــالــــغ 
اســـتـــيـــائـــهـــا واســــتــــنــــكــــارهــــا لــنــيــة 
والــبــنــاء  للتنظيم  المحلية  اللجنة 
في بلدية القدس المحتلة المصادقة 
لــبــنــاء ٥٠٠ وحــدة  عــلــى مخططات 
فــيــمــا يـــعـــرف بــمــســتــعــمــرة «رمــــات 
شلومو»، و٢٠٠ وحدة فيما يعرف 

بمستوطنة «راموت».
وجـــــــــددت الــــحــــركــــة تـــأكـــيـــدهـــا 
عــلــى أن الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي 
لـــلأرض الفلسطينية  الإســرائــيــلــي 

المــــحــــتــــلــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــقــــدس 
انــتــهــاكــاً جسيماً  الــشــرقــيــة، يشكل 
لاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، 
أي أنه يشكل «جريمة حرب لا بد من 

إدانتها، والوقوف ضدها».
وجـــــــاء المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي 
المتشدد بعدما هونت واشنطن من 
مشروع «القدس الكبرى»، باعتبار 
أنــه يحتاج إلــى طــريــق طــويــل قبل 

المصادقة عليه، وقد لا يتم أصلاً.
وعــمــلــيــاً، بــــدأت إســـرائـــيـــل في 

المــشــروع على الأرض منذ  تطبيق 
ســـــنـــــوات، لـــكـــنـــهـــا اتـــــخـــــذت أخـــيـــراً 
لــجــهــة تغيير  إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة 

الوضع القائم.
ومن المنتظر أن تصادق بلدية 
الــقــدس، هـــذا الأســـبـــوع، عــلــى بناء 
٧٠٠ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 
خــــــــارج الــــخــــط الأخــــــضــــــر. وتـــأتـــي 
الــجــديــدة  الـــوحـــدات السكنية  هـــذه 
ضــمــن مخطط «الـــقـــدس الــكــبــرى»، 
الــــذي يــشــتــمــل عــلــى تــوســيــع رقــعــة 
المــســتــوطــنــات داخــــل المــديــنــة، وفــي 

محيطها.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــســتــعــد بــلــديــة 
القدس لهدم ٥ عمارات، تضم ١٣٨ 
شقة تم بناؤها في قرية كفر عقب، 
الـــقـــدس. وأفــــــادت صحيفة  شــمــال 
بــــأن المحكمة  الــعــبــريــة  «هــــآرتــــس» 
المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
رفـــــضـــــت فــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
التماساً قدمه سكان كفر عقب ضد 
أمـــر الــهــدم الإداري الـــذي أصــدرتــه 
الـــبـــلـــديـــة، والـــــــذي ســـمـــح لــلــبــلــديــة 
بـــهـــدم المـــبـــانـــي فــــــوراً، بــســبــب عــدم 

قانونيتها.
وتـــســـتـــخـــدم إســــرائــــيــــل عــصــا 
الــهــدم وســحــب الــهــويــات للضغط 
عـــلـــى الــــعــــرب مــــن ســـكـــان الـــقـــدس. 
وقــال منير الصغير، رئيس لجنة 
الــســكــان فـــي كــفــر عــقــب، إنــــه «مــنــذ 
عــام ٢٠٠١، لم تصدر أي تصاريح 
بــنــاء فــي كفر عــقــب. لدينا ٢٥ ألف 
مــواطــن يعيشون فــي هــذه المــنــازل، 
لــقــد غــضــت الــبــلــديــة الــنــظــر. هــؤلاء 
الــــذيــــن  الــــعــــمــــال  مـــــن  ١٣٨ عــــائــــلــــة 
جمعوا شيقل وراء شيقل (العملة 
الإسرائيلية)، وباعوا الجواهر من 

أجل البناء؛ لقد اشتروا لأنهم كانوا 
يعلمون أنها لن تهدم، وشاهدوا 
بأن البلدية لا تفعل أي شيء. توجد 
هــنــا مــــدارس، وصــنــاديــق مــرضــى، 
وكلها في مباني غير قانونية. منذ 
عام ٢٠٠٤، لم نر الشرطة هنا، فهل 
يأتون الآن لهدم البيوت لدينا بدلاً 

من التحدث بشكل منطقي؟».
ويــــهــــدف الــــهــــدم إلــــــى إفـــســـاح 
المـــجـــال لــشــق طـــريـــق لــلــنــقــل الــعــام 
يربط حــي المــطــار وحــاجــز قلنديا. 
وخــلال النقاش في المحكمة، قالت 
إنــه تم التنسيق مع قوات  البلدية 
الأمـــــن ومـــقـــاولـــين تــمــهــيــداً لتنفيذ 
الــــــهــــــدم، وتـــــــم اســــتــــثــــمــــار مـــلايـــين 
الــشــواقــل لــهــذا الــغــرض. وصــادقــت 
المحكمة على موقف البلدية الذي 
لــيــس تطبيقاً  المــقــصــود  يــدعــي أن 
انتقائياً لأنه «سيكون هناك دائماً 
أول مـــن يـــبـــدأ الــتــطــبــيــق بــحــقــهــم، 

وليس هناك تمييز».
البلدية  وقــالــت نــاطــقــة بــاســم 
الـــهـــدم صـــــدرت بشكل  إن «أوامـــــــر 
قــانــونــي ضــد هياكل المــبــانــي التي 
لم تكن مأهولة على الإطــلاق، كما 
أن معظم المباني غير مأهولة حتى 
الــيــوم. وأقـــرت جميع المحاكم هذه 
الأوامــــر مـــرة تــلــو أخــــرى. والادعــــاء 
بعدم العدالة ليس فــي محله، لأن 
الأوامـــــــر صـــــدرت بــشــكــل قــانــونــي، 
وصودق عليها من قبل المحاكم. إن 
الــغــرض مــن الطريق هــو التسهيل 
الـــنـــاس،  عــلــى عـــشـــرات الآلاف مـــن 
وبالتالي فإن شق الطريق لصالح 
جــمــيــع الـــســـكـــان هـــو عـــــادل ومــلــزم 
من أجل رفاهية جميع سكان كفر 

عقب».

المستشار الفيدرالي السويسري يوهان شنايدر - أمان (يسار) ووزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي خلال لقاء في مقر 
الخارجية الفلسطينية في رام الله أمس ضمن جولة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية (إ.ب.أ)

إسرائيل والمتشددون والمهربون في دائرة التحقيق

«حماس» تستنفر لكشف المتورطين في استهداف مسؤولها الأمني في غزة
رام الله: كفاح زبون

اســتــنــفــرت حــركــة حماس 
أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة فـــي قــطــاع 
غــــزة مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــقــــف خــلــف 
محاولة اغتيال اللواء توفيق 
أبــــو نــعــيــم، قـــائـــد قــــوى الأمـــن 

التابعة للحركة في غزة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط» إن  لـــــــــ
«حـــمـــاس» تــســعــى إلـــى كشف 
أدوات الجريمة مبكراً واعتقال 
منفذيها، وذلك بهدف توجيه 
رســـــالـــــة إلــــــى مـــــن يـــخـــطـــط أو 
يــفــكــر فـــي الـــقـــيـــام بــمــثــل هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الـــحـــركـــة وقـــادتـــهـــا فـــي قــطــاع 
غــــــــزة. لـــكـــن المــــــصــــــادر ذاتـــهـــا 
أضــافــت أن «التحقيق يجري 

في اتجاهات مختلفة».
المـــــــــصـــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــرت 
الحركة تنظر بعين الخطورة 
إلى تجرؤ أي جهة كانت على 
محاولة المس برمز من رموز 
الأمن في القطاع. وتابعت أن 
«حـــمـــاس ســتــضــرب بــيــد من 
حديد. لن تسمح بالمس بهيبة 

الأمن».
وفـــــي إطـــــــار الــتــحــقــيــقــات 
التي تجريها الحركة، حذّرت 
والأمـــــــــن  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
الــوطــنــي فـــي غــــزة مـــن تــــداول 
«إشــاعــات» متعلقة بمحاولة 
 
ً
اغــــتــــيــــال أبــــــو نـــعـــيـــم، داعــــيــــة
الــجــمــيــع إلــــى الاعـــتـــمـــاد فقط 
عــلــى مــا تــنــشــره الـــــوزارة عبر 

وسائلها الرسمية.
وأكــــــــــــد الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــوزارة إيــاد البزم أن متابعة 
ســـيـــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات تــســتــلــزم 
مـــــــــن الــــــجــــــمــــــيــــــع «الـــــتـــــحـــــلـــــي 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة وعــــــــدم اتــــبــــاع 
الأكاذيب والروايات المضللة»، 
وانـــتـــظـــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
التي ستتوصل لها الأجهزة 
الأمنية والتي سيُعلن رسمياً 

عنها في حينه.
وعلى الرغم من أن رئيس 
«حماس»  المكتب السياسي لـ

إسماعيل هنية وجّــه الاتهام 
إلـــــى «إســــرائــــيــــل وعــمــلائــهــا» 
بــمــحــاولــة اغــتــيــال مــديــر عــام 
قوى الأمن الداخلي، قائلاً إن 
مــثــل هـــذه المـــحـــاولات سيزيد 
حركة حماس قوة وثباتاً، فإن 
أصـــابـــع الاتـــهـــام تــشــيــر كــذلــك 
إلـــى جــهــات أخــــرى محتملة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك «الـــــــدواعـــــــش» 
المــــتــــشــــددون فــــي قــــطــــاع غـــزة 
ممن ضيقت عليهم «حماس» 
إلى حد كبير. وفي حين تشير 
بعض المعلومات إلى احتمال 
تـــــورط مــهــربــي مــــخــــدرات في 
مــحــاولــة اســتــهــداف مــســؤول 
أمن «حماس»، فإن كثيراً من 
المراقبين يميلون إلى ترجيح 
تورط متشددين في المحاولة. 
ويــشــيــر أصـــحـــاب هــــذا الــــرأي 
إلى أن أدوات إسرائيل «أكثر 
حـــرفـــيـــة» فــــي الــــعــــادة عــنــدمــا 
يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــــمــــحــــاولات 

الاغتيال.
وكــانــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
«حـــــمـــــاس» بــنــت  الــــتــــابــــعــــة لــــــ
مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى الــحــدود 
مع مصر، وضيّقت كثيراً على 
المــتــشــدديــن والمــهــربــين بهدف 
منع التسلل من سيناء وإليها. 
وخــــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 

لاحقت «حــمــاس» المتشددين 
فــي الــقــطــاع واعــتــقــلــت المــئــات 
منهم وحــاكــمــت بعضهم في 

إطـــار الــحــرب المــعــلــنــة ضدهم 
وضــــــد تـــدخـــلـــهـــم فـــــي الـــشـــأن 
المــــصــــري. وطــلــبــت مــصــر من 

«حماس» تعاوناً أكبر في هذا 
المجال خلال لقاءات كثيرة بين 
الطرفين. وبرز اسم أبو نعيم 

بوصفه مسؤولاً أساسياً عن 
الإجــــــراءات ضــد «الـــدواعـــش» 

في غزة.

كما برز أبو نعيم في مايو 
(أيار) الماضي عندما أعلن أن 
خلية متعاونة مــع إسرائيل 
هي التي وقفت خلف اغتيال 
الأسير المحرر مــازن فقها في 
غـــــزة، واصـــفـــاً كــشــف الــخــلــيــة 
بأنه علامة فارقة في منظومة 
العمل الأمني في غزة وبداية 
لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة عـــنـــوانـــهـــا 

«الحسم والمبادرة».
ويتضح بــذلــك أن للرجل 

أعداء كثيرين.
وكــــــان أبـــــو نــعــيــم أصــيــب 
بــــــجــــــروح بــــعــــدمــــا انــــفــــجــــرت 
ســـيـــارتـــه أثــــنــــاء خــــروجــــه مــن 
المــســجــد بــعــد صـــلاة الجمعة، 
لـــكـــنـــه غـــــــادر مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء 
الطبي أمس بعد إتمام المتابعة 
الـــطـــبـــيـــة لـــــه. ووصـــــــف نــاطــق 
باسم قطاع الصحة حالة أبو 

نعيم بالجيدة والمطمئنة.
ويُعد أبو نعيم مقرباً من 
قائد «حماس» في غزة يحيى 
السنوار، وهما خرجا معاً من 
السجون الإسرائيلية بموجب 
اتـــفـــاق تـــبـــادل بـــين «حـــمـــاس» 
والـــدولـــة الــعــبــريــة عـــام ٢٠١١، 
بــعــد أن أمــضــى أبـــو نعيم ٢٢ 

عاماً داخل السجون.
ويبلغ أبو نعيم من العمر 

٥٥ عاماً، وهــو متزوج ولديه 
٤ أبــنــاء، وولــد فــي مخيم دير 
البلح للاجئين الفلسطينيين، 
وســـــط قـــطـــاع غــــــزة، وعــيّــنــتــه 
«حماس» في منصبه الجديد 
في ديسمبر (كانون الأول) من 

عام ٢٠١٥.
لــــيــــس أول  نــــعــــيــــم  وأبــــــــــو 
شـــــــخـــــــص يُـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف فــــي 
«حــــــمــــــاس» خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية، لكن منصبه وتوقيت 
الاســتــهــداف أشــعــلا كثيراً من 
الأســئــلــة والمــخــاوف، لا سيما 
أن مــحــاولــة قتله جـــاءت بعد 
أقــل مــن شهر على المصالحة 
الفلسطينية،   - الفلسطينية 
وفــي وقــت لم يتم فيه الاتفاق 
بـــــعـــــد عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة إدارة 
الترتيبات الأمــنــيــة فــي قطاع 

غزة.
واتــــصــــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الله  الفلسطيني رامــي الحمد 
للاطمئنان على أبو نعيم، كما 
زاره قياديون في حركة «فتح» 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة. واتــــصــــل بــه 
أيضاً مسؤولون من المخابرات 

المصرية للاطمئنان عليه.
وفي هذا الإطار، قال هنية 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: 
«مــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن هــذه 
الــــجــــرائــــم أيــــــاً كــــــان مـــــن يــقــف 
تــثــنــيــنــا  يـــمـــكـــن أن  وراءهــــــــــــا 
عـــن طــريــق المــقــاومــة مـــن أجــل 
تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين، ومــخــطــئ 
يـــعـــتـــقـــد أن هــــذه  مــــــن  أيـــــضـــــاً 
العملية الإجــرامــيــة يمكن أن 
تـــحـــد مــــن عــزيــمــتــنــا بــاتــجــاه 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 

الفلسطينية».
وأضاف أن «حركة حماس 
مــســتــمــرة فـــي خـــط المــصــالــحــة 
واستعادة الوحدة الوطنية». 
الــرئــيــس محمود  ودعـــا هنية 
إلــى حــث الخطى على  عباس 
تـــنـــفـــيـــذ كــــــل الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن أجـــــل تــحــصــين 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي وجـــه 
يـــعـــبـــث  يـــــــريـــــــد أن  مــــــــن  كــــــــل 
«بــالأمــن الداخلي ومساراتنا 

السياسية».

إسماعيل هنية عقب زيارته اللواء توفيق أبونعيم في المستشفى (رويترز)

... وترفض عودة التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
لـــلاتـــصـــالات الأمــنــيــة  أي عــــــودة 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
قـــائـــلـــة إن ذلـــك  والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
«مـــــرفـــــوض فــصــائــلــيــاً وشــعــبــيــاً 
يــــــخــــــدم ســــــــــوى الاحــــــتــــــلال  ولا 

الإسرائيلي».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
القانوع،  «حماس» عبد اللطيف 
إن «أي عـــودة للتنسيق الأمــنــي 
مــرفــوض فصائلياً وشعبياً ولا 
يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي 
ويــــــــضــــــــر بــــــمــــــقــــــاومــــــة شـــعـــبـــنـــا 

ومصالحه الوطنية».
وجاء موقف «حماس» على 
الــرغــم مــن أن أيـــاً مــن المــســؤولــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لم 
يعلن عــودة الاتــصــالات الأمنية، 
لكن تــقــاريــر إسرائيلية تحدثت 

عن ذلك.
وقـــــــالـــــــت الـــــقـــــنـــــاة الــــثــــانــــيــــة 
للتلفزيون الإسرائيلي إن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أعــــــادت الــتــنــســيــق 
الأمني مع إسرائيل بشكل كامل 
في الأيــام الأخــيــرة، وذلــك بعدما 
كـــانـــت قــــد أوقـــفـــتـــه جـــزئـــيـــاً عــقــب 
أزمــة البوابات الإلكترونية التي 
نصبتها السلطات الإسرائيلية 

عند مداخل المسجد الأقصى في 
يوليو (تموز) من العام الحالي.

وتناولت القناة التلفزيونية 
قـــضـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي بــين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 
موضحة أنه تم تجديد نشاطات 
التنسيق بين الطرفين في الأيام 
الأخــيــرة على جميع المستويات 

ومن دون أي نقص.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكـــان 
محمود عــبــاس أعــلــن فــي يوليو 
الماضي عن تجميد الاتصالات مع 
دولة الاحتلال وعلى المستويات 
كـــــافـــــة بـــســـبـــب أزمـــــــــة الأقـــــصـــــى، 
وبــــعــــدهــــا تــــوقــــفــــت الاتـــــصـــــالات 

السياسية والأمــنــيــة بما يشمل 
وقف التنسيق الأمني.

يـــقـــطـــع  مـــــــــــرة  أول  وهـــــــــــــذه 
فــيــهــا عــبــاس كــل الاتـــصـــالات مع 
إسرائيل، بما في ذلــك التنسيق 
الأمني، على الرغم من أن قرارات 
كثيرة وتوصيات متعددة صدرت 
بقطع هذا التنسيق، وكان أهمها 
مــــا صـــــدر عــــن المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الـــــذي أوصـــى 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٥ بــوقــف 
التنسيق الأمني، وهي التوصية 

التي يُفترض أنها ملزمة.
ويــــــــــوجــــــــــد بــــــــــين الــــســــلــــطــــة 
وإســــــــرائــــــــيــــــــل أكــــــثــــــر مــــــــن شـــكـــل 

للاتصال، لكن يمكن اختصارهما 
تحت عنوانين: «اتصالات أمنية 
وأخــــرى مــدنــيــة». تــتــركــز الأولـــى 
عــلــى قــضــايــا أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
وتـــتـــركـــز الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى قــضــايــا 
مدنية مثل العلاقات بين الوزارات 
وقـــضـــايـــا نـــقـــل الأمـــــــــوال وعــــلاج 
المرضى وتسهيلات السفر وأمور 
مماثلة. وأبقى عباس على قرار 
وقف التنسيق الأمني حتى بعد 
انتهاء أزمة الأقصى، لكنه استمر 

في الاتصالات المدنية.
وطــــلــــبــــت الــــســــلــــطــــة إجــــــــراء 
مــراجــعــة وتقييم لكل الاتــفــاقــات 
الانتقالية مع إسرائيل، وإعــادة 

الأوضــاع إلى ما كانت عليه قبل 
عـــام ٢٠٠٠ (انــتــفــاضــة الأقــصــى) 
بــمــا يــشــمــل وقـــف أي اقــتــحــامــات 
وإلــغــاء  الفلسطينية،  للمناطق 
الـــتـــابـــعـــة  المــــدنــــيــــة  الإدارة  دور 
للجيش الإسرائيلي التي عادت 
لـــلـــعـــمـــل مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، ونـــقـــل 
الـــصـــلاحـــيـــات المـــدنـــيـــة لــلــســلــطــة، 
من أجل إعــادة التنسيق الأمني. 
ورفــضــت إســرائــيــل هــذه المطالب 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن ثــمــة اعــتــقــاد 
فـــي أوســـــاط «حـــمـــاس» وأطــــراف 
فلسطينية أخــرى بــأن التنسيق 
الأمـــنـــي بـــين الــســلــطــة وإســرائــيــل 

يعود بهدوء.
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مصر: إقالة وتغييرات لقيادات أمنية رفيعة
القاهرة: سوسن أبو حسين

 ومحمد نبيل حلمي

شهدت مصر، أمــس، حركة 
تغييرات وإقــالات طالت قيادات 
أمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، وفـــي 
حين أصدر الرئيس عبد الفتاح 
السيسي قراراً جمهورياً بتعيين 
الــفــريــق مــحــمــد فـــريـــد حـــجـــازي، 
رئيساً جديداً لأركان حرب القوات 

المــســلــحــة، قــــرر وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــــــلـــــــواء مـــــجـــــدي عــــبــــد الــــغــــفــــار 
إقـــالـــة مـــســـاعـــده ورئـــيـــس قــطــاع 
الأمــــن الــوطــنــي، الـــلـــواء محمود 
شــعــراوي، ومــديــر أمــن محافظة 
الــجــيــزة الـــلـــواء هــشــام الــعــراقــي، 
الـــوطـــنـــي  ومـــــديـــــر إدارة الأمـــــــن 
بــــالمــــحــــافــــظــــة الــــــلــــــواء إبــــراهــــيــــم 
المصري، ومدير إدارة العمليات 
المــركــزي.  الخاصة بقطاع الأمــن 

وقــبــل أســـبـــوع، راح ١٦ ضابطاً 
ومجنداً من قطاع «الأمن الوطني 
الــخــاصــة» ضحايا  والــعــمــلــيــات 
لكمين نصبه «إرهابيون» لقوة 
أمـــنـــيـــة فــــي طـــريـــق «الـــــواحـــــات» 
بصحراء محافظة الجيزة، فيما 
لا يــــــزال مــصــيــر أحـــــد الــضــبــاط 
المشاركين في العملية مجهولاً، 
بعد اعتراف «الداخلية» بانقطاع 
الاتـــصـــال مـــعـــه، وتــعــثــر الــعــثــور 

عــــلــــى جــــثــــتــــه. وقــــــــرر الــســيــســي 
تعيين الرئيس السابق للأركان، 
مــــحــــمــــود إبـــــراهـــــيـــــم حـــــجـــــازي، 
مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للتخطيط الاستراتيجي وإدارة 
الأزمـــات، فيما لم توضح وزارة 
الــداخــلــيــة مصير مــن أقــيــلــوا من 

مناصبهم.
وعــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
للأركان قبل يومين، من واشنطن، 

بعد مشاركته في مؤتمر «رؤساء 
أركان الدول المشاركة في الحرب 

على الإرهاب».
ورئـــيـــس الأركـــــــان الــجــديــد، 
محمد حجازي، كان يشغل سابقاً 
مــنــصــب قـــائـــد الـــجـــيـــش الــثــانــي 
الميداني منذ يوليو (تموز) ٢٠١٠ 
ولمــدة عامين، وخــلال فترة ثورة 
الــثــانــي)، كان  ٢٥ يناير (كــانــون 
عضواً بالمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة الذي أدار شؤون البلاد، 
بـــعـــد تـــخـــلـــي الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 

حسني مبارك عن منصبه.
وبـــــدا لافـــتـــاً حـــضـــور رئــيــس 
الأركان الجديد، أمس، لاجتماع 
أمني بحضور الرئيس السيسي، 
الــدفــاع،  لــوزيــر  بصفته مساعداً 
وذلـــك قبل ســاعــات مــعــدودة من 
إعلان نبأ ترقيته لمنصب رئيس 
الأركــــــــــــــان. ونـــــاقـــــش الاجــــتــــمــــاع 

الــرئــاســي الـــذي حــضــره، أيــضــاً، 
وزير الدفاع الفريق أول صدقي 
اللواء  صبحي، ووزير الداخلية 
مـــجـــدي عـــبـــد الــــغــــفــــار، ورئـــيـــس 
جهاز المخابرات العامة المصرية 
خالد فوزي، «التطورات الأمنية 
فــــــي الــــــبــــــلاد وجــــــهــــــود مـــلاحـــقـــة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، لا سيما 
بعد الاشتباكات التي جرت أول 
مــــن أمــــــس، بــــين قــــــوات الــشــرطــة 

وبــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
فـــي طــريــق الــــواحــــات، وأســفــرت 
عــن مــقــتــل عـــدد مــنــهــم»، بحسب 
بيان متحدث الرئاسة المصرية 

السفير علاء يوسف.
وتـــــــطـــــــرق الاجــــــتــــــمــــــاع إلـــــى 
«الــــتــــدابــــيــــر الـــــجـــــاري اتـــخـــاذهـــا 
لــضــمــان تــأمــين الـــحـــدود الــبــريــة 
والــــبــــحــــريــــة لــــلــــبــــلاد، وإحـــــكـــــام 
السيطرة على المنافذ والمعابر».

نحو ٢١٫٨ مليون لغم في مصر... ومطالب بتكوين جبهة دولية لمطالبة الدول المسؤولة بتعويضات

رمال «العلمين» لا تزال ملغمة بعد ٧٥ عاماً على الحرب العالمية الثانية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــعــد ٧٥ عــامــاً عــلــى معركة 
الحرب العالمية الثانية، لا تزال 
رمــــــال الـــصـــحـــراء فــــي الــعــلــمــين 
مــلــغــمــة، مـــا يــشــكــل خــطــراً على 
السكان وعقبة أمام التنمية في 

آن معاً.
وفـــــي مــنــطــقــة فــــي صـــحـــراء 
العلمين تــم اخــتــيــارهــا بعناية 
بمناسبة زيــارة وفــدي الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
قـــام نـــازعـــو الألـــغـــام المــصــريــون 
المزودون بأجهزة كشف، بعملية 
بحث واقعية أمام الزوار. وقامت 
كاسحة ألغام مصفحة بتمرير 
أسطوانتها المزودة بسلاسل في 
رمــال الصحراء مثيرة سحابة 
كثيفة من الأتربة. وانفجر لغم 
أسفل العربة التي واصلت بعد 

ذلك طريقها.
بـــــــــــدأت مـــــعـــــركـــــة الـــعـــلـــمـــين 
الثانية في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٤٢ بين قــوات الحلفاء 
بــقــيــادة المـــاريـــشـــال الــبــريــطــانــي 
بـــــرنـــــارد مـــونـــتـــغـــومـــري، وبـــين 
قــــــوات المــــحــــور بـــقـــيـــادة إيـــرفـــين 
روميل، وشكلت هزيمة الأخير 
أحـــد المــنــعــطــفــات الــحــاســمــة في 
الحرب العالمية الثانية، وحالت 
دون تــحــقــيــق طــمــوحــات هتلر 
باحتلال  موسوليني  وحليفه 
الإســكــنــدريــة وقــنــاة الــســويــس. 
وتتمركز وحدة متخصصة من 
سلاح المهندسين التابع للجيش 
المـــصـــري بــالــقــرب مـــن الــعــلــمــين، 
حـــيـــث تـــقـــوم يـــومـــيـــاً بــعــمــلــيــات 
مسح لكشف الألغام رغم الجهود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي بُـــذلـــت مـــن قــبــل، 
دمت 

ُ
والمساعدات الدولية التي ق

لنزع الألغام في المنطقة. يقول 
إيـــفـــان ســـركـــوس رئـــيـــس بعثة 
القاهرة،  الاتحاد الأوروبــي في 
الذي يزور العلمين هذا الأسبوع 
عـــلـــى هـــامـــش مــــراســــم الـــذكـــرى 
الـ٧٥ للمعركة، إنه في عام ١٩٤٢ 
«خلّفت المعركة كمية كبيرة من 
الألغام التي لم تنفجر وهي ما 
زالــــت تــشــكــل خــطــراً كــبــيــراً على 
الـــســـكـــان». ويــضــيــف ســركــوس 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«قــرابــة ٢٦٨٠ كيلومتراً مربعاً 
الــســاحــل الشمالي  مــن أراضــــي 
الـــغـــربـــي (لمــــصــــر) لا تــــــزال بــهــا 

ألغام».
فـــي مـــدرســـة زارتــــهــــا بعثة 
الاتحاد الأوروبي، كان تلميذان 
يقرآن لوحة معلقة على الجدار 
مكتوبا عليها «القاتل الخفي». 
ــــــو الاتـــــــحـــــــاد  وجـــــــــــــاء مــــــســــــؤول
الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة 
الــذي يسهم كذلك في  للتنمية، 
جهود نزع الألغام، إلى المدرسة 
آثـــار التوعية ضــد هذا  لمتابعة 
الـــخـــطـــر. وداخـــــــل أحـــــد فــصــول 
المـــــدرســـــة، يــــســــأل مــــســــؤول فــي 
برنامج الأمــم المتحدة للتنمية 
التلاميذ «هل سأحمله بيدي؟»، 
مــشــيــراً إلـــى شـــيء يــشــبــه اللغم 
فأجابوا جميعاً في صوت واحد 
قــال أحــد التلاميذ  «لا»، بينما 

«سأتركه في مكانه».
وبدأ البرنامج الذي أطلقته 

وزارة التعاون الدولي المصرية 
ثـــمـــاره.  يـــؤتـــي  فــــي عـــــام ٢٠٠٦ 
فـــفـــي عـــــام ٢٠١٧، وقـــــع حــــادث 
وحــيــد بسبب الألــغــام فــي حين 
الــحــوادث بالعشرات من  كــانــت 
قبل. وانضم الاتحاد الأوروبي 
الـــجـــهـــود  إلــــــى  فـــــي عــــــام ٢٠١٤ 
المصرية بدعم مالي قــدره ٤. ٧ 
يـــورو. ويشمل برنامج  مليون 
الوزارة حملات توعية لـ٧٥ ألف 
شخص بما فــي ذلــك الحملات 
في المدارس. لكن المهمة لم تنتهِ 
بعد وتــم تمديد البرنامج إلى 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨. ويشرح 
الـــــلـــــواء فــتــحــي مـــنـــصـــور، أحـــد 
مسؤولي سلاح المهندسين، أنه 
«إذا اكتشفت الكاسحة شيئاً في 
أثناء عملية المسلح التي تقوم 
بــهــا فــإنــهــا تــمــيــز المـــوقـــع بعلم 
أحــمــر»، موضحاً أن اللغم يتم 
نزعه أو تدميره في موقعه فيما 

بعد.
الــــتــــعــــاون  وزارة  وتــــــقــــــول 
الــــتــــي لا  الـــــدولـــــي إن المــــنــــاطــــق 
تزال فيها ألغام «تتركز بدرجة 
كبيرة في مدينة العلمين وإلى 
الــــجــــنــــوب مــــنــــهــــا»، مـــــا يــجــعــل 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق غـــيـــر صــالــحــة 
لأي مشاريع تنموية. في إحدى 
المــنــاطــق الـــتـــي تـــم نــــزع الألـــغـــام 
منها، تشيّد السلطات المصرية 
مدينة العلمين الجديدة، وهو 
مــشــروع بـــدأ لــلــتــوّ، يــهــدف إلــى 
إنـــعـــاش الــســيــاحــة والمـــشـــاريـــع 
في المنطقة. ويفترض أن توفر 
المدينة الجديدة «٢٧٩ ألفاً و٣٧٥ 
فرصة عمل، وأن تجتذب سكاناً 
من المناطق المكتظة بالسكان في 

الدلتا».
وبالتوازي مع هذا المشروع، 
افتتحت وزارة التعاون الدولي 
فـــي عــــام ٢٠١٦ مـــركـــزاً لمعالجة 
ضــــحــــايــــا الألــــــغــــــام فـــــي مـــديـــنـــة 
مرسى مطروح (غرب العلمين). 
فــــرحــــات عـــبـــد الــــعــــاطــــي، الــــذي 
بُتر جــزء مــن ساقه بسبب لغم 
أرضي، بات يعمل في هذا المركز 
الــذي ساعد حتى الآن أكثر من 
الــــــوزارة.  ٥٠٠ شــخــص، حــســب 

ويــــــروى عــبــد الـــعـــاطـــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنـــه كــان 
يملك «خــروفــاً يقوم باستمرار 
بالتنزه معه في الصحراء إلى 
أن انفجر ذات يوم لغم أرضي».

من جانبه قال الدكتور أيمن 
شبانة، أستاذ العلاقات الدولية 
بــمــعــهــد الـــــدراســـــات الأفــريــقــيــة 
«الـــشـــرق  بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة لــــ
الأوسط»: إن «تكلفة إزالة الألغام 
تبلغ أضــعــاف تكلفة زراعــتــهــا، 
ومع عدم وجود خرائط محددة 
تـــــــزداد صـــعـــوبـــة نـــــزع الألــــغــــام، 
وتــتــخــوف الــــدول المــتــنــازعــة في 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الإعـــــــلان عــــن مــســؤولــيــتــهــا عــن 
زرع الألغام خوفاً من مطالبتها 
بتعويضات». وأضـــاف شبانة 
قـــائـــلاً: «ضــغــط الـــــدول الــفــردي 
للحصول عــلــى تــعــويــضــات لن 
يجدي نفعاً، لكن لو قامت هذه 
الـــــــدول المــــتــــضــــررة مــــن الألـــغـــام 
بتكوين جبهة دولية للشكوى 
مـــن زرع الألـــغـــام مـــن المــمــكــن أن 
يــؤتــي الــضــغــط ثـــمـــاره، وتشبه 
فــــــي هــــذا  كــــثــــيــــرة  مــــصــــر دول 
المـــجـــال مــثــل دولـــــة مــوزمــبــيــق، 
التي تعاني حالياً من انجراف 
الألغام إلى أماكن أخرى بسبب 

الفيضانات».
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
اقــتــرح أعــضــاء لجنة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
فــي شهر مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
الــضــغــط عــلــى الــــدول المــســؤولــة 
عــن زرع الألـــغـــام فــي الــصــحــراء 
الـــغـــربـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي إعـــــداد 
فيلم تسجيلي يعرض المآسي 
والــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة 
التي تسببت فيها هذه الألغام، 
مـــــــع ضـــــــــــــرورة الــــــتــــــواصــــــل مـــع 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة، 
والتعاون بين وزارة الخارجية 
ولــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، 
لـــيـــقـــوم أعــــضــــاؤهــــا بــــــــدور فــي 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة عـــبـــر الـــتـــواصـــل 
مع أعضاء البرلمانات الأخــرى، 
خــــصــــوصــــاً بـــــرلمـــــانـــــات الــــــــدول 
المتسببة في وجود هذه الألغام.

ووفـــــــق بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة فـــإن 
السفير سامح الخشن، الموظف 
بـــــــــــإدارة شــــــــؤون نــــــزع الـــســـلاح 
بـــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة، قــــد قــــال: 
«إن الــــدولــــة قـــامـــت مــنــذ بــدايــة 
الــقــرن الماضي  الثمانينات مــن 
بــالــتــواصــل مــع خــارجــيــة الــدول 
المــــتــــســــبــــبــــة فـــــــي وجـــــــــــود هـــــذه 
الألـــغـــام، وعــلــى رأســهــا ألمــانــيــا، 
الــحــلــفــاء وفـــي مقدمتها  ودول 
بـــريـــطـــانـــيـــا، لــكــنــهــم يــرفــضــون 
الاعتراف بمسؤوليتهم عن زرع 
هذه الألــغــام». وأضــاف: «قامت 
الـــــوزارة بــعــد ذلـــك بــاتــبــاع نهج 
موازٍ وهو إثارة القضية عالمياً، 
مــن منظور تنموي وإنساني، 
الأمــــر الــــذي أســفــر عـــن حــصــول 
مــصــر عــلــى قــــدر مـــن المــعــونــات 

لهذا الغرض».
وفــي سياق ذلــك اتهم عدد 
من النواب، الحكومة المصرية، 
بــالــتــقــاعــس عـــن مــواجــهــة هــذه 
المــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــرم مــصــر 
مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن ثـــرواتـــهـــا 
المــوجــودة بالصحراء الغربية. 
من جانبها قالت إيمان إمبابى، 
رئـــيـــس لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
في حــزب «المصريين الأحـــرار»، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
ضـــحـــايـــا الألـــــغـــــام فـــــي الـــعـــالـــم 
مــنــســيــون مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الثانية، ويضاف إليهم 
كل يوم ضحايا جدد من العالم، 
لا ســـيـــمـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط. وأضــافــت أن الجهود 
بُــذلــت على مــدار أكثر من  التي 
٧٠ عاماً لتطهير الأراضي التي 
كــانــت مــســرحــاً لمـــعـــارك الــحــرب 
العالمية الثانية، لم تؤتِ ثمارها 
قــالــت الهيئة  المـــرجـــوة». بينما 
العامة المصرية للاستعلامات 
«إن الحرب العالمية الثانية في 
منطقة العلمين جنوب الساحل 
الـــشـــمـــالـــي حـــتـــى حــــــدود مــصــر 
الغربية، قد خلّفت ما يقرب من 
١٧٫٥ مليون لغم، تحتل مساحة 
تـــزيـــد عـــلـــى ربـــــع مـــلـــيـــون فــــدان 
صــالــحــة لـــلـــزراعـــة، كــمــا خــلّــفــت 
الــحــروب المصرية الإسرائيلية 

ما يقرب من ٥٫٥ مليون لغم في 
ســيــنــاء والــصــحــراء الــشــرقــيــة». 
وحسب الإحــصــاءات الرسمية 
يـــوجـــد فـــي مــصــر حــالــيــاً نحو 
٢١٫٨ مــلــيــون لــغــم، بــعــدمــا كــان 
عـــددهـــا ٢٣ مــلــيــون لــغــم، وذلـــك 
بـــعـــد نـــجـــاح الــــقــــوات المــســلــحــة 

المصرية منذ عام ١٩٩٥ في إزالة 
ما يقرب من ١٫٢ مليون لغم.

وعــــــــــــــــــــددت الــــــهــــــيــــــئــــــة فــــي 
تقريرها المنشور على موقعها 
الإلكتروني الرسمي، الخسائر 
الــــــتــــــي لــــحــــقــــت بــــمــــصــــر جـــــــراء 
عــــــدم إزالـــــــــة الألــــــغــــــام، وقــــالــــت: 

«تــــم تــعــطــيــل زراعــــــة مــســاحــات 
شاسعة من الأراضي الصالحة 
للزراعة في الصحراء الغربية، 
رغــــــــم تــــــوافــــــر المــــــيــــــاه الـــــلازمـــــة 
لــهــا فـــي مــنــاطــق مــثــل الــحــمــام 
والعلمين، بجانب تعطيل إقامة 
مشروعات التنمية في الساحل 

الشمالي وبعض مناطق مرسى 
مطروح. بالإضافة إلى تعطيل 
الــقــطــارة  مــشــروعــات منخفض 
كــــأحــــد المــــشــــروعــــات الــعــمــلاقــة 
لتوليد الطاقة بسبب اعتراض 
الألــغــام طــريــق الــقــنــاة، بجانب 
اعــتــراض عمليات التنقيب عن 

البترول».
وعن مشكلات وعوائق إزالة 
الألغام في مصر، قالت الهيئة 
العامة للاستعلامات «إن تعدد 
أنـــواع الألــغــام المــضــادة لــلأفــراد 
والــدبــابــات التي زرعتها قــوات 
الــحــلــفــاء والمـــحـــور فــي صــحــراء 
مـــصـــر الـــغـــربـــيـــة خـــــلال الـــحـــرب 
العالمية الثانية، وتحركها من 
أماكنها بسبب الكثبان الرملية، 
والتغيرات المناخية على مدى 
نـــصـــف قـــــــرن، تـــعـــد مـــــن أخـــطـــر 
المشكلات الحالية.  مع المخاطر 
الــنــاتــجــة عـــن زيـــــادة حساسية 
انـــــــفـــــــجـــــــار الألـــــــــــغـــــــــــام، بـــســـبـــب 
الـــعـــوامـــل  تـــقـــادمـــهـــا أو بــســبــب 
الجوية، مع عدم توافر معدات 
حـــديـــثـــة مــتــقــدمــة تــكــنــولــوجــيــاً 
لاســتــخــدامــهــا فــي عملية إزالـــة 
إلــى التكلفة  الألــغــام. بالإضافة 
المــالــيــة المــرتــفــعــة الـــتـــي تــحــتــاج 
إليها عمليات الإزالة. خصوصاً 
مع عدم إدراج مصر على خريطة 
العمل الدولية لمكافحة الألغام».

جنديان يقومان بالبحث عن الالغام في منطقة بالعلمين  منطقة ألغام بالعلمين 

خبير في القانون الدولي: يحق لمصر مطالبة بريطانيا وألمانيا بالتعويض
القاهرة: عبد الفتاح فرج

قــــال الـــدكـــتـــور أيــمــن ســـلامـــة، أســتــاذ 
القانون الدولي، وعضو المجلس المصري 
«الشرق الأوســط»:  لـ للشؤون الخارجية 
«إنــه لا يجوز للدول التي زرعــت الألغام 
الثانية،  في مصر، أثناء الحرب العالمية 
الــدول  أن تتحلل مــن مسؤوليتها تــجــاه 
المتضررة وهــي مصر، بزعم أن القاهرة 
كانت قد أعلنت الحرب على دول المحور، 
فــقــواعــد المــســؤولــيــة الـــدولـــيـــة بــالــقــانــون 
الدولي تستلزم أن توافق الدول المتضررة 
عــلــى الــفــعــل غــيــر المـــشـــروع، أو مــن أفــعــال 

معينة مثل زرع الألغام في أقاليمها».
وأضــاف: «الــدول التي زرعــت الألغام 
في مصر، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية، 
عليها أن تَجبر مصر بأشكال مختلفة 
مثل، الرد العيني، وهو إعادة الحال في 

الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة إلــــى مـــا كــانــت عليه 
قبل زراعة الألغام. وفي حالة الاستحالة 
المـــطـــلـــقـــة، تــــقــــوم الــــــــدول بـــالـــجـــبـــر المـــالـــي 
(التعويض المالي عن كل خسارة ناجمة 
عـــن زرع الألــــغــــام، بــمــا فــيــهــا الــتــعــويــض 
عــمــا فـــات مــصــر مــن كــســب بسبب إعــاقــة 

إقــامــة مشروعات تنمية وطنية فــي تلك 
المنطقة)».

وأوضــح «أنــه يجب في كل الأحــوال، 
عــدم إغــفــال أن مصر كــانــت دولـــة محتلة 
أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وأن 
كــــان صــــوريــــاً، لأن  اســـتـــقـــلال عــــام ١٩٢٣ 
الـــواقـــع الــفــعــلــي عــلــى الأرض كــــان يــقــول 
إن مـــصـــر كـــانـــت دولــــــة مــحــتــلــة مــــن قــبــل 
بــريــطــانــيــا (إحـــــدى الـــــدول المـــشـــاركـــة في 
الحرب العالمية الثانية). ومن ثم لم تكن 
لمصر كامل الإرادة القانونية والسياسية، 
لأن تقوم بالتحذير والإخطار القانوني 
للمملكة المتحدة، ودول أخرى، بضرورة 
نزع الألغام المختلفة التي زُرعت رغماً عن 
الــغــربــيــة، وأن  إرادة مصر فــي الــصــحــراء 
مصر لم تتمتع بالاستقلالية التامة إلا 
الــقــوات البريطانية عن مصر  عند جــلاء 

في عام ١٩٥٤».

أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

أنقرة تسعى لتثبيت هدوء إدلب في جولة آستانة المقبلة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــــــولــــــــود جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو إن 
اجـــتـــمـــاعـــات آســـتـــانـــة الـــتـــي بــــدأت 
بــمــســاعٍ تركية وروســيــة وإيــرانــيــة 
حــقــقــت نــتــائــج إيــجــابــيــة انعكست 

على الأرض في سوريا.
لكن جاويش أوغلو اعتبر، في 
تــصــريــحــات بــشــأن الــجــولــة المقبلة 
مــن المــحــادثــات، أنــه لا يمكن القول 
إن نجاحا تحقق في سوريا ما لم 
يتم تحقيق الاســتــقــرار السياسي 
لأن المخرج من الأزمــة لن يكون إلا 

بالحل السياسي.
وأضــــاف عــلــى هــامــش زيــارتــه 
لمدينة غــازي عنتاب جنوب تركيا 
قــرب الــحــدود الــســوريــة مــســاء أول 
مـــن أمــــس أن بـــــلاده تـــبـــذل جــهــوداً 
مـــضـــاعـــفـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
السياسي في سوريا. وتابع: «في 

مثل هذه الأيــام من عام ٢٠١٦، كنا 
نستيقظ على صور المباني المهدمة 
نتيجة القصف، لا نريد أن نشاهد 
الــــدمــــار الــــــذي حــــل بــمــديــنــة حــلــب 
(شمال) في مكان آخر من سوريا، 
وقــد حققنا تقدما كبيرا فــي وقف 
إطــــلاق الـــنـــار هـــنـــاك». فـــي الــســيــاق 
قــالــت مــصــادر بالخارجية  نــفــســه، 
التركية إن الوفد التركي سيركز في 
الجولة المقبلة من محادثات آستانة 
عــــلــــى حــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين وإطـــــــلاق 
المعتقلين ورفع الحصار والحفاظ 

على الهدوء في إدلب.
ونــــشــــرت تـــركـــيـــا عـــنـــاصـــر مــن 
قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة فــــي إدلــــــب قــبــل 
أســـبـــوعـــين فــــي إطــــــار اتــــفــــاق عــلــى 
إقامة منطقة لخفض التصعيد في 
إدلــب تم التوصل إليه في الجولة 
الــســابــقــة مــن المــحــادثــات، حــيــث تم 
الاتــــفــــاق عــلــى نــشــر نـــقـــاط مــراقــبــة 
تركية داخـــل إدلـــب ونــشــر مراقبين 

من روسيا وإيران خارجها.
وكـــــــــان وفـــــــد مــــــن الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة بـــرئـــاســـة ســـــــادات أونـــــال 
مستشار وزيــر الخارجية لشؤون 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط ورئــــــيــــــس وفــــد 
تــركــيــا إلـــى آســتــانــة الــتــقــى ممثلين 
للائتلاف السوري للمعارضة أول 
من أمس وأكد أهمية التعاون بين 
تركيا والائتلاف ومؤسساته وفي 
المــؤقــتــة داخــل  الــحــكــومــة  مقدمتها 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، لافــتــاً إلـــى أن 
دور تركيا في إدلب هو إقامة نقاط 
عسكرية لمراقبة خفض التصعيد، 
كــمــا عــبــر عـــن أهــمــيــة الــتــعــاون مع 
الــســوري الحر  الائــتــلاف والجيش 
فــي هــذا الــصــدد. وتــواصــل الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر 
الــحــالــي، تحصين  (تــشــريــن الأول) 
مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب 
بـــهـــدف مـــراقـــبـــة منطقة  - عـــفـــريـــن، 

خفض التوتر في إدلب.

اغتيالات غامضة ضد متشددين في درعا وإدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاقــــمــــت مـــــــؤخـــــــراً ظـــــاهـــــرة 
الاغـــتـــيـــالات فـــي مــحــافــظــتــي درعـــا 
وإدلـــــــــب الـــلـــتـــين تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
ـــــق 

ّ
فـــصـــائـــل المـــــعـــــارضـــــة. وقــــــد وث

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
فـــي عمليات  مــقــتــل ١٩٤ شــخــصــاً 
مــــمــــاثــــلــــة خــــــــلال عــــــــام واحـــــــــد فــي 
الجنوب السوري، مرجحاً أن يكون 
الــنــظــام قــد خطط لمعظمها، فيما 
طالت الاغتيالات في إدلب، وبشكل 
رئيسي، «هيئة تحرير الشام» التي 
الــنــصــرة» مكونها  تشكل «جبهة 

الرئيسي.
وأفــــيــــد أمـــــس بـــالـــعـــثـــور عــلــى 
جــــثــــة رجـــــــل مــــفــــصــــول رأســــــــه عــن 
جــــســــده عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــحـــربـــي 
جنوب غربي درعا، وذلك بعد يوم 
واحد على عملية اغتيال جماعية 
طـــالـــت ٦ مــقــاتــلــين وقـــيـــاديـــين في 

المـــــعـــــارضـــــة مـــعـــظـــمـــهـــم يـــتـــبـــعـــون 
فصيل «أبــابــيــل حــــوران»، وقــد تم 
استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة 
على الطريق الواصل بين منطقتي 
زمــريــن وأم الــعــوســج بــريــف درعــا 

الشمالي الغربي.
وأشار «المرصد» إلى «انفلات 
أمني» ترزح تحته مناطق سيطرة 
فصائل المعارضة بمحافظة درعا، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «شـــبـــح الاغـــتـــيـــالات 
بتوقيع فاعلين مجهولين، يلاحق 
مدن وبلدات وقرى المحافظة منذ 
أكــثــر مـــن عــــام، فــتــطــال الــعــمــلــيــات 
قيادات وعناصر الفصائل وهيئة 
تحرير الشام بالإضافة لمدنيين»، 
الــنــظــام بتنفيذها  قـــــوات  مــتــهــمــاً 
مــــن خـــــلال «زرع عــــبــــوات نــاســفــة 
واستهدافات بالصواريخ الحرارية 
ومــــن خــــلال مــســلــحــين مــجــهــولــين 
بــالــعــبــوات والـــعـــيـــارات الــنــاريــة». 
وأوضــح «المــرصــد» أن الاغتيالات 

تــتــركــز فــي الــريــف الــشــرقــي لــدرعــا 
عــلــى الــطــريــق الــحــربــي المــمــتــد من 
منطقة جورة الشياح وصولاً إلى 
بــلــدة نصيب وطــريــق أم المــيــاذن - 
النعيمة وطريق صيدا - المسيفرة، 
حيث تحدثت مــصــادر أهلية عن 
تـــورط فــصــائــل عــن طــريــق مكاتب 
أمنية فــي عمليات الاغتيال التي 
تجري هناك. وأضــاف: «أما قوات 
الــــنــــظــــام فـــتـــســـتـــهـــدف بـــالـــعـــبـــوات 
الناسفة الطريق الواصل من بلدة 
الــكــرك الشرقي إلــى رخــم، وطريق 
الــــــصــــــورة - الــــغــــاريــــة الـــشـــرقـــيـــة، 
الــصــوامــع  إلـــى منطقة  بــالإضــافــة 
المــمــتــدة مـــن غــــرز إلــــى أم المـــيـــاذن، 
وذلــــــك لــــوجــــود حــــواجــــز ومـــواقـــع 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام بـــالـــقـــرب مـــن تلك 

المناطق».
وتـــــم تـــوثـــيـــق مــقــتــل أكـــثـــر مــن 
١٩٤ شخصاً خــلال عــام واحــد عبر 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال فـــي درعــــــا، ١٦٢ 

عــلــى الأقـــــل مـــن قـــيـــادات وعــنــاصــر 
الفصائل و«هيئة تحرير الشام»، 
و٢٣ شخصاً «متهماً بانتمائه إلى 
(داعش)»، بالإضافة إلى ٩ أشخاص 
مدنيين جــرى اغتيالهم جميعهم 
بــالــعــبــوات الــنــاســفــة والـــصـــواريـــخ 

الحرارية وإطلاق النار. 
ولا تختلف الصورة كثيراً في 
إدلب عما هي عليه في درعا، حيث 
أفيد أمــس بانفجار عبوة ناسفة 
الــواصــل بــين قريتي  على الطريق 
كــفــريــا والـــصـــيـــاديـــة بـــريـــف إدلـــب 
الشرقي، قضى على إثرها عنصر 
مــن «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، فيما 
أصيب ٤ عناصر آخــريــن بجراح، 
في استمرار لعمليات الاستهداف 
الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا مـــجـــهـــولـــون، عــبــر 
تفجير عبوات ناسفة، واستهداف 
شـــخـــصـــيـــات قــــيــــاديــــة وعـــنـــاصـــر 
فــي «الــهــيــئــة» والــفــصــائــل العاملة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب. وكــــــــان قــد 

سبق هــذه العملية انفجار عبوة 
إلـــى  الـــجـــمـــعـــة أدّت  يــــــوم  نـــاســـفـــة 
مــقــتــل قـــيـــادي فـــي «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» من الجنسية الأردنية في 
الـــريـــف الــشــرقــي لإدلـــــب، لــيــضــاف 
هــــذا الاغـــتـــيـــال لــســلــســلــة عــمــلــيــات 
الاغتيال طالت قياديين وعناصر 
في الهيئة وفصائل أخرى، أبرزهم 
نجل أبو مالك التلي، قائد «جبهة 
النصرة» (هيئة تحرير الشام) في 
الــقــلــمــون وعـــرســـال بـــريـــف إدلــــب، 
وقــائــد لــواء إســلامــي تابع لحركة 
«أحـــرار الــشــام»، إضــافــة لمجموعة 
من قياديي «هيئة تحرير الشام» 
وشرعييها أبرزهم الشرعي سراقة 
المــكــي الـــذي كـــان قــد دعـــا، بحسب 
«المــــــرصــــــد»، فــــي خـــطـــب الــجــمــعــة 
«صد هجوم القوات التركية في  لـ
حـــــال حــــدوثــــه عـــلـــى إدلـــــــب، ومــنــع 
تــــركــــيــــا مـــــن الــــــدخــــــول والــــتــــدخــــل 

بالمحافظة».

وثائق تؤكد مقتل ١٣١ {مدنياً روسياً} في سوريا خلال ٩ أشهر
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وثيقة رسمية اطلعت 
عليها «رويــتــرز» فــي موسكو أن 
١٣١ مــدنــيــاً روســـيـــاً، عــلــى الأقـــل، 
لاقـــــوا حــتــفــهــم فـــي ســـوريـــا خــلال 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن هــذا 
الـــعـــام، ويـــقـــول أقـــــارب وأصـــدقـــاء 
الـــقـــتـــلـــى ومــــســــؤولــــون مــحــلــيــون 
الــعــدد يشمل متعاقدين  إن هـــذا 

عسكريين.
ولـــــــم تــــشــــر الــــوثــــيــــقــــة، وهــــي 
شهادة وفاة صادرة عن القنصلية 
الروسية في دمشق بتاريخ الرابع 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
إلـــى مــا كـــان يفعله المــتــوفــون في 

سوريا.
لــــكــــن «رويــــــــتــــــــرز» اكـــتـــشـــفـــت 
مـــن خــــلال مــقــابــلات أجــرتــهــا مع 
القتلى  عــائــلات وأصــدقــاء بعض 
ومع مسؤولين في بلداتهم أن من 
بين القتلى متعاقدين عسكريين 
روســيــين لاقـــوا حتفهم فــي أثــنــاء 

قتالهم إلى جانب قــوات الرئيس 
بشار الأسد، حليف موسكو.

وتـــــنـــــفـــــي مـــــوســـــكـــــو وجـــــــود 
فــــي ســــوريــــا،  مـــتـــعـــاقـــديـــن روس 
والخسائر التي يتعرضون لها. 
وتـــــرغـــــب مـــوســـكـــو فـــــي تــصــويــر 
تدخلها العسكري في سوريا على 
أنه مهمة سلام ناجحة مع الحد 

الأدنى من الخسائر.
الــــــدفــــــاع  وزارة  تـــــــــرد  ولـــــــــم 
الــفــور على أسئلة  الروسية على 
تــفــصــيــلــيــة طــرحــتــهــا «رويــــتــــرز». 
ولــم يــصــدر أي رد مــن القنصلية 
الروسية في دمشق على طلبات 

للتعليق.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف فــــي بـــيـــان: 
«لـــيـــســـت لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
المــدنــيــين الــذيــن يــــزورون ســوريــا. 
الــســؤال  لــذا فإنني أعتبر أن هــذا 

قد تم تناوله».
وأرسلت «رويترز» تساؤلات 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــتــعــاقــديــن 

الــروس العاملين في  العسكريين 
ســـوريـــا مـــن خــــلال شــخــص على 
 

ّ
معرفة بقياداتهم، لكنها لم تتلق

أي إجابة.
والــــــعــــــدد الــــرســــمــــي لــلــقــتــلــى 
العسكريين الروس في سوريا هذا 
الــعــام هــو ١٦، وقــد يــؤثــر أي رقم 
أعــلــى بكثير مــن ذلــك على سجل 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين قبل ٥ 
أشهر على الانتخابات الرئاسية 
الــــتــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــخـــوض 

غمارها.
وحــســب إحــصــاء «رويـــتـــرز»، 
ــــــروس  فــــــإن عــــــدد المـــتـــعـــاقـــديـــن ال
تلوا في سوريا هذا العام 

ُ
الذين ق

يصل إلى ٢٦، وذلــك استناداً إلى 
مـــقـــابـــلات مــــع أقـــــــارب وأصــــدقــــاء 

القتلى والمسؤولين المحليين.
ولم تنشر السلطات الروسية 
عــلانــيــة أي مــعــلــومــات هـــذا الــعــام 
عن الخسائر في صفوف المدنيين 
الــــروس الــذيــن ربــمــا شـــاركـــوا في 
الــقــتــال. وقــالــت وزارة الخارجية 

تــــســــاؤلات  الـــــروســـــيـــــة رداً عــــلــــى 
«رويترز» إن القنصلية الروسية  لـ
في سوريا تقوم بواجباتها على 
أتـــمّ وجـــه فيما يتعلق بتسجيل 
وفيات المدنيين الروس. وأضافت 
الــتــي  الــشــخــصــيــة  الـــبـــيـــانـــات  أن 
الــحــصــول عليها فــي عملية  يــتــم 
تسجيل الوفيات لا يمكن الكشف 

عنها علناً، بموجب القانون.
قـــال  وفــــــي أغـــســـطـــس (آب)، 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الــروســيــة إيــغــور كوناشينكوف، 
«رويترز»،  رداً على تقرير سابق لـ
المــتــعــاقــديــن  المـــعـــلـــومـــات عــــن  إن 
الــعــســكــريــين الـــــروس فـــي ســوريــا 
«خــرافــة»، وإن «رويــتــرز» تحاول 
تــشــويــه عــمــلــيــة مــوســكــو لإعــــادة 

السلام إلى سوريا.

غير معتاد

قــــــــال دبــــلــــومــــاســــي روســــــي 
يعمل في قنصلية في مكان آخر 

بالعالم، والـــذي تحدث شريطة 
عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل 
له التحدث إلــى وسائل الإعــلام، 
إن عـــدد الــوفــيــات المــســجــل خــلال 
٩ أشهر وهو ١٣١، مرتفع بشكل 
غــيــر مــعــتــاد بــالــنــظــر إلـــى الــعــدد 
المــــقــــدر لــلــمــغــتــربــين الـــــــروس فــي 

سوريا.
ورغـــــم عــــدم وجـــــود بــيــانــات 
رسمية لعدد الجالية الروسية، 
فـــــــإن الــــبــــيــــانــــات المــــســــتــــقــــاة مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــروســيــة 
إلــى أن نحو ٥٠٠٠ ناخب  تشير 
روســـــي مــســجــل فـــي الــــدولــــة في 
٢٠١٢ و٢٠١٦، وقال الدبلوماسي: 
لــو أن الجالية  «الأمـــر يبدو كما 

تموت».
الــقــنــصــلــيــات  وأضـــــــــاف أن 
الروسية عادةً لا تسجل الأعداد 
المرتفعة للوفيات إلا في الأماكن 
السياحية مثل تايلاند أو تركيا. 
فـــي القنصلية  ويـــقـــول مـــســـؤول 
الــروســيــة فــي دمــشــق، والــــذي لم 

يكشف عن اسمه، إن القنصليات 
تــــســــجــــل وفــــيــــات  الـــــروســـــيـــــة لا 

العسكريين.
والــوثــيــقــة الــقــنــصــلــيــة الــتــي 
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا «رويـــــتـــــرز» هــي 
«شهادة وفاة» صدرت لتسجيل 
وفــــــاة ســـيـــرغـــي بــــودوبــــنــــي (٣٦ 
عـــــامـــــاً). وكـــــانـــــت واحـــــــــدة مـــــن ٣ 
شــــهــــادات وفــــــاة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 

الوكالة.
وتــــــــــــــــــدرج شـــــــــهـــــــــادة وفـــــــــاة 
بــــودوبــــنــــي، الــــتــــي تـــحـــمـــل خــتــم 
القنصلية، سبب الوفاة على أنه 
«تفحم الجثة»، وبمعنى آخر أنه 

مات محترقاً. 
وتشير إلــى أنــه لاقــى حتفه 
فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، فــي 
بـــــلـــــدة الـــــتـــــيـــــاس فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
حمص التي شهدت قتالاً عنيفاً 
بين المتشددين والقوات الموالية 
لــلــرئــيــس الــــســــوري. ولاقــــى عــدة 
مـــتـــعـــاقـــديـــن روس حــتــفــهــم فــي 
المنطقة في وقت سابق هذا العام، 

حسب أصدقائهم وأقاربهم.
وأعيدت جثة بودوبني إلى 
روســـيـــا ودُفــــنــــت فـــي قــريــتــه في 
جنوب روسيا بعد الوفاة بثلاثة 
أسابيع. وكان يعمل في سوريا 
متعاقداً عسكرياً خاصاً، حسبما 
أفاد أحد أقاربه وأحد أصدقائه 

«رويترز». لـ
وتــــــحــــــمــــــل شــــــــهــــــــادة وفــــــــاة 
بـــودوبـــنـــي فـــي الـــجـــانـــب الأيــمــن 
العلوي رقماً مسلسلاً هو ١٣١، 
الـــعـــدل  لــــوائــــح وزارة  وتـــقـــضـــي 
إلى ترقيم كل شهادات الوفيات 
بــدءاً مــن الصفر فــي بــدايــة العام 
وصعوداً برقم واحد عن كل حالة 
وفاة جديدة يتم تسجيلها. وأكد 
الدبلوماسي الروسي هذا النهج. 
واطلعت «رويترز» على شهادتي 
وفاة أخريين صدرتا في الثالث 

من فبراير (شباط).
 ويشير العددان ٩ و١٣ إلى 
صدور ٥ شهادات وفاة على الأقل 
في ذلك اليوم. ويقول أشخاص 

على علم بالأمر إنهما لمتعاقدين 
عسكريين. ويقول الدبلوماسي 
الـــــروســـــي إنــــــه يـــتـــعـــين تــســجــيــل 
وفــــــــاة أي مـــــواطـــــن روســــــــي فــي 
القنصلية من أجل إعــادة الجثة 
إلى روسيا عبر القنوات المدنية. 
وقـــــال الــدبــلــومــاســي إن صـــدور 
أي شــهــادة وفـــاة مــن القنصلية 
يسهم أيضاً في إعادة متعلقات 

الشخص المتوفى.
وقال مسؤول روسي سابق 
تــعــامــل مــع ٦ حــــالات عــلــى الأقــل 
تلوا في سوريا وأقارب 

ُ
لروس ق

تلوا هناك، 
ُ
٤ إسلاميين روس ق

الــروس الذين يقاتلون  إن جثث 
في صفوف المعارضة المسلحة لا 

تعود إلى الوطن.
ويقول المسؤولون الروس إن 
بضعة آلاف من المواطنين الروس 
المــــتــــعــــاطــــفــــين مــــــع الإســــلامــــيــــين 
إلــى المناطق الخاضعة  ســافــروا 
لــســيــطــرة المـــتـــشـــدديـــن مــنــذ بــدء 

الصراع في ٢٠١١.

م روسيا 
ّ
«سوريا الديمقراطية» تسل

مطاراً عسكرياً شمال حلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــسّـــلـــمـــت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
مـــطـــار مـــنـــغ الـــعـــســـكـــري فــــي ريـــف 
حلب الشمالي مــن «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــاتـــجـــاه عــفــريــن، 
فــي خــطــوة قــالــت قــاعــدةُ حميميم 
الـــعـــســـكـــريـــة إنــــهــــا «تـــــأتـــــي لــقــطــع 
الـــطـــريـــق أمـــــام تــركــيــا الـــتـــي كــانــت 
تستعد للهجوم عــلــيــه»، فــي حين 
قـــــال «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إن هذا الانسحاب سيمتد 
إلــــى مــنــاطــق حــــدوديــــة أخـــــرى مع 
تركيا، ويهدف إلى منع المواجهات 
بين أنقرة و«سوريا الديمقراطية».
ونـــقـــلـــت «قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم» 
لــســان الناطق  على صفحتها عــن 
بـــاســـمـــهـــا ألـــيـــكـــســـنـــدر إيـــفـــانـــوف، 
أن تسلم مــطــار مــنــغ مــن «ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، «أتــــــــى كـــحـــركـــة 
أمـــام أي  الــطــريــق  استباقية لقطع 
هـــجـــوم تـــركـــي كــــان مــحــتــمــلاً على 
المــــــطــــــار، حــــيــــث يـــســـعـــى الـــجـــيـــش 
الـــتـــركـــي إلـــــى إنــــشــــاء عـــــدة قـــواعـــد 
عـــســـكـــريـــة وجــــويــــة فــــي الأراضـــــــي 
السورية، وهو ما تعتبره موسكو 
عــمــلاً غــيــر شـــرعـــي، طــالمــا أن هــذه 
التحركات تتم دون علم الحكومة 

الشرعية في دمشق».
وفــــيــــمــــا كـــــانـــــت فــــصــــائــــل فــي 
المــعــارضــة قــالــت، فــي وقــت سابق، 
إن الاتــــفــــاق بــــين روســــيــــا وتــركــيــا 
يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــســـلـــيـــم تــــــل رفـــعـــت 
«الجيش  لـ والمناطق المحيطة بها 
الــحــر»، قـــال مــصــدر فــي المــعــارضــة 
الــســوريــة لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
إن «تــســلــيــم مـــطـــار مـــنـــغ لــلــقــوات 
الــروســيــة الــيــوم، هــو مــؤقــت لحين 
دخول فصيل عسكري سوري تابع 
الــحــر)، تــم تشكيله في  (الجيش  لـ
ق عليه من قِبل 

َ
وقت سابق ومُتواف

أنقرة وموسكو، ويُرجَح أن يكون 
(ألــويــة النصر) (وهــو مــن فصائل 
درع الفرات)، على أن تكون القوات 
الروسية هي خط الفصل وإتمام 
عملية المراقبة وفتح طريق حلب 

غازي عنتاب».
ولفت المصدر إلى أن «عناصر 
(قوات سوريا الديمقراطية) كانت 
قــد بــاشــرت بــالانــســحــاب مــنــذ أول 
من أمس، وأخرجت جميع الآليات 
التابعة لها صباحاً، كما أزالت كل 
الأعــــلام والـــرايـــات الــخــاصــة بــهــا»، 
وترافق ذلك مع دخول قوات المشاة 
الروسية التي قدمت من قاعدة كفر 

جنة.
وشــكّــك مــصــدر فــي «الــجــيــش 
الــحــر» فــي إدلـــب بإمكانية تسليم 
مـــوســـكـــو المــــطــــار إلـــــى المـــعـــارضـــة، 
طارحاً علامة استفهام حول هذه 

الخطوة وحول مصير الاتفاق مع 
تركيا بشكل عام في إدلب وشمال 
«الشرق الأوسط»:  لـ سوريا، قائلاً 
أعــــتــــقــــد أن مــــوســــكــــو وبـــعـــد  «لا 
تسلّمها المــطــار ســتــعــود لتسلمه 
إلـــى المــعــارضــة الـــســـوريـــة»، بينما 
رجّــــــح رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــديــر 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أن تــهــدف خــطــوة الانــســحــاب هذه 
إلـــى الــفــصــل بــين أنــقــرة و«ســوريــا 
الـــتـــي ستنسحب  الــديــمــقــراطــيــة» 
أيضاً من مناطق حدودية، أبرزها 
منغ وتــل رفعت كفرنيا ومرعناز 
وحــــربــــل وديـــــــر جــــمــــال ومـــريـــمـــين 
والــشــوارغــة، مرجحاً فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أن يتم تسليم  لـ
هـــذه المــنــاطــق إلـــى عــنــاصــر عربية 
مقربة من «ســوريــا الديمقراطية» 
الــــتــــي لا تــــــــزال بــــــدورهــــــا رافــــضــــة 
هـــذا الأمـــــر. وكـــانـــت مــعــلــومــات قد 
ذكــرت الأســبــوع المــاضــي، أن ثلاث 
مروحيات روسية هبطت في مطار 
الــعــســكــري، وأن وفــــداً تركياً  مــنــغ 
كان برفقة الوفد الروسي على متن 
المروحيات العسكرية، حيث اجتمع 
الوفدان مع قيادات عسكرية كردية.

ومــطــار مــنــغ الــعــســكــري الــذي 
كـــانـــت فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الـــحـــر» 
ســـــيـــــطـــــرت عــــلــــيــــه فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
قــبــل أن تــخــســره في  الـــعـــام ٢٠١٣ 
العام ٢٠١٦، هو من أهــم المطارات 
المــــوجــــودة فـــي مــديــنــة حــلــب بعد 
مطاري النيرب العسكري والمدني 
ومــــــطــــــار الـــــقـــــاعـــــدة الـــــجـــــويـــــة فــي 
السفيرة، وكان النظام يستخدمه 
مــنــطــلــقــاً لـــطـــائـــراتـــه الـــتـــي تقصف 
مــديــنــة حــلــب والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
بها، ويقع فــي منطقة إعـــزاز التي 
تـــبـــعـــد نــــحــــو ٣٥ كــــلــــم عـــــن مـــركـــز 
المــحــافــظــة. وحـــــول عـــــودة نــازحــي 
ريف حلب الشمالي، قال «المرصد» 
مـــــــع «ســــــوريــــــا  المـــــــفـــــــاوضـــــــات  إن 
الديمقراطية» في شمال محافظة 
حـــلـــب مـــســـتـــمـــرة لــــعــــودة الأهـــالـــي 
بـــلـــداتـــهـــم، مــــن دون أن يــتــم  إلــــــى 
اتــفــاق نهائي لغاية  إلــى  التوصل 
الآن، وتحديداً في المنطقة الممتدة 
مـــن قــريــة شـــوارغـــة الـــجـــوز وحــتــى 
منطقة الشعالة، من شــرق عفرين 
إلــى الــريــف الــغــربــي لمدينة الــبــاب. 
وكانت «سوريا الديمقراطية» قد 
ســيــطــرت عــلــى هــــذه المـــنـــاطـــق في 
عملية عسكرية واسعة في مطلع 
الــفــائــت ٢٠١٦، قــتــل خلالها  الــعــام 
عــــشــــرات المـــقـــاتـــلـــين فــــي صــفــوفــهــا 
وصفوف فصائل المعارضة، وأدت 
إلــى نــزوح عشرات آلاف المواطنين 
مــن مــنــازلــهــم نــحــو مــنــاطــق أخــرى 
في الريف الشمالي لحلب، تسيطر 

عليها الفصائل.

واشنطن تريد ضم الأكراد إلى العملية السياسية... وتركيا تنصح المعارضة بحضور «مؤتمر حميميم»
لندن: إبراهيم حميدي

نــصــحــت واشــنــطــن المــبــعــوث 
الـــــدولـــــي إلــــــى ســـــوريـــــا ســتــيــفــان 
دي مــيــســتــورا، بـــضـــرورة الــتــزام 
مــــرجــــعــــيــــة «جـــــنـــــيـــــف» لــلــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة و«عـــــــــــدم شـــرعـــنـــة» 
مــــــســــــاري اجــــتــــمــــاعــــات آســـتـــانـــة 
و«مؤتمر حميميم»، والأهــم ضم 
إلــى العملية السياسية،  الأكــــراد 
الأمر الذي يُتوقع أن يثير غضب 

أنقرة.
نصيحة أنــقــرة، فــي المــقــابــل، 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري»  لــــ
المــــــــــعــــــــــارض، كــــــانــــــت الــــتــــعــــاطــــي 
الإيجابي مع «مؤتمر حميميم»، 
واشتراط عدم مشاركة «الاتحاد 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» الــكــردي، 
إلــى المشاركة في اجتماع  إضافة 
آســــتــــانــــة المـــقـــبـــل يــــومــــي الاثـــنـــين 
والثلاثاء المقبلين، الأمر الذي لن 
يلقى صدى إيجابياً من واشنطن 
«دور المــراقــب» في  بــــ التي تكتفي 
عملية آستانة ومنع تحولها إلى 

مسار سياسي.
الــفــتــرة المقبلة  الـــواضـــح، أن 
ســــتــــكــــون مــــهــــمــــة لـــــلإبـــــحـــــار بــين 
سلسلة من الاجتماعات وتثبيت 
مــواعــيــد أولــيــة لمــؤتــمــرات وإلــغــاء 
أخرى، إذ إن البرنامج الذي خضع 
لتغيرات متكررة، يتضمن الآتي: 
اجتماعات آستانة يومي ٣٠ و٣١ 
المــؤتــمــر الموسع  الــجــاري-  الشهر 
للمعارضة السورية في الرياض 
نــوفــمــبــر  ومــــــوعــــــده الأولــــــــــي ١٠ 
(تشرين الثاني)- «مؤتمر شعوب 
سوريا» في حميميم ١٨ نوفمبر- 
الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن مــفــاوضــات 

جنيف ٢٨ نوفمبر.
عملياً، هناك مساران: الأول، 
روســـــــي تـــســـعـــى عــــبــــره مــوســكــو 
بــهــدوء وتـــأنٍّ إلــى نسف مرجعية 
جــنــيــف والأمــــــم المـــتـــحـــدة. الآخــــر، 
«بيان جنيف»  دولــي بالتمسك بـ

والقرار ٢٢٥٤.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى الــــخــــطــــة 
الــــروســــيــــة، بــــــدأت بـــعـــد أســابــيــع 
عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري المباشر 
فـــــي نــــهــــايــــة ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الــحــديــث  ٢٠١٥، عـــنـــدمـــا نــســفــت 
عن «الانتقال السياسي» و«بيان 
جــــنــــيــــف» بــــالــــدفــــع إلـــــــى تــشــكــيــل 
«المجموعة الدولية لدعم سوريا» 
وإصــــدار الــقــرار ٢٢٥٤ الـــذي نص 
على مــفــاوضــات لإطـــلاق «عملية 
انـــتـــقـــالـــيـــة ســـيـــاســـيـــة» تــتــضــمــن 
تأسيس «حكم تمثيلي» وصوغ 
دســـــتـــــور جــــديــــد لــــلــــوصــــول إلــــى 
انـــتـــخـــابـــات. وتـــضـــمـــنـــت الــخــطــة 
الـــروســـيـــة أيـــضـــاً، عــــدم الــتــمــديــد 
لآلية التحقيق باستخدام السلاح 
الــكــيــمــاوي قبل أيـــام، واســتــخــدام 

حق النقض (فيتو) ضد التمديد 
للجنة، والتشكيك في تقرير دولي 
حمّل قوات النظام المسؤولية عن 
هــجــوم خــــان شــيــخــون. الــخــطــوة 
الأخـــرى قــادمــة بعد أسابيع لدى 
بــحــث تــجــديــد الـــقـــرار ٢١٦٥ الــذي 
تضمن إيصال مساعدات إنسانية 
عــبــر الـــحـــدود الـــســـوريـــة مـــع دول 
الـــجـــوار. المـــؤشـــرات الــحــالــيــة تــدل 
عــلــى أن روســيــا لــن تــمــدد للقرار 
لأنـــهـــا لا تـــــرى مــــبــــرراً لــــذلــــك، بــل 
الــدول الغربية  إنها تضغط على 
والعربية كــي توصل المساعدات 
عبر دمشق، خصوصاً بعد تثبت 
مناطق «خفض التصعيد»، حسب 
رأي موسكو. أما الــدول الغربية، 
فإنها تلوح بوقف المساعدات إلى 
مناطق خفض التصعيد في حال 

لم تمدد روسيا للقرار ٢١٦٥.
ضــــمــــن الــــســــيــــاق الـــــروســـــي، 
جاءت عملية آستانة التي تتسع 
يوماً بعد يوم. هناك حديث الآن 
عــن انــضــمــام مــصــر ودول عربية 
أخـــــرى إلــــى «الـــــــدول الــضــامــنــة»، 
اتـــــفـــــاقـــــي غـــوطـــة  خــــصــــوصــــاً أن 
عا برعاية 

ِّ
دمشق وريف حمص وُق

القاهرة. حاولت موسكو سابقاً 

تحويل مسار آستانة إلى عملية 
ســيــاســيــة عــنــدمــا اقــتــرحــت بحث 
صوغ دستور سوري جديد، لكن 
المحاولة قوبلت برفض. ويبدو، 
حـــســـب مــــســــؤولــــين غــــربــــيــــين، أن 
مــــؤتــــمــــر «حـــمـــيـــمـــيـــم» هــــدفــــه أن 
يــــتــــحــــول إلـــــــى الــــظــــل الـــســـيـــاســـي 
لــعــمــلــيــة آســـتـــانـــة بــحــيــث يــصــيــر 
هناك «حميميم - ١» و«حميميم 
كـــمـــا حـــصـــل مــــع جــــولات   ...«٢ -
آســتــانــة. الاقــتــراح جــاء مــن وزارة 
الدفاع الروسية، حيث جرى جس 
نبض مسؤولين ومعارضين إزاء 
عــقــد المـــؤتـــمـــر الـــــذي لا يـــــزال بين 

الأخذ والرد.
آخــــــر مـــــا تـــــوفـــــر، أن مـــوعـــده 
الأولــي هو ١٨ نوفمبر بمشاركة 
ألــف شخص مــن «مكونات  نحو 
الـــــشـــــعـــــوب الــــــســــــوريــــــة»، ولـــيـــس 
الــقــوى السياسية. وقــام وفــد من 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم بـــزيـــارة ممثلي 
١٩ مــن «المــكــونــات» شــرق سوريا 
لاخـــتـــبـــار الـــفـــكـــرة. والـــتـــصـــور أن 
يــوم أو بضع ساعات  يُعقد لمــدة 
بحضور إعلامي لافت يؤدي إلى 
ولادة لجنة لصوغ دستور جديد 
خــــلال ٦ أشـــهـــر. وعـــلـــم بــحــصــول 

مــداولات بين فنيين روس وأكــراد 
الــــدســــتــــور، ومــــدى  إزاء مــــبــــادئ 
قــبــول تــحــول ســـوريـــا إلـــى «دولـــة 
اتحادية - فيدرالية» على النموذح 
الــــــــروســــــــي. والـــــتـــــصـــــور تــضــمــن 
أيضاً عقد مؤتمر آخــر في مطار 
دمشق تكون له صبغة سياسية، 
لــكــن الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة مرتبطة 
بــــــالمــــــداخــــــلات الـــــتـــــي ســـتـــقـــدمـــهـــا 
الــخــارجــيــة الــروســيــة والــلــقــاءات 
التي جرت بين وزيري الخارجية 
سيرغي لافروف والدفاع سيرغي 
شــويــغــو والمـــبـــعـــوث الــــدولــــي في 

موسكو قبل أيام.

اجتماع عاجل

كـــــان لافـــتـــاً هـــنـــا، الاجـــتـــمـــاع 
الــخــارجــيــة  الـــذي طلبته  الــعــاجــل 
التركية مع وفد «الائتلاف» وعدم 
انتظار عودة قيادته من واشنطن. 
حــســب مــصــدر حــضــر الاجــتــمــاع، 
فــإن رســالــة نائب مستشار وزيــر 
الخارجية التركي ســدات أونــال، 
هي ضرورة «التعاطي الإيجابي» 
مـــــع مــــؤتــــمــــر «حـــمـــيـــمـــيـــم» الـــــذي 
سيضم ممثلي المجالس المحلية 

وفــصــائــل عــســكــريــة شـــاركـــت في 
اتــــفــــاقــــات «خــــفــــض الــتــصــعــيــد». 
وأضاف المصدر أن الموقف التركي 
كـــان «مــفــاجــئــاً» لــلــحــضــور الــذيــن 
طــلــب مــنــهــم أيــضــاً إعـــــداد ملفات 
للحديث عن المعتقلين وخروقات 
خــفــض التصعيد خـــلال اجتماع 

آستانة المقبل.
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، يــأتــي 
الانخراط الأميركي. بالنسبة إلى 
واشنطن لا تزال متمسكة بالتفاهم 
مع موسكو إزاء محاصصة شرق 
نهر الفرات لصالح «قوات سوريا 
الديمقراطية» وغــرب نهر الفرات 
لـــــقـــــوات الـــــنـــــظـــــام. لــــكــــن الـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي يــــراقــــب الاخــــتــــبــــارات 
المــتــكــررة الــتــي يــقــوم بــهــا الـــروس 
لـــهـــذا «الـــتـــفـــاهـــم» بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
الــــنــــفــــوذ  تـــقـــلـــيـــص  تـــــرمـــــب إزاء 
الإيــرانــي، ومــدى ترجمة ذلــك إلى 
واقع، ومدى إمكانية التزام طويل 
للوجود الأميركي العسكري شرق 
ســـوريـــا بــمــا فــيــهــا قـــاعـــدة التنف 
قـــــرب حـــــــدود الـــــعـــــراق والـــقـــواعـــد 
الأخرى في مناطق «قوات سوريا 

الديمقراطية».

الجديد، بدء تفكير واشنطن 
فـــي اســتــثــمــار الـــواقـــع الــعــســكــري 
سياسياً، إذ سمع دي ميستورا 
مـــن واشــنــطــن ضـــــرورة أن يــكــون 
الأكـــــــــــــــــراد جــــــــــــزءاً مـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــل ســـوريـــا، 
إضـــافـــة إلــــى الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
عـــلـــى الـــبـــعـــد المـــحـــلـــي والمـــجـــالـــس 
المحلية وإيــقــاف العنف وإيصال 
مـــــســـــاعـــــدات إنــــســــانــــيــــة مـــــع بــــدء 
حديث أميركي عن «انتهاء» دور 
«الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــعــلــيــا»، 
والــبــحــث عـــن تــوحــيــد المــعــارضــة 
«طــريــقــة خـــلاقـــة». ولــــم تتضح  بـــ
كيفية تحقيق ذلك في مفاوضات 
جنيف المقبلة ومؤتمر المعارضة 
المقبل، خصوصاً أن أنقرة تعارض 
«الاتحاد  لـ أي مشاركة سياسية 
الديمقراطي الكردي» في هيئات 
المـــعـــارضـــة ومـــفـــاوضـــات جــنــيــف. 
وعُـــلـــم أيـــضـــاً، أن واشــنــطــن الــتــي 
لــــم تـــكـــن أبــــــداً مـــرتـــاحـــة لمــشــاركــة 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات  دي مـــيـــســـتـــورا 
آستانة السابقة، وأكــدت ضرورة 
التركيز على مــفــاوضــات جنيف 
ومرجعياتها. لكن لم يُعرف ما إذا 
كان هذا سيُترجم بمشاركة رفيعة 
المستوى من الجانب الأميركي في 
الــجــولــة الــثــامــنــة تــــوازي مشاركة 
روسيا عبر نائب وزير الخارجية.

في المضمون، تقبل واشنطن 
ودي مــيــســتــورا حــالــيــاً أن يــكــون 
مـــســـارا «آســـتـــانـــة» و«حــمــيــمــيــم» 
لـــلأمـــور الــعــســكــريــة ووقــــف الــنــار 
وإجـــــــــــــــراءات بــــنــــاء الــــثــــقــــة، عــلــى 
تـــتـــنـــاول مــــفــــاوضــــات جــنــيــف  أن 
الأمــور السياسية ومبادئها. دي 
مــيــســتــورا يـــريـــد مـــن مــوســكــو أن 
تضغط على دمشق كي تخوض 
مــفــاوضــات «جـــديـــة»، ويــريــد من 
حــــلــــفــــاء المـــــعـــــارضـــــة دفــــعــــهــــا كــي 
تـــكـــون «واقــــعــــيــــة». الـــبـــرنـــامـــج أن 
تــســتــمــر المـــفـــاوضـــات لأســبــوعــين 
لـــــبـــــحـــــث مـــــلـــــفـــــين مــــــــن «الـــــــســـــــلال 
الأربــع» في ٢٢٥٤ هما: الدستور، 
والانــتــخــابــات. هــذا يعني عملياً 
تــأجــيــل المــلــفــين الآخـــريـــن: الحكم، 

ومحاربة الإرهاب.
عملياً، حسب مسؤول غربي، 
فــــإن مــوســكــو تـــريـــد أن يــتــطــابــق 
مــســار تــنــفــيــذ الـــقـــرار ٢٢٥٤ الـــذي 
نــــص عـــلـــى مــــفــــاوضــــات خــــــلال ٦ 
أشـــهـــر لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــم وصــــوغ 
دستور وصولاً لانتخابات خلال 
١٨ شهراً، مع موعد الانتخابات 
الرئاسية السورية في ٢٠٢١، على 
أن يُترك موضوع مشاركة الرئيس 
بشار الأسد إلى وقتذاك. وأضاف: 
«روسيا تريد الآن تثبيت عملية 
إجـــــــراء الإصـــــلاحـــــات والــتــطــويــر 
الــــســــيــــاســــي بـــــــــدلاً مـــــن الــعــمــلــيــة 
السياسية أو الانتقال السياسي».

سوريون يرقصون خلال حفل زفاف في الرقة أمس (أ.ف.ب)
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عضو «كتلة الكتائب» قال إن المطلوب خطة اقتصادية وإنهاء هيمنة «حزب الله» 

: مصالحة الجبل خط أحمر  ASHARQ AL - AWSAT فادي الهبر لـ 
بيروت: وجدي العريضي

اعــــتــــبــــر عــــضــــو كـــتـــلـــة حــــزب 
الــكــتــائــب الــنــائــب فـــادي الــهــبــر أن 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــبــران بــاســيــل الــتــي شــكــك فيها 
بمصالحة الجبل «ليست بريئة 
أن  ارتـــــجـــــالـــــيـــــة». ورأى  وغـــــيـــــر 
هــــذه الأمــــــور «مــنــســقــة فـــي المـــدى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــــن قـــبـــل إيــــــران 
المــوجــه الأســاســي لــهــا». وأضــاف 
نــــا  أن «المــصــالــحــة أصــبــحــت وراء
وعلينا احتضانها، وهي كما قال 
الــنــائــب أكـــرم شهيب خــط أحــمــر، 
ونحن ملتزمون بها وملتزمون 
بـــــأولـــــويـــــة وحـــــــــدة الــــعــــائــــلــــة فــي 

الجبل».
ولفت فادي الهبر في حديثه 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «لمــــن 
الـــذاكـــرة، حــزب الكتائب  خانتهم 
وبـــعـــد (الـــطـــائـــف) مـــبـــاشـــرة، كــان 
لــــه انــــدفــــاعــــة قـــويـــة لإقــــفــــال مــلــف 
حـــرب الــجــبــل وصـــولا إلـــى إرســـاء 
مـــدامـــيـــك المـــصـــالـــحـــة، وذلـــــــك مــن 
خلال مؤتمر بيت الدين، يوم كان 
الـــراحـــل الــدكــتــور جــــورج ســعــادة 
رئــيــســا لــحــزب الــكــتــائــب، فكانت 
لنا اتصالات شبه يومية مع أمين 

الــســر الــعــام فــي الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي المــقــدم شريف فياض 
وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي 
بشكل عام. وكانت هناك مشاركة 
مــن قــبــل رئــيــس الــحــزب التقدمي 
النائب وليد جنبلاط». وأضاف: 
«هـــــذا المــؤتــمــر كـــانـــت لـــه أهــمــيــتــه 
فــي تلك المرحلة حيث ســاهــم في 
تبريد الأجواء وشق الطريق أمام 
المــصــالــحــة ومــــن ثـــم كــــان تــوقــيــع 
الوثيقة التاريخية بــين الكتائب 
والاشتراكي من قبل الشيخ أمين 
الـــجـــمـــيـــل وولــــيــــد بـــيـــك جــنــبــلاط 
فــي قــصــر المــخــتــارة، وصــــولاً إلــى 
المصالحة التاريخية في آب ٢٠٠١ 
يــوم زار الــبــطــريــرك المــارونــي مار 
نصر الله بطرس صفير المختارة، 

وكان يوما مشهودا».
وشـــدد الــهــبــر عــلــى أنـــه «منذ 
إلــى اليوم والمصالحة  ذاك الحين 
متماسكة محصنة، ليأتي الوزير 
جــــبــــران بـــاســـيـــل ويـــشـــكـــك بـــهـــا»! 
مــعــتــبــراً أن تــصــريــحــات بــاســيــل 
«لــيــســت بــريــئــة وغـــيـــر ارتــجــالــيــة 
ورأى أن هــذه الأمـــور منسقة في 
المدى الاستراتيجي من قبل إيران 

الموجه الأساسي لها».
واســــتــــعــــرض الـــهـــبـــر شــريــط 

«المـــــــــواقـــــــــف الــــســــلــــبــــيــــة لــــلــــوزيــــر 
ا مـــن لــقــائــه ولــيــد  بـــاســـيـــل»، بـــــدء
المــعــلــم فــي واشــنــطــن، ومحاولته 
الــنــظــام الأســـدي انطلاقا  شرعنة 
من لبنان، وصــولاً إلــى المناقلات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ومـــــــا جـــــــرى فــي 
انــتــخــابــات اليونيسكو، متوقفا 
عــنــد كــلامــه عــن مصالحة الجبل 
الــتــاريــخــيــة الــتــي رعـــاهـــا الــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــلاط والــكــارديــنــال مــار 
نصر الله بطرس صفير، والتي 
جـــــــاءت بـــعـــد ســـنـــة عـــلـــى تــوقــيــع 
وثـــيـــقـــة المـــخـــتـــارة الـــشـــهـــيـــرة بــين 
جنبلاط والجميل، والــتــي قــادت 
فيما بعد إلى ثورة الأرز وخروج 

الجيش السوري من لبنان.
وقال: «ما الفائدة من عملية 
نبش القبور، ومن المستفيد؟ فبدل 
أن نفكر بكيفية استعادة نمونا 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي تــــراجــــع إلـــى 
الــصــفــر بــســبــب فـــقـــدان الــســيــادة، 
نــجــد الــبــعــض يــتــلــهــى بــالــقــشــور 
ويستغل تدشين بعض المشاريع 
البسيطة، ليقول لنا بأنه عاد إلى 

سوق الغرب».
وتطرق الهبر إلى صدور حكم 
الإعـــــدام بــحــق حبيب الــشــرتــونــي 
الــذي نفذ عملية اغتيال الرئيس 

بشير الجميل، وقال: «بداية، إنها 
أداة الإجـــرام والقتل والاغتيالات 
نفسها من اغتيال الشهيد كمال 
جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق 
الــحــريــري وكـــل شــهــداء انتفاضة 
الاســـتـــقـــلال ومــــن ســبــقــوهــم هــذه 

اغــتــالــت  الـــتـــي  الأداة هـــي ذاتـــهـــا 
الــرئــيــس الــشــهــيــد الــشــيــخ بشير 
الجميل من خلال النظام السوري 
وأدواتـــــــــه فــــي لـــبـــنـــان أي الـــحـــزب 
الـــــســـــوري الــــقــــومــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومن الطبيعي أن تتحقق العدالة 

ولو بعد حين»، مشيراً إلى أن ما 
حصل فــي الــعــام ١٩٨٢ «هــو عمل 
إرهابي أدى إلى استشهاد رئيس 
للجمهورية وكوكبة من الشهداء 
والــــجــــرحــــى، فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن 
تــنــتــصــر الـــــعـــــدالـــــة». واعـــتـــبـــر أن 
«الـــتـــحـــركـــات والمــــظــــاهــــرات الــتــي 
حصلت وما سمعناه بعد صدور 
الحكم بحق الشرتوني كــان أمرا 
مــتــوقــعــا وواضــــحــــا، فـــالـــدفـــاع لا 
يكون عن المجرمين والقتلى ممن 
اغــتــالــوا شخصية بحجم بشير 
الــجــمــيــل الـــــذي اســتــشــهــد دفــاعــا 
عــن لــبــنــان وســيــادتــه واســتــقــلالــه 
عبر أدوات نظام يمعن في القتل 
والاغــتــيــالات، ولهذه الغاية على 
الــدولــيــة أن تسير حتى  المحكمة 
النهاية في كل ملفات الاغتيالات 
الــــتــــي طـــــاولـــــت رمــــــــوز الــــســــيــــادة 

والاستقلال».
في الشأن السياسي المحلي، 
وبـــاعـــتـــبـــاره مــــقــــررا لــلــجــنــة المــــال 
والمــــوازنــــة، يــعــرب الــنــائــب الهبر 
عـــن أســفــه لأن المــســؤولــين «بــقــدر 
مــا يــفــشــلــون ســيــاســيــا وســيــاديــا 
واقـــتـــصـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا بــقــدر 
مـــا يــعــمــدون إلـــى زيـــــادة الــرســوم 
والـــضـــرائـــب ومـــن جــيــوب الــنــاس 

وعلى حسابهم، لإيجاد نوع من 
التوازن المؤقت إنما غير الصحي 
وغــــيــــر المــــفــــيــــد عــــلــــى الإطــــــــــلاق لا 
بـــل يـــــؤدي إلــــى إيـــقـــاع الــبــلــد في 
تــشــوهــات اقــتــصــاديــة تضعه في 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة». ولــفــت إلـــى أن 
«الـــتـــلازم مــتــكــامــل بـــين اســتــعــادة 
السيادة والاستقلال والقرار الحر 
ومعالجة موضوع السلاح المتفلت 
وغير الشرعي وصولا إلى ترسيخ 
ســلــطــة الــــدولــــة وإنــــهــــاء الــدويــلــة 
وبين عــودة الازدهــار الاقتصادي 
والــــرخــــاء الاجــتــمــاعــي وتــنــشــيــط 
الاستثمار وجلب الاستثمارات»، 
الـــتـــي  مـــوضـــحـــا أن «الـــــضـــــرائـــــب 
ســتــؤخــذ مــن جــيــوب الــفــقــراء هي 
كلفة التضارب السياسي الداخلي 

وهيمنة حزب الله على الدولة».
وطالب الهبر العهد بالعمل 
عــلــى الـــخـــروج مــن لــبــنــان المــزرعــة 
والــــــــدعــــــــوة إلــــــــى طــــــاولــــــة حــــــوار 
اقــــتــــصــــاديــــة تــــكــــون فـــــي طــلــيــعــة 
بنودها الاستراتيجية الدفاعية 
وســـبـــل عــــــودة الـــبـــلـــد إلـــــى أيـــامـــه 
الخوالي من الوطنية والحريات 
والــســيــادة والاســتــقــلال والــوحــدة 
الأمــــــر الــــــذي ســيــعــيــد الاقـــتـــصـــاد 
إلــى سكته السليمة ويخفف من 

الاتــكــال على ضــرائــب مــن جيوب 
الفقراء وتسهيل معيشة الناس، 
وقال: «من هنا أقول: إن المطلوب 
واحـــــــد: خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة يــكــون 
ممرها الإلزامي الالتزام بالسيادة 
والاستقلال وعدم تعدد الجيوش 
وإنــــهــــاء هــيــمــنــة حــــزب الـــلـــه على 
الـــدولـــة والــبــلــد والـــقـــرار الــوطــنــي 

ككل».
وعما إذا كان الهبر قلقاً على 
استقرار لبنان في ظل التصعيد 
قــائــلا: «لنكن  فــي المنطقة؟ يختم 
واضــــحــــين وصـــريـــحـــين أن حـــزب 
الـــلـــه يــســعــى ومـــــن خـــــلال أجـــنـــدة 
إيرانية للسيطرة على كل القرارات 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـيـــاديـــة ســيــاســيــا 
وأمـــنـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا وبــالــتــالــي 
أنــه يمثل العقيدة الإيرانية على 
الساحة اللبنانية وإيــران تحاول 
الــتــوغــل فـــي كـــل الــعــمــق الــعــربــي، 
الــلــعــبــة  الـــغـــايـــة أرى أن  ولــــهــــذه 
مفتوحة على كل الاحتمالات في 
سياق هــذه الصراعات الإقليمية 
ربطا بالتدخل الإيــرانــي وأدواتــه 
فــــي الــــحــــرب الــــســــوريــــة والــــعــــراق 
والــيــمــن، وهـــذا مــا يبقي الساحة 
اللبنانية عرضة لأي تطورات قد 

تحصل وفي أي توقيت».

النائب اللبناني فادي الهبر

«القوات اللبنانية» تؤكد «الشراكة» مع جنبلاط
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الصحة العامة غسان حاصباني 
ووزيــــر الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــيــار بو 
عـــاصـــي، وهــمــا الــــوزيــــران المــحــســوبــان 
عــلــى حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» أمــس 
الــســبــت خــطــة مــشــتــركــة بــين الـــوزارتـــين 
«تحسين وتعزيز الخدمات الصحية  لـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــراكــــز الـــخـــدمـــات 
الإنـــمـــائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــشـــؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي قـــــضـــــائـــــي عـــالـــيـــه 

والشوف»، في جبل لبنان.
وحـــمـــل الـــلـــقـــاء الــــــذي تـــحـــدث فــيــه 
حــاصــبــانــي شــعــار «شــركــاء فــي خدمة 
المــــواطــــن»، وشـــــدد خـــلالـــه عــلــى أهــمــيــة 
«الشراكة بين الوزارات والعمل التكاملي، 
وبـــين الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، كما 
بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي 
لخدمة المواطن وصون كرامة الإنسان».

وتــــــنــــــاول حــــاصــــبــــانــــي مــــوضــــوع 
«العيش المشترك في الجبل»، لافتاً إلى 
«مــصــالــحــة الجبل  بـــ ـــه تحقق فعلياً 

ّ
أن

فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠١  الــتــاريــخــيــة 
حــين كسر بــطــريــرك الاســتــقــلال الثاني 
نصر الله بطرس صفير ورئيس اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــلاط 
الحواجز التي فرضتها سلطة الوصاية 
وتـــراكـــمـــات الـــحـــرب الألـــيـــمـــة، واعــتــبــر 
حــاصــبــانــي أن «هـــــذه المــصــالــحــة خط 
لــديــنــا، ونعمل بشكل متواصل  أحــمــر 
كــــــقــــــوات لـــبـــنـــانـــيـــة عــــلــــى تـــرســـيـــخـــهـــا 
بالشراكة مع (التقدمي الاشتراكي) وكل 

أبناء الجبل».
وإذ دعــــا نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إلــــى «وضــــع خــلافــاتــنــا واخــتــلافــاتــنــا، 
الــســيــاســيــة أو طموحاتنا  مــصــالــحــنــا 
الــشــخــصــيــة تــحــت ســقــف المــصــالــحــة»، 
ه «لا يجوز أن يعمد بعضهم 

ّ
شدد على أن

تــبــاعــد  انـــتـــخـــابـــي أو  عـــنـــد أي مـــوســـم 
سياسي إلى تحويل هذه المصالحة إلى 
ورقـــة يستغلها لحساباته الضيقة»، 
بالإشارة إلى المواقف التي أطلقها وزير 
الخارجية جبران باسيل من عاليه حين 

اعتبر أن المصالحة لم تكتمل.
ـــــه «كــي 

ّ
وأشـــــار حــاصــبــانــي إلــــى أن

نحصّن هذه المصالحة يجب ألا نكتفي 
فقط بإرادة العيش معاً، بل أن نبني دولة 
المؤسسات والقانون الضامنة لحقوق 
أبنائها بعدالة وشفافية، دولة الإنماء 
المتوازي، دولة عصرية رؤيوية ترتكز 
على ســيــاســات عــامــة واستراتيجيات 
واضـــــحـــــة المــــعــــالــــم، وتــــــواكــــــب الــــثــــورة 
الـــرقـــمـــيـــة، والــتــكــنــولــوجــيــة. وهـــــذا ما 
نسعى إلــيــه أكـــان عــلــى طــاولــة مجلس 
الوزراء أو في وزاراتنا كقوات لبنانية». 
وأضــاف: «مواقفنا وممارساتنا تنبع 
من مسؤوليتنا الوطنية وقراءات علمية 
ودراسات قانونية وتجارب عملية لا من 
سياسات النكايات والكيدية»، وشدد 
عــلــى أن «الــتــمــســك بــتــطــبــيــق الــقــوانــين 
ليس انتقاصا من أحد، والإصرار على 
الــشــفــافــيــة والــحــكــومــة الــرشــيــدة ليس 

إهانة لأحد».
وأكـــــــــد حــــاصــــبــــانــــي أن «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة كــانــت شــريــكــا أســاســيــا في 
ولادة هذا العهد، ونحن حريصون على 
رئاسة الجمهورية، رافضاً إدخال موقع 

الرئاسة في الزواريب الضيقة».

التحالف الدولي يدخل معركة البوكمال... و«داعش» يهاجم قوات النظام السوري
بيروت: بولا أسطيح

الــــنــــظــــام  قــــــــــــوات  تــــــــــــزال  لا 
الـــســـوري وحــلــفــاؤهــا يــدفــعــون 
باتجاه تقليص المساحة التي 
تفصلهم عن مدينة البوكمال، 
آخـــــــر مـــعـــقـــل لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
فــي محافظة ديـــر الــــزور، وإلــى 
حـــد بــعــيــد فـــي ســــوريــــا، إلا أن 
الهجمات المعاكسة التي ينفذها 
عناصر التنظيم، والتي أدّت في 
الــســاعــات المــاضــيــة إلـــى تــراجــع 
الــنــظــام عــلــى مـــحـــوري المــحــطــة 
الثانية «تــي - تــو» والــعــشــارة، 
كــمــا إعـــــلان الــتــحــالــف الـــدولـــي 
أخيراً وبصراحة أن المدينة هي 
هدف له، يعقدان مهمة القوات 
النظامية التي تكبدت خسائر 
كبيرة منذ إطلاق معركتها قبل 

نحو أسبوع.
واحتدم السباق بين النظام 
و«قـــوات سوريا الديمقراطية» 
إلى البوكمال في الأيام القليلة 
الماضية، مع إعلان ليلوى العبد 
الــلــه، الــنــاطــقــة الــرســمــيــة باسم 
الــجــزيــرة»، أن  حملة «عــاصــفــة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تـــــصـــــدت مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
لـــهـــجـــومـــين شـــنـــهـــمـــا، وبــشــكــل 

متزامن، النظام و«داعش».
وأوضــــــــحــــــــت الـــــعـــــبـــــد الــــلــــه 
«الشرق الأوســط» أن «القوات  لـ
الــنــظــامــيــة هــاجــمــت بالأسلحة 
الثقيلة والدبابات (قسد)، غرب 
مــحــطــة الــقــطــار، بـــالـــتـــوازي مع 
هجوم شنه مرتزقة (داعش) من 
الــجــنــوب والـــشـــرق»، وأضــافــت: 
«نــــحــــن لا نــــريــــد الــــــصــــــدام مــع 
النظام، فمعركتنا الحالية هي 
بــوجــه (داعـــــش)، لــكــن الاعــتــداء 
على قواتنا يعطينا الشرعية 
لـــــلـــــرد والـــــــدفـــــــاع عـــــن الـــنـــفـــس، 
خــصــوصــاً أن الــهــجــوم الأخــيــر 
الـــقـــوات النظامية  الـــذي شنته 
هو الرابع من نوعه منذ انطلاقة 

حملة عاصفة الجزيرة».
وتــرفــض «قــســد» الإفــصــاح 
عما إذا كانت تتحضر للتوجه 
إلى البوكمال، وتقول العبد الله 
في هذا المجال: «حسب المخطط 
الــقــيــادة العامة،  الــذي وضعته 

أيــنــمــا وجـــد الإرهــــاب سنتجه، 
وأينما ناشدنا الأهالي سنلبي؛ 
لسنا معنيين بمنطقة معينة».

وأعـــلـــن المــتــحــدث الــرســمــي 
الــدولــي، رايــان  باسم التحالف 
ديلون، مساء الجمعة، أن قوات 
الـــتـــحـــالـــف تـــعـــد هـــجـــومـــاً عــلــى 
مدينة البوكمال، بمحافظة دير 
الـــزور فــي ســوريــا، الــتــي توجد 
فيها أغلبية قادة تنظيم داعش. 
وأكد ديلون أن البوكمال هدف 
لــلــتــحــالــف، لكنه  «بـــالـــتـــأكـــيـــد» 
«قوات  أوضح أن القرار متروك لـ
سوريا الديمقراطية» في مسألة 

شن هجوم بري.

وقـــــال ديــــلــــون، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «يــنــبــغــي أن نــرســخ 
النجاحات التي حققتها (قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) بحقول 
العمر النفطية، بمحافظة دير 
الزور، ونواصل تطهير المناطق 
الــــتــــي لا تـــــــزال تـــحـــت ســيــطــرة 
(داعــــــــــــش). ومــــــن ثــــــم، الإعــــــــداد 
للهجوم على مدينة البوكمال، 
التي وفقاً لاعتقادنا توجد فيها 

أغلبية قادة (داعش)».
ووفـــــــقـــــــاً لــــــديــــــلــــــون: «بــــعــــد 
تـــحـــريـــر المــــوصــــل فــــي الــــعــــراق، 
والرقة في سوريا، تبقى مدينة 
البوكمال، التي تقع على الضفة 

الغربية لنهر الفرات، أهم معقل 
للإرهابيين».

وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــتـــحـــالـــف إن «تــنــظــيــم داعــــش 
يعزز دفاعاته في منطقة على 
الــحــدود بــين ســوريــا والــعــراق، 
تحسباً لهجوم من قبل القوات 
الــســوريــة والــعــراقــيــة الــســاعــيــة 
لطرد التنظيم من آخر معاقله»، 
وأضــــاف: «حــالــيــاً، نــرى عملية 
تــعــزيــز لـــلـــدفـــاعـــات فـــي كـــل من 

القائم والبوكمال».
وتبعد حالياً قوات النظام 
السوري عن البوكمال نحو ٦٥ 
الثانية،  كلم من محور المحطة 

فــيــمــا تــبــعــد «قـــســـد» عــنــهــا أقــل 
مــن ٥٠ كلم، بحسب رامــي عبد 
الرحمن، مدير «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
ويـــســـتـــبـــعـــد الــــنــــاشــــط فــي 
حــمــلــة «فـــــرات بـــوســـت»، أحــمــد 
الــــــرمــــــضــــــان، فــــرضــــيــــة دخــــــول 
«قسد» للبوكمال، باعتبار أنه 
«لا خط إمــداد تعتمد عليه في 
المــعــركــة، مــا يجعل إمكانية أن 
تكون المدينة من حصتها أمراً 

مستبعداً».
ويــــشــــيــــر الــــــرمــــــضــــــان، فــي 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريح لـ
أنه فيما يتعلق بموضوع إعلان 

التحالف عن وجود أغلبية قادة 
«داعش» في البوكمال، فلا شك 
أنها «الملاذ الأخير للتنظيم، إلا 
الــقــيــادات الكبيرة متخفية،  أن 
ولا يـــمـــكـــن الـــحـــســـم أبـــــــداً أنــهــا 
فـــي الـــبـــوكـــمـــال. أمــــا الــعــنــاصــر 
وقــيــادات الــصــف الــثــانــي، فهي 

في المدينة وريفها».
وكـــــان الـــرمـــضـــان قـــد رجــح 
اعتماد التحالف على فصائل 
«الجيش الحر»، التي سبق له 
أن دربـــهـــا، خــصــوصــاً «جــيــش 
مغاوير الثورة» و«قوات أحمد 
الــعــبــدو» و«أســــــود الــشــرقــيــة»، 
الـــــبـــــوكـــــمـــــال، إلا أن  لاقــــتــــحــــام 

«قــــوات  ـــــ المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي ل
الــعــبــدو»، سعيد سيف،  أحــمــد 
«الــــشــــرق  نـــفـــى فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســط» نفياً قاطعاً أن تكون 
الــفــصــائــل تستعد لمعركة  هـــذه 
البوكمال، وأضـــاف: «المشاركة 
بــــمــــعــــارك الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــيـــة 
تحتاج لإرادة دولية، وهي إرادة 

غير متوافرة حالياً».
وبـــــثّ «الإعـــــــلام الـــحـــربـــي»، 
ـــــلـــــه»، يـــوم  «حـــــزب ال ــــــ الــــتــــابــــع ل
أمـــــــــــــس، مـــــشـــــاهـــــد قــــــــــال إنــــهــــا 
«طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة لــلــجــيــش  لــــــ
الـــســـوري والــحــلــفــاء تستهدف 
مـــقـــرات (داعـــــش) عــنــد الــحــدود 

السورية العراقية»، فيما أشار 
المرصد السوري إلى أن معركة 
الــبــوكــمــال، الــتــي دخــلــت يومها 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي، تشهد 
قـــــتـــــالاً مـــســـتـــمـــراً ومــــــعــــــارك كــر 
وفـــــر، وهــجــمــات مــعــاكــســة بين 
عناصر تنظيم داعـــش وقــوات 
الــنــظــام وحــلــفــائــهــا، لافــتــاً إلــى 
أن الـــطـــرف الـــثـــانـــي يــعــمــد إلــى 
تنفيذ هــجــمــات عنيفة بغطاء 
مـــــن الــــقــــصــــف المــــكــــثــــف، بــغــيــة 
الوصول إلى مدينة البوكمال، 
ويركز هجماته على محورين 
رئيسيين، وهما: محور المحطة 
الــثــانــيــة فـــي بـــاديـــة الــبــوكــمــال 
الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة، ومــحــور 
القورية - العشارة في الضفاف 

الغربية لنهر الفرات.
أمــــــا «داعـــــــــــش»، فـــقـــد عــمــد 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة إلــى 
تـــصـــعـــيـــد عــــمــــلــــيــــاتــــه، مـــنـــفـــذاً 
هجمات معاكسة تمكن خلالها 
مـــن إجـــبـــار قــــوات الــنــظــام على 
الــــتــــراجــــع فــــي مــــحــــور المــحــطــة 
الثانية، كما تمكن من استعادة 
أجزاء من بلدة القورية الواقعة 
الــغــربــي للبوكمال.  الــريــف  فــي 
وقــد وثــق المــرصــد مقتل ٥١ من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها، مقابل مقتل ٦٩ عنصراً من 
انــطــلاق معركة  «داعــــش»، منذ 

البوكمال منذ نحو أسبوع.
هــــذا وأفــــــاد مـــوقـــع «الـــفـــرات 
المــدعــو محمود  بــوســت» بمقتل 
بـــــــــــدر الـــــــــــــســـــــــــــوادي، المـــــــعـــــــروف 
«جــــــــــســــــــــار»، رئــــــــيــــــــس قـــســـم  بـــــــــــ
المعلوماتية فــي تنظيم داعــش، 
فيما يسمى «ولاية الخير» (أغلب 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور وريــفــهــا)، 
نـــتـــيـــجـــة غــــــــارة جــــويــــة لـــطـــيـــران 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي اســتــهــدفــت 
سيارته في قرية جديد عكيدات. 
وبــحــســب المـــوقـــع المــــذكــــور، فــإن 
«اخــــتــــفــــاء  «جــــــســــــار» تـــســـبـــب بـــــ
عشرات الشباب من أبناء الريف 
الغربي شامية، إضــافــة لوجود 
شكوك كبيرة تدور حول علاقته 
باختفاء بعض عناصر الجيش 
الــحــر والـــقـــيـــاديـــين، مــثــل المــــلازم 
المــنــشــق عــبــد الــــوهــــاب الــخــلــف، 

المعروف بلقب (ميماتي)».

م مهامه الشهر المقبل
ّ
سفير لبنان في دمشق يتسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــعــينّ  اللبناني  السفير  يتسلم 
في دمشق سعد زخيا، مهامه بداية 
الثاني) المقبل  شهر نوفمبر (تشرين 
بعد توقيع مرسوم تعيينه من رئيسي 
الجمهورية والحكومة ميشال عون 
وسعد الحريري، وذلك استكمالاً لقرار 
مجلس الـــوزراء الــذي سبق له أن أقرّ 
الــتــعــيــيــنــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي شهر 

يوليو (تموز) الماضي.
وفـــــي وقـــــت لاقـــــى فـــيـــه خـــبـــر هـــذا 
فـــعـــل مــســتــنــكــرة مــن  الــتــعــيــين ردود 
قبل بعض الأطــراف واضعة الخطوة 
ضــمــن إطــــار «الــتــطــبــيــع» مـــع الــنــظــام 
الــســوري، استغربت مــصــادر رئاسة 
الجمهورية هــذه التساؤلات واضعة 
الـــتـــعـــيـــين ضـــمـــن الـــعـــمـــل الـــروتـــيـــنـــي 
لــقــرار صـــادر عــن مجلس  والتنفيذي 
الوزراء وهو لا يختلف عن أي مرسوم 
لتعيين السفراء الآخرين الذين بدأوا 
يــتــســلــمــون مــهــامــهــم تــبــاعــاً، وهـــو ما 

أكده أيضاً وزير في «تيار المستقبل». 
«الشرق  وأوضحت مصادر الرئاسة لـ
ــــــم تـــنـــقـــطـــع الـــعـــلاقـــات  الأوســــــــــــط»: «ل
الدبلوماسية مــع ســوريــا للقول الآن 
إن هـــذا الــتــعــيــين يــعــيــد الــتــنــســيــق مع 
النظام، خصوصاً أن تعيينه جاء بعد 
تقاعد السفير السابق ميشال خوري 
وتولي فرح بري (ابنة رئيس البرلمان 
نــبــيــه بـــــري) مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال 
السفارة اللبنانية في دمشق، كما أن 
هناك سفيراً لسوريا لدى لبنان ويقوم 

بمهامه بشكل طبيعي».
ورغم أن «القوات اللبنانية» كانت 
هدّدت بالانسحاب من الحكومة على 
خلفية ســعــي «فــريــق ٨ آذار» لإعـــادة 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري إلــى 
ســـابـــق عـــهـــدهـــا، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فــي 
«القوات» أنطوان زهرا أن تعيين سفير 
في دمشق أمر طبيعي، خصوصاً أن 
لــه أن سحب سفيره  لــم يسبق  لبنان 
أو اتـــخـــذ قــــــــراراً بــتــعــلــيــق الـــعـــلاقـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مـــــع دمـــــشـــــق، وقـــــال 

«الشرق الأوســط»: «لا يمكن افتعال  لـ
الاعتراض، تعيين السفير ليس خطوة 
إضافية كي نعترض عليها وهو جاء 
ضــمــن تــعــيــيــنــات شــمــلــت دولاً عــــدّة. 
اعتراضنا هــو على تطوير العلاقة، 
وبالتالي ما دامت العلاقات بالمستوى 
التي هــي عليها الآن لا مشكلة، إنما 
رفضنا هو تطويرها وتطويعها عبر 

الاستفادة من مواضيع معينة».
وعما إذا كــان هــذا التعيين من 
شــأنــه أن يــســرّع الــعــمــل فــي قضية 
النازحين التي يوليها الرئيس عون 
أهمية قصوى اليوم، قالت مصادر 
الرئاسة: «القرار بشأن هذه القضية 
يــتــجــاوز الأمـــور الدبلوماسية إلى 
قرارات دولية، وخير دليل على ذلك 
أن توجه الرئيس كان للتواصل مع 

المجتمع الدولي والدول الكبرى».
وكــــانــــت الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
السورية شهدت تراجعاً منذ اغتيال 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــابـــــق رفـــيـــق 
الحريري لتمرّ بفترات مدّ وجزر قبل 

أن تنقطع بــشــكــل شــبــه تـــام مــنــذ بــدء 
الحرب السورية واتخاذ الحكومة قرار 
«النأي بالنفس» مع استمرار العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. ومــــنــــذ أشــــهــــر عــــدة، 
وبعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل 
حكومة «استعادة الثقة» برئاسة سعد 
الــحــريــري أعــيــد تحريك هــذه القضية 
من باب «عودة اللاجئين» التي يدعو 
فريق إلى التنسيق مع النظام السوري 
بشأنها وعلى رأسهم «التيار الوطني 
الحر»، فيما يرفض فريق آخر أبرزهم 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة و«حــــــــزب الــــقــــوات 
الــذي هــدّد بالاستقالة من  اللبنانية» 
الــحــكــومــة عــلــى خلفية هـــذا المــوضــوع 
ورئــيــس الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي الــنــائــب 
ولـــيـــد جــنــبــلاط الـــــذي أكــــد «لــــن نقبل 
اللبنانية - السورية  بعودة العلاقات 
إلى سابق عهدها من الوصاية»، في 
إشــــارة إلـــى وصــايــة الــنــظــام الــســوري 
على لبنان منذ انتهاء الحرب وحتى 
مغادرة الجيش السوري في عام ٢٠٠٥ 

إثر اغتيال الحريري.

اندلاع حريق في محطة وقود في ريف حلب أمس (أخبار سوريا)
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لا دلائل دامغة على إطلاعه على الجرائم المرتكبة

فرنسا: محكمة التمييز تواجه إشكالية الحكم على شقيق الإرهابي مراح
باريس: ميشال أبونجم

اقـــــتـــــربـــــت لــــحــــظــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــكــمــة الــفــرنــســيــة 
التي تتولى، منذ خمسة أسابيع، 
مــــحــــاكــــمــــة عــــبــــد الـــــــقـــــــادر مــــــــراح، 
بتهم المــشــاركــة فــي الــجــرائــم التي 
ارتكبها شقيقه محمد مـــراح في 
شهر مارس (آذار) من العام ٢٠١٢ 
فـــي مــديــنــتــي تـــولـــوز ومــونــتــبــان، 
الواقعتين جنوب فرنسا. وفيما 
يسعى الادعــــاء إلــى إثــبــات تــورط 
عبد القادر مراح في هذه الجرائم 
الإرهابية، فإن «الدفاع» يستميت 
في إثبات العكس، وتبيان براءة 
موكله وجهله بمخططات شقيقه 

الأصغر. 
وبحسب ما هو وارد في ملف 
الاتــــهــــام، فــــإن عــبــد الـــقـــادر مــــراح، 
إضافة إلى المشاركة في القتل، فإنه 
متهم بتشكيل «مجموعة إجرامية 

تنتمي إلى تنظيم القاعدة وتدعو 
إلــــــى إســـــــلام (جــــــهــــــادي) والـــعـــمـــل 
بـــوحـــي هــــذه الــتــنــظــيــم وامــتــلاكــه 
لنصائحه وتعاليمه العملانية». 
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية 
العمليات الإرهابية التي ضربت 
فــرنــســا فـــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن. 
لكن إشكالاتها الأساسية، وسط 
المشاعر المؤججة لأهالي الضحايا 
الــذيــن قتلهم محمد مــراح  السبع 
بالرصاص، وهم أربعة جنود من 
الفرقة الأجنبية وثلاثة أطفال في 
مدرسة يهودية، تكمن في كيفية 
المحافظة على حــيــاديــة القضاء، 
الــقــادر  والاكــتــفــاء بمحاكمة عــبــد 
على ما اقترفه، وليس محاكمته 
بــجــريــرة مـــا فــعــل شــقــيــقــه. ورغـــم 
الساعات الطويلة التي استغرقتها 
الــجــلــســات والاســـتـــمـــاع إلــــى عبد 
الــــقــــادر مــــــراح ووالـــــدتـــــه وعــــــدد لا 
يحصى مــن الــشــهــود ومــداخــلات 

المــحــامــين ورئـــيـــس المــحــكــمــة، فــإن 
الأمور لم تتضح تماماً، وما زالت 

الشكوك قائمة. 
فــالــوقــائــع الـــتـــي تـــؤخـــذ على 
عبد القادر مراح تستند إلى دوره 
«راعٍ» عقائدي لشقيقه،  المفترض كـ
ومشاركته في سرقة دراجة نارية 
صــغــيــرة وشــــراء الــســتــرة الــواقــيــة 
مـــن الــــرصــــاص الـــتـــي اســتــخــدمــت 
خـــــلال الاعــــــتــــــداءات. ويـــمـــثـــل إلـــى 
جانب مــراح، مهرب صغير اسمه 
عــبــد الــفــتــاح مــلــكــي، وهـــو ملاحق 
بتهمة توفير السلاح الذي ارتكب 
بــــه الـــقـــاتـــل جـــرائـــمـــه. خـــــلال هـــذه 
الجلسات، سعى رئيس المحكمة 
والادعــــــــاء والمـــحـــامـــون إلــــى سبر 
الــقــادر، وهــو الأخ  شخصية عبد 
الأكبر لمحمد، ومعرفة مدى تأثيره 
عليه، واحــتــمــال أن يــكــون قــد قام 
بــهــذه الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة بــنــاءً 

على نصائحه وبتشجيع منه.

وبمعنى ما، فإن المحكمة كانت 
تريد أن تثبت أن عبد القادر كان 
المنظر، بينما كــان محمد المنفذ. 
فـــــــالأول، ذهــــب إلــــى مــصــر «أربــــع 
مرات وانتمى إلى مدرسة (الفجر) 
التي تبث تعاليم دينية متشددة، 
وهو يعرف عن نفسه بأنه مسلم 
(أصــولــي)». وبحسب العديد من 
الذين واكبوا المحاكمة، فإن أقواله 
تدل على التطرف الديني. وأكثر 
مــن مــــرة، لــفــت مــحــامــو الضحايا 
الانــــتــــبــــاه إلــــــى الـــــــــدور الــــــــذي مــن 
المفترض أن يكون قد لعبه في دفع 
أخاه إلى التطرف، وتوفير سفره 
إلــى بــاكــســتــان، ولــقــائــه أشخاصاً 
مـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. فـــضـــلاً عن 
ذلـــك، فــإن الادعـــاء يعتبر أن قربه 
المـــؤكـــد مـــن شــقــيــقــه مــحــمــد يــدفــع 
إلــــى الاعـــتـــقـــاد أنــــه كــــان عــلــى علم 
بــمــخــطــطــاتــه الإجـــرامـــيـــة. وخـــلال 
استجوابه في المحكمة، برر سفر 

«السياحة»  إلــى باكستان بـ أخيه 
وســـفـــريـــاتـــه المـــتـــعـــددة إلــــى مصر 
«الرغبة في إتقان اللغة العربية  بـ
لــفــهــم أعـــمـــق لــــلــــقــــرآن». وفـــــي كــل 

الحالات، نفى بشدة أن يكون على 
اطلاع على مخططات شقيقه الذي 
أجــهــز عــلــى أربــعــة جــنــود، بينهم 
اثــنــان مــن المسلمين، وعــلــى ثلاثة 

أطفال يهود.
خلال الجلسات، عمد محامو 
الــدفــاع إلــى إبــراز التناقضات في 
أقــــــوال عــبــد الــــقــــادر مــــــراح. وعـــاد 
هؤلاء إلى بعض المقاطع الــواردة 
فــــــي مــــحــــاضــــر اســـــتـــــجـــــوابـــــه مــن 
قــبــل الـــقـــضـــاة، وفــيــهــا تـــبـــريـــر، لا 
بــل تمجيد لمــا فعله شقيقه. فقد 
وصـــف مـــوت مــحــمــد بــأنــه «المـــوت 
الــجــمــيــل»، واعــتــبــر أن «كــل مسلم 
يطمح لأن يقتل بــســلاح عـــدوه». 
ورغم وصفه لشقيقه بأنه «مسلم 
إرهــابــي»، فإنه أكــد رغبته فــي أن 
يـــعـــطـــي، يـــومـــاً مـــــا، اســـمـــه لابـــنـــه. 
وفـــي مــنــاســبــة أخــــرى، بـــرر كلامه 
المتعاطف مع أخيه بأنه «جاء في 

لحظة غضب» من المحققين.

بيد أن أيريك دوبون موريتي، 
مــحــامــي عــبــد الــــقــــادر، وهــــو أحــد 
أفــــضــــل المــــحــــامــــين ومــــشــــهــــود لــه 
بـــالـــكـــفـــاءة، نـــــدد حـــتـــى قـــبـــل بـــدء 
الجلسات، بمحاولة تدفيع موكله 
ثمن جرائم شقيقه الذي خصص 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــجــلــســات لــه. 
وقــــــارع دوبــــــون مـــوريـــتـــي طــويــلاً 
مــحــامــي الــــدفــــاع وأكـــثـــر مـــن مــرة 
ارتفعت الأصوات في قاعة المحكمة 
في مدينة تولوز، ووصلت أحياناً 
إلى حد الشتائم، الأمــر الــذي دفع 
رئـــيـــس المــحــكــمــة فـــرانـــك زيــنــتــارا 
إلـــــى الـــتـــدخـــل وتـــهـــدئـــة الأجـــــــواء، 
والتشديد على الأفعال والبراهين. 
وبما أن هذه البراهين الدامغة لم 
تـــتـــوافـــر، فــــإن مـــا جــمــعــه الادعـــــاء 
ومـــا شـــدد عــلــيــه مــحــامــو الــدفــاع، 
وفــــــق تـــعـــبـــيـــر شــــرطــــي اســـتـــدعـــي 
إلــــى الـــشـــهـــادة «لـــيـــس أدلـــــة ضــده 
بـــل حـــزمـــة مـــــؤشـــــرات». وبــحــســب 

الشرطي المشار إليه، فإن القانون 
يقبل العمل بمبدأ «قرينة الشك»، 
ولــــــذا يــتــعــنــى أيـــضـــاً قـــبـــول مــبــدأ 
«قرينة الدليل». والسؤال المطروح 
اليوم: «هل سيأتي حكم المحكمة 
المفترض أن يصدر يوم الخميس 
المقبل صارماً بناءً على (مؤشرات) 

أم مخففاً لغياب الأدلة؟».
 يـــقـــول أولـــيـــفـــيـــيـــه مـــوريـــس، 
مــحــامــي أحـــد الــعــســكــريــين الــذيــن 
قتلهم محمد مراح، إنها «محاكمة 
خارجة عن المــألــوف، وهــي تشكل 
عــــــلامــــــة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الإرهــــــــــــاب 
الــــفــــرنــــســــي». ويـــضـــيـــف ســيــمــون 
كــــوهــــين، أحـــــد مـــحـــامـــي ضــحــايــا 
الــذيــن قتلوا فــي مدرسة  الأطــفــال 
يــهــوديــة فــي تــولــوز، أن المحاكمة 
«مـــشـــحـــونـــة بـــالمـــشـــاعـــر ولـــــم يــتــم 
التعبير عن الألم فقط، بل شعرنا 
بالاصطدام، لا بل بالانفجار بين 

عالمين».

عبد القادر مراح 
(«الشرق الأوسط»)

أميركا تطالب باكستان بالتحرك سريعاً 
لإظهار الدعم في مكافحة المتشددين

واشنطن: هبة القدسي

ـــــــيـــــــس ويــــــلــــــز،  قـــــــالـــــــت أل
القائمة بأعمال مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون 
جــــنــــوب ووســــــــط آســـــيـــــا، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد من 
بـــاكـــســـتـــان الـــتـــحـــرك ســريــعــا 
من أجل إظهار حسن نياتها 
فـــــي دعـــــــم جـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الــذيــن ينشطون  المــتــشــدديــن 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وفـــــي حــث 
طــالــبــان عــلــى الــجــلــوس على 

مائدة المفاوضات.
وقـــــــــــالـــــــــــت ويـــــــــــلـــــــــــز، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات لــلــصــحــافــيــين 
أمــــــس، بــعــد  مـــســـاء أول مــــن 
أن رافـــقـــت وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ريــكــس تــيــلــرســون فــي جولة 
باكستان،  شملت  بالمنطقة 
إن «واشــنــطــن تتطلع لرؤية 
خطوات عملية من باكستان 
على مدى الأسابيع والأشهر 
القليلة المقبلة ضد الجماعات 

التي تستخدم أراضيها».
وأضـــافـــت للصحافيين: 
«الــــوزيــــر شــــدد عــلــى أهــمــيــة 
تــــحــــرك بــــاكــــســــتــــان بـــســـرعـــة 
لإيــــــــــضــــــــــاح حـــــــســـــــن الـــــنـــــيـــــة 
والجهود الخاصة باستخدام 
نفوذها لتهيئة الظروف التي 
تـــأتـــي بــطــالــبــان إلــــى مــائــدة 

المفاوضات».
وقـــالـــت ويـــلـــز، إن عــلاقــة 
بـــاكـــســـتـــان «طـــويـــلـــة الأمـــــد» 
بـــجـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة تــهــدد 
قــــيــــادات  اســــتــــقــــرارهــــا، وإن 
طـــــالـــــبـــــان وشــــبــــكــــة حـــقـــانـــي 
المــوالــيــة لــهــا مــا زالـــت لديها 
الــــــــقــــــــدرة عـــــلـــــى الـــتـــخـــطـــيـــط 
وتنظيم صفوفها والاستقرار 
مــــع أســــرهــــا فــــي بـــاكـــســـتـــان. 
وأضافت أن واشنطن تريد من 
باكستان إظهار الالتزام ذاته 
الــذي أظهرته في مكافحتها 
لـــلـــجـــمـــاعـــات المــــتــــشــــددة فــي 
الــداخــل مــع الــجــمــاعــات التي 
تــهــدد أفغانستان أو الهند، 
وقـــالـــت: «خــاضــت باكستان 

هــذه المعركة مــع خسائر في 
كــبــيــرة  وشــــجــــاعــــة  الأرواح 
ورؤية عظيمة حول ما يتعين 
القيام به لاستعادة السيطرة 
والسيادة على بعض المناطق 
الــقــبــلــيــة الــخــاضــعــة لـــــلإدارة 

الاتحادية».
وشــــددت عــلــى أن «الأمـــر 
يرجع إليهم إن كانوا يريدون 
العمل معنا، وإذا لم يريدوا 
فــســنــعــدل (ســيــاســتــنــا) وفقا 
لــذلــك»، لكنها لــم تفصح عن 
إجراءات بعينها قد تتخذها 
الولايات المتحدة. وأوضحت 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة رفــــيــــعــــة 
المستوى، أن وزير الخارجية 
الأمــيــركــي ريــكــس تيلرسون 
أجــــــرى مـــحـــادثـــات صــريــحــة 
خلال اجتماعاته مع القيادة 
الباكستانية، وفريق القيادة 
المدنية والعسكرية شدد على 
أن هناك فرصة أمام باكستان 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن وجـــــود بلد 

مستقر ومسالم بجوارها.
الــرئــيــس  وكــــانــــت إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب قــــد تــعــهــدت 
بــالــعــمــل مـــع بــاكــســتــان، لكن 
لـــــــــــوح بــــــعــــــض المــــــســــــؤولــــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين بــتــخــفــيــضــات 
فــــي المــــســــاعــــدات لــبــاكــســتــان 
وإمــكــانــيــة تــوجــيــه عــقــوبــات 
ضــد مسؤولين باكستانيين 
مــــا لــــم تــغــيــر بـــاكـــســـتـــان مــن 
ســلــوكــهــا وتـــتـــعـــاون بــشــكــل 
أكبر في ملاحقة المتشددين. 
وتتهم واشنطن إســلام آباد 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة مــــســــلــــحــــين مـــن 
حركة طالبان وحركة حقاني 
الأفــــغــــانــــيــــة الـــــذيـــــن يــشــنــون 
هـــجـــمـــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ويــــــــــنــــــــــفــــــــــي مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــون بـــشـــدة فــكــرة 
عـــدم فــعــل بـــلادهـــم مـــا يكفي 
لمكافحة التشدد ويقولون إن 
باكستان قتل فيها أكثر من 
٦٠ ألـــف شــخــص فــي الــحــرب 
عــلــى الإرهـــــاب مــنــذ هجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ 

في الولايات المتحدة.

انفجار سيارتين قرب القصر الرئاسي والمسرح الوطني... وتضارب في حصيلة الضحايا

هجوم انتحاري مزدوج يضرب الصومال
القاهرة: خالد محمود

عـــادت التفجيرات الانتحارية 
المــــــزدوجــــــة إلــــــى وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، أمـــــس، إثــر 
انفجار سيارتين مفخختين بالقرب 
مـــــن الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي والمــــســــرح 
الـــوطـــنـــي فــــي ضـــاحـــيـــة حـــمـــرويـــن، 
بــالــتــزامــن مــع تــأجــيــل اجــتــمــاع كــان 
مــــقــــرراً عـــقـــده أمــــــس، بــــين الــرئــيــس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو 

ورؤساء الإدارات الإقليمية.
ولــــــــم تــــعــــلــــن حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب 
المتطرفة، التي عادة ما تهاجم مواقع 
حــكــومــيــة وعــســكــريــة، مسؤوليتها 
عن الــحــادث، لكن وكالة «شــهــادة»، 
المحسوبة على الحركة، قالت إن ما 
وصفته بهجوم «انغامسي» لمقاتلي 
الـــحـــركـــة وقـــــع عـــلـــى فــــنــــدق «نـــاســـا 
هبلود ٢»، القريب من قصر الرئاسة 
الــذي يسكنه  بالعاصمة مقديشو، 
مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون وعــنــاصــر 
مـــن جـــهـــاز الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات، 
إلـــى أن اشــتــبــاكــات عنيفة  مــشــيــرة 
دارت فــي الــفــنــدق، لــكــن دون المــزيــد 

من التفاصيل.
وبعد دقائق من انفجار سيارة 
مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي 
اســـتـــهـــدفـــت عـــلـــى مــــا يـــبـــدو مــوكــبــاً 
ثــانٍ بالقرب  حكومياً، وقــع انفجار 

من مقر البرلمان السابق للبلاد.
الــــشــــرطــــة إن ســـيـــارة  وقـــــالـــــت 
مـــلـــغـــومـــة انــــفــــجــــرت قـــــــرب المـــبـــنـــى 
السابق للبرلمان في مقديشو، بعد 
قــلــيــل مـــن تــفــجــيــر ســـيـــارة مــلــغــومــة 
أخـــــرى بــالــقــرب مـــن الـــفـــنـــدق، حيث 
أبـــلـــغ ضـــابـــط الــشــرطــة نــــور محمد 
وكالة «رويترز» أن «انفجار السيارة 
المــلــغــومــة الــثــانــيــة وقـــع عــنــد المبنى 
السابق للبرلمان، حيث توجد قوات 

(عسكرية)».
«الشرق  وقالت مصادر محلية لـ
الــذي  الأوســـــط» إن الانــفــجــار الأول 
أحدث دوياً كبيراً أسفر عن مصرع 
شــخــصــين وإصــــابــــة ٨ عــلــى الأقــــل، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــــره مــســعــفــون وســكــان 
محليون، لكن مصادر أخرى تحدثت 
في المقابل عن سقوط ١٠ أشخاص، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــن المــبــكــر إعــطــاء 

حصيلة نهائية بعدد الضحايا.
ولفتت المصادر إلى أن الهجوم 
الـــذي تــم عــبــر تفجيرين مــزدوجــين 
يماثل في تفاصيله الهجوم الدامي 
الــــــذي وقـــــع قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
وأسفر عن مئات القتلى والجرحى 
فــي وقــت سابق مــن الشهر الحالي 

في العاصمة.
ووصــف الــرائــد محمد حسين، 
وهو ضابط شرطة، الانفجار الأول 
بـــأنـــه ضـــخـــم لـــلـــغـــايـــة، ووقــــــع قـــرب 

منطقة المسرح الوطني.
وأشــــارت الــشــرطــة إلــى انفجار 
ســــيــــارة مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت خــــارج 
فــنــدق شــعــبــي، بينما ســمــع إطــلاق 

النار داخله.
وقال ضابط شرطة آخر يدعى 
الــنــار كان  محمد حسين إن إطـــلاق 
لا يــزال مسموعاً داخــل فندق ناسا 
هابلود القريب من القصر الرئاسي، 
ويــتــردد عليه سياسيون وغيرهم 

من أعضاء نخبة مقديشو.
إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الداخلية 
الصومالي، عبده جحا، أن الاجتماع 

الــذي كــان مقرراً عقده بين الرئيس 
فرماجو ورؤساء الأقاليم تأجل إلى 
غد، من دون تفسير، على الرغم من 
وصول رؤساء ولايات جنوب غرب 
الـــصـــومـــال وهــيــرشــبــيــلــى وغــلــمــدغ 
إلــــى الـــعـــاصـــمـــة، بــانــتــظــار وصـــول 
لاحـــق لــرئــيــســي ولايـــتـــي بــونــتــلانــد 

وجوبالاند.
وكـــــان فــرمــاجــو قـــد دعــــا لعقد 
اجــتــمــاع تـــشـــاوري وطــنــي مــوســع، 
لبحث تعزيز جهود محاربة حركة 
الشباب الإرهابية، وتفعيل التعاون 
الـــــدولـــــة والإدارات  بـــــين  المــــشــــتــــرك 

الإقليمية.
وقالت مواقع إلكترونية محلية 
إن مسلحي حركة الشباب هاجمت، 
مساء أول من أمس، قاعدة عسكرية 
للقوات الحكومية في منطقة «بولو 
غــدود»، الواقعة على بعد نحو ٣٠ 
كيلومتراً شمال مدينة كيسمايو، 
عــاصــمــة مــحــافــظــة جــوبــا الــســفــلــى، 

ومقر ولاية جوبالاند.
ولفتت إلى أن الهجوم جاء بعد 
يـــوم واحـــد مــن إعـــلان رئــيــس ولايــة 

جــوبــالانــد، أحــمــد مــدوبــي، عــن شن 
حملة عسكرية ضد حركة الشباب، 
خلال زيارة تفقدية قام بها للجنود 

المقيمين في القاعدة العسكرية.
كـــلاً  فـــرمـــاجـــو  الـــرئـــيـــس  وزار 
مـــن أوغــــنــــدا وإثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي 
أخــــيــــراً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الــدعــم لمــحــاربــة الجماعة المتطرفة، 
حيث من المتوقع أن تنسحب القوة 
متعددة الجنسيات التابعة للاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميصوم)، 
وتـــســـلـــم أمـــــن الــــبــــلاد إلـــــى الــجــيــش 
الصومالي، بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، 
كما كثف الجيش الأميركي جهوده 
العسكرية ضد الشباب هذا العام في 
الصومال، حيث نفذ ما يقرب من ٢٠ 

ضربة من طائرات من دون طيار.
وفـــــــي ظـــــل الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي، 
فــــإن قــــوات «أمـــيـــصـــوم» تــتــألــف من 
جنود من كينيا وإثيوبيا وأوغندا 
وبوروندي وجيبوتي، تقوم بمعظم 
الــــقــــتــــال ضـــــد مــــتــــمــــردي الـــشـــبـــاب، 
لكنها تريد أن تبدأ الانسحاب من 
فـــي ٢٠١٨. واســتــعــادت  الـــصـــومـــال 

قــــــــوات الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي أغـــلـــب 
البلدات والمدن الصومالية الرئيسية 
منذ أن ســاعــدت فــي طــرد متمردي 
الشباب من العاصمة مقديشو في 
٢٠١٠، لكن الأعباء أرهقتها، ويشكل 

التمويل تحدياً مستمراً.
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي، 
الــــــذي تـــولـــى مــنــصــبــه فــــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، بـــعـــد عــمــلــيــة 
انتخابية معقدة ساندها الغرب، 
إلى رفع حظر السلاح عن الصومال 
لجعل قواته المسلحة تتفوق على 

مقاتلي الشباب.
وتشن حركة الشباب هجمات 
قاتلة تتزايد شدتها، رغــم فقدها 
أغلب الأراضــي التي كانت تسيطر 
عليها أمام قوات «أميصوم»، البالغ 
قوامها ٢٢ ألف جندي، التي تدعم 
قــوات الحكومة الصومالية، حيث 
تــــهــــدف الــــحــــركــــة إلــــــى طــــــرد قــــوات 
«أمــيــصــوم»، والإطــاحــة بالحكومة 

المدعومة من الغرب.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــجــيــش 
الوطني ضعيف التجهيز، ويعاني 

نقصاً في التمويل، وإن الجنود لا 
يــحــصــلــون أحــيــانــاً عــلــى رواتــبــهــم 
لــذلــك، فــإن عدة  لشهور. وكنتيجة 
ميليشيات في الأقاليم الصومالية 
تـــحـــجـــم عــــن الانــــضــــمــــام إلــــــى قـــوة 

مركزية.
إلــى العنف  وانــزلــق الصومال 
في ١٩٩١، عندما أطاح أمراء الحرب 
بالديكتاتور سياد بري، ثم تحولوا 

لقتال بعضهم بعضاً.
ومن جانبه، أكد فرانسيسكو 
ماديرا، ممثل الاتحاد الأفريقي في 
الـــصـــومـــال، أن الـــصـــومـــال بــحــاجــة 
كبيرة إلى وحدة قوية وخالدة من 
أجــل استعادة سمعتها وكرامتها 

في العالم.
إلــى ذلـــك، أعلنت الــصــين أنها 
ســــتــــواصــــل المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مـــهـــام 
الــحــراســة فـــي خــلــيــج عـــدن والمــيــاه 
الــواقــعــة قــبــالــة الــصــومــال لحماية 

الطرق الدولية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية، قنغ شوانغ، تعليقاً على 
إشادة الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، بالصين، في 
تقرير إلى مجلس الأمن الدولي قال 
فيه إن مهام المرافقة التي تقوم بها 
الصين أدت دوراً مهماً في التغلب 
عــلــى تــهــديــد الــقــرصــنــة، إن الصين 
تقدر اعتراف رئيس الأمم المتحدة 

بعمل الصين وإسهاماتها.
وأضــــــــــــــــاف، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 
أنــه بموجب تفويض  «شينخوا»، 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــــــدولــــــــي، بــــــدأت 
البحرية الصينية في تنفيذ مهام 
الــحــراســة فـــي خــلــيــج عـــدن والمــيــاه 
الــصــومــالــي، في  المــقــابــلــة للساحل 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠٠٨ 
حـــتـــى يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي، 
الــــصــــين ٢٦ مــجــمــوعــة  وأرســــــلــــــت 
خــــاصــــة، ورافـــــقـــــت ٦٤٠٠ ســفــيــنــة 
صينية وأجنبية، وحذرت أكثر من 
٣ آلاف سفينة يشتبه في تبعيتها 

للقراصنة بالابتعاد.
وأشار إلى أن «اشتراك الصين 
في التعاون الدولي ضد القراصنة 
الصوماليين حظي بإشادة، وأسهم 
في تحقيق السلام والأمــن الدولي 

والإقليمي».

آثار أحد التفجيرين الانتحاريين في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT : مقتل «تكفيريي صحراء أسيوط» رد للاعتبار عضو «مكافحة الإرهاب» لـ 

«الإرهاب» في شمال سيناء مصر: ضبط ٣ متهمين بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

نــــحــــو ٢٤ ســـــاعـــــة مــن  بــــعــــد 
إعـــلان وزارة الداخلية المصرية، 
مـــــقـــــتـــــل ١٣ شـــــخـــــصـــــاً مـــتـــهـــمـــاً 
«الإرهــــــاب» خـــــلال اشــتــبــاكــات  بـــــــ
فــي طــريــق «أســيــوط - الخارجة» 
الصحراوي (غرب مصر) أول من 
أمـــــس، قــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
للقوات المسلحة المصرية العقيد 
تامر الــرفــاعــي، إن قــوات الجيش 
الثاني الميداني تمكنت، أمس، من 
«ضبط ٣ تكفيريين، وسيارة دفع 
رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف 
الجبلية بــوســط ســيــنــاء (شــمــال 
شــرقــي مــصــر)، وكمية مــن المــواد 
المتفجرة المستخدمة في تصنيع 

العبوات الناسفة».
وأوضح المتحدث العسكري، 
أنــــه تـــم ضــبــط ٤ دراجــــــات نــاريــة 
بــالــعــنــاصــر التكفيرية،  «خــاصــة 
فــضــلاً عــن ضبط ســيــارة (نصف 
نقل) محملة بكمية كبيرة من قطع 
غيار الدراجات النارية، كانت في 
التكفيرية»،  للعناصر  طــريــقــهــا 
ونشر المتحدث العسكري صوراً 
لــلــمــتــهــمــين المــــقــــبــــوض عــلــيــهــم، 

وكذلك المواد التي تم ضبطها.

وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، عــقــد 
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عــبــد 
أمس، اجتماعاً ضم وزير الدفاع 
الــــفــــريــــق أول صــــدقــــي صــبــحــي، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الـــلـــواء مــجــدي 
عبد الــغــفــار، ورئــيــس المــخــابــرات 
الـــعـــامـــة خـــالـــد فــــــوزي، ومــســاعــد 
وزيـــر الــدفــاع الــلــواء أركـــان حرب 

محمد فريد حجازي.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم 
رئاسة الجمهورية السفير علاء 
نـــاقـــش  يـــــوســـــف، إن الاجــــتــــمــــاع 
«الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة فـــي الــبــلاد 
وجـــــهـــــود مــــلاحــــقــــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
الاشــتــبــاكــات الــتــي جــرت أول من 
أمس، بين قوات الشرطة وبعض 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــي طــريــق 
الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد 

من الإرهابيين».
وأوضـــح أن «السيسي اطلع 
على تقارير بشأن إجراءات تأمين 
الحدود البرية والبحرية للبلاد، 
وإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى المــنــافــذ 
والمــعــابــر، ووجــــه بتحلي جميع 
الأجــهــزة المعنية بــأعــلــى درجـــات 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة الــجــمــاعــات 

الإرهابية وملاحقتها».

وتــــكــــثــــف قـــــــــوات الأمـــــــــن مــن 
عمليات التمشيط الموسعة، في 
مــنــطــقــة الــصــحــراء الــغــربــيــة منذ 
مطلع الأسبوع الماضي، رداً على 
عــمــلــيــة «إرهـــــابـــــيـــــة» اســتــهــدفــت 
قــوة أمنية في طريق «الــواحــات» 
بالجيزة، وأســفــرت عن مقتل ١٦ 
مــــن قــــــوات الـــشـــرطـــة بــيــنــهــم (١١ 
ضــابــطــاً، و٤ مــجــنــديــن، ورقــيــب 
شرطة)، بينما لم يُعرف حتى الآن 
مصير ضابط شرطة كان مشاركاً 
ضمن القوة، واعترفت «الداخلية» 
بانقطاع الاتصال معه، ولــم يتم 

العثور على جثته.
وأوضـــــــــــــح عـــــضـــــو المـــجـــلـــس 
الــــــقــــــومــــــي لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــاب 
ـــــتـــــابـــــع لمـــؤســـســـة  ـــــتـــــطـــــرف (ال وال
الــرئــاســة المــصــريــة)، الــلــواء فــؤاد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  عــــــلام لـــــ
«ضبط المتهمين بدعم العناصر 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي وســــــط ســـيـــنـــاء، 
يــشــيــر إلـــى نــجــاح واســـــع، ويــبــث 
رسالة اطمئنان، لما يتضمنه من 
تــأكــيــد ســيــطــرة الـــقـــوات المسلحة 
على الكمائن والمــنــافــذ والــطــرق، 
بــــمــــا مــــكّــــن الــــجــــيــــش مـــــن ضــبــط 
المتهمين والمتفجرات التي كانت 

بحوزتهم».

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف عــــــــــــــــــــــــــلام، أن 
«المــضــبــوطــين يمثلون (كــنــزاً من 
المعلومات) بالنسبة إلى الأجهزة 
الأمنية، سيسهل مهام رصد بؤر 
المجموعات الإرهابية في سيناء، 
وإحباط عمليات متوقعة لهم في 
المستقبل، فضلاً عن كشف طريق 
وصول المعدات والمواد التفجيرية 
إلى تلك العناصر، وشبكة الدعم 

والتمويل، وطرق التهريب».
وتوقع علام أن تسهم «عملية 
القبض الأخــيــرة فــي سيناء، في 
الفترة المقبلة في مزيد من سقوط 
العناصر (الإرهابية) تحت قبضة 
قوات إنفاذ القانون في سيناء».

وتـــطـــرق عـــلام إلـــى مــقــتــل ١٣ 
«إرهابياً» أول من أمــس، معتبراً 
إيـــاه «رداً للاعتبار» بعد عملية 
الواحات التي راح ضحيتها ١٦ من 
ضباط وجنود الداخلية المصرية، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المـــوقـــع الــجــغــرافــي 
فــي «صــحــراء أســيــوط» يعني أن 
«هناك قدرة لدى قوات الأمن على 
الوصول إلى المعلومة الصحيحة 
فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة وصــعــبــة ولا 
تتضمن ظــهــيــراً ســكــانــيــاً، فضلاً 
عـــن تــوجــيــه (ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة) 
لمجموعة إرهابية متطرفة قبيل 

تنفيذ عملية منتظرة».
مــن جهته قــال مساعد وزيــر 
الــلــواء محمد  الداخلية الأســبــق، 
«الــشــرق الأوســــط»،  نـــور الــديــن لـــ
الـــعـــمـــلـــيـــتـــين الأخــــيــــرتــــين فــي  إن 
شــرق وغــرب مصر، تشيران إلى 
أن أجــهــزة الأمــن المصرية بصدد 
«حالة حرب مستمرة ومتواصلة، 
لكنها صعبة، وتحتاج إلى مزيد 
من الدعم على الجبهة الداخلية».

وأشــــــار نــــور الــــديــــن، إلــــى أن 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــل «الــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة» فـــــي مـــصـــر «تــمــثــل 
صــعــوبــة فـــي مــواجــهــتــهــا أمــنــيــاً، 
تــتــم  المــــتــــطــــرفــــة  الــــعــــنــــاصــــر  لأن 
زراعـــتـــهـــا فـــي أوســـــاط المــواطــنــين 
لـــــرصـــــد وتــــتــــبــــع الأهــــــــــــــــداف، مــا 
يــصــعــب رصــــــده»، داعـــيـــاً «الــــرأي 
الـــعـــام المــحــلــي إلـــى الــتــمــاســك في 
مواجهة تلك العمليات، لأنها من 
جانبين، ومن بديهيات الأمــن أن 
كلا الطرفين يمكنه إيقاع ضحايا 

في الجانب الآخر».
وتــــتــــعــــرض قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
المــــصــــريــــة والــــجــــيــــش لــهــجــمــات 
متكررة، أكثرها كثافة في سيناء، 
منذ عزل الرئيس الأسبق محمد 
مرسي عن الحكم في عام ٢٠١٣، 

فـــــي أعـــــقـــــاب «ثـــــــــورة ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران)»، وتلك الهجمات تعلن 
تــنــظــيــمــات «إرهـــابـــيـــة» مختلفة، 
المــســؤولــيــة عــنــهــا، بــيــنــمــا تــؤكــد 
الــحــكــومــة والــرئــاســة الــعــزم على 
تــطــهــيــر الــــبــــلاد مــــن الـــجـــمـــاعـــات 

«التكفيرية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أحــــالــــت 
الــجــيــزة، أمــس،  محكمة جنايات 
إعـــــــــادة  تُـــــــجـــــــرى  مــــتــــهــــم  أوراق 
المــعــروفــة  محاكمته فــي القضية 
إعلامياً باسم «أحداث كرداسة»، 
إلـــــــى مـــفـــتـــي الــــــديــــــار المــــصــــريــــة، 
الـــرأي الشرعي بشأن  لاستطلاع 

إصدار حكم بإعدامه.
وحـــــــددت المــحــكــمــة بــرئــاســة 
المستشار محمد ناجي شحاتة، 
جلسة ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، للنطق بالحكم على المتهم 
(محبوس)، و١٠ متهمين آخرين 
(هاربين) في القضية، وجميعهم 
مـــتـــهـــمـــون بــــالــــشــــروع فــــي الــقــتــل 
وتعريض حياة المواطنين للخطر، 
واســـتـــعـــمـــال الـــقـــوة والـــعـــنـــف مع 
الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر 
دون تــرخــيــص فــي أحــــداث عنف 
شهدتها مدينة كرداسة بالجيزة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤.

٣ متهمين بالإرهاب ضبطتهم قوات الجيش المصري 
وسط سيناء أمس («الشرق الأوسط»)
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خلال نقاشات داخل مجلس الأمن حول إعادة إدماجهم في المجتمع

التزام بلجيكي بدعم مكافحة تجنيد الأطفال في مناطق الصراعات
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــوجــه نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
ووزير الخارجية البلجيكي ديديه 
رايــــنــــدرس، أمــــس، إلـــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي زيـــــارة 
تــســتــمــر حــتــى الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وحــســب مــا ذكــر بــيــان الخارجية 
البلجيكية فــي بــروكــســل يــشــارك 
رايــــــنــــــدرس، الاثــــنــــين والـــثـــلاثـــاء، 
فــي اجــتــمــاعــات تنعقد فــي الأمــم 
المــتــحــدة بــنــيــويــورك، ثـــم يتوجه 
إلــى واشنطن للقاء وزيــر  بعدها 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي ريـــكـــس 
تيلرسون ومسؤولين آخرين في 

الإدارة الأميركية. 
وبالنسبة لاجتماعات الأمم 
المــتــحــدة، قـــال الــبــيــان الـــذي تلقت 

«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه: 
الـــوزيـــر البلجيكي دعــوة  «تــلــقــى 
فــرنــســيــة لــلــمــشــاركــة فــي مناقشة 
مفتوحة لمجلس الأمن بشأن ملف 
الأطـــفـــال ومــنــاطــق الـــصـــراعـــات». 
وفــــــي مـــداخـــلـــتـــه خــــــلال الـــنـــقـــاش 
ســيــركــز الـــوزيـــر الــبــلــجــيــكــي على 
الــــتــــزام بـــــلاده بــالــعــمــل فـــي إطـــار 
الجهود الرامية لإنقاذ الأطفال في 
مناطق الصراعات، والتصدي لكل 
إلــى جانب  مــحــاولات تجنيدهم، 
إعطاء أهمية خاصة للشباب في 
مجال مكافحة التطرف والإرهاب. 
ويترأس رايــنــدرس اجتماعاً 
حول إطلاق سراح الأطفال الذين 
جـــــــرى تـــجـــنـــيـــدهـــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
الــصــراعــات وإعـــادة إدماجهم في 
المــجــتــمــع، وهــــو اجــتــمــاع نظمته 

بــلــجــيــكــا، بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
«يـــونـــســـيـــف» والمـــبـــعـــوث الأمــمــي 
لــــــشــــــؤون الأطــــــفــــــال والـــــنـــــزاعـــــات 
المــســلــحــة فــرجــيــنــيــا غـــامـــبـــا. كما 
يـــشـــارك الـــوزيـــر فـــي نــقــاش حــول 
الـــــوضـــــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل، 
وخصوصاً فيما يتعلق بإنشاء 
قوات من خمس دول أفريقية في 
المنطقة لمحاربة الحركات المسلحة 
على الــحــدود. ثــم يتوجه الــوزيــر 
بعدها إلى واشنطن للقاء نظيره 
الأميركي وعــدد من المستشارين 
في مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبـــــيـــــض. وتــــتــــركــــز المــــحــــادثــــات 
الــعــلاقــات الثنائية  حـــول تــطــويــر 
فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة والــتــطــرق 
إلــى ملفات السياسات التجارية 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب والــقــضــايــا 

الدولية المختلفة.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــلـــــف مـــكـــافـــحـــة 
الــتــطــرف والإرهــــــاب أحـــد المــلــفــات 
المهمة في أجندة بلجيكا وأوروبا 
بشكل عام، خصوصاً أن بلجيكا 
تعرضت لعمليات إرهابية، كان 
أبــرزهــا مــا وقــع فــي مــارس (آذار) 
مــن الــعــام المــاضــي مــن تفجيرات 
فـــي الــعــاصــمــة بــروكــســل أســفــرت 
عن مقتل ٣٢ شخصاً وإصابة ٣٠٠ 
آخـــريـــن، كــمــا خـــرج مـــن بــروكــســل 
شـــبـــاب شــــاركــــوا فــــي الــتــخــطــيــط 
والـــتـــنـــفـــيـــذ لـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
وقــعــت فــي مـــدن أوروبـــيـــة أخـــرى، 
ومنهم صلاح عبد السلام الناجي 
الوحيد من بين منفذي تفجيرات 
بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٥، التي أودت بحياة 

أكـــثـــر مـــن ١٣٠ شــخــصــاً، وأيــضــاً 
مــحــمــد عــبــريــنــي وعـــبـــد الــحــمــيــد 

أباعود وغيرهم. 
وتـــــولـــــي بــلــجــيــكــا اهـــتـــمـــامـــاً 
بــــــمــــــلــــــف الأطـــــــــــفـــــــــــال ومــــــنــــــاطــــــق 
الــصــراعــات، وهــو المــلــف المــطــروح 
حالياً وبقوة في المشهد الإعلامي 
والــبــرلمــانــي والــحــزبــي فــي الــبــلاد 
فـــي ظـــل أنـــبـــاء عـــن وجـــــود أعــــداد 
مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال مـــن أبــنــاء 
المـــقـــاتـــلـــين الـــــذيـــــن ســــــافــــــروا إلـــى 
مــنــاطــق الــــصــــراعــــات، يــنــتــظــرون 
الــفــرصــة لــلــعــودة مـــن جــديــد إلــى 
بــلــجــيــكــا. وقــبــل أيــــام قــلــيــلــة، قــال 
مكتب التحقيقات البلجيكي إنه 
ســيــتــقــدم بــطــلــب مستعجل لنقل 
فـــتـــاة عــمــرهــا ١٤ عـــامـــاً مـــن أحــد 
المستشفيات في بروكسل إلى أحد 

مراكز الاحتجاز المغلقة، تمهيداً 
لبدء التحقيق معها على خلفية 
السفر إلى مناطق الصراعات في 
ســــوريــــا، والمـــشـــاركـــة فـــي أنــشــطــة 

جماعة إرهابية.
وأكــــد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات ما 
أوردتــــه وســائــل الإعــــلام المحلية، 
ومنها محطة التلفزة «آر تي بي 
إف» مــن أن فــتــاة تبلغ مــن العمر 
١٤ عاماً من سكان بروكسل كانت 
قد اختفت في مايو (أيار) الماضي 
قد جرى العثور عليها في تركيا 
مع طفلها المولود حديثاً، وجرت 
إعادتهما معاً إلى بلجيكا، وقامت 
السلطات البلجيكية بإدخالهما 
إلــــى أحــــد المــســتــشــفــيــات لفحص 
حــالــتــهــمــا الــصــحــيــة، لــلــنــظــر في 
مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة عـــــرض الأم عــلــى 

قاضي التحقيقات.
وقــالــت الحكومة البلجيكية 
إن ٢٠ شخصاً، من بينهم أطفال 
دون السادسة من عمرهم، عادوا 
من مناطق الصراعات في سوريا 
والـــــعـــــراق، ويـــخـــضـــعـــون لمــراقــبــة 
السلطات المعنية. ويتعلق الأمر 
بستة من النساء و١٤ طفلاً. وقال 
الــداخــلــيــة البلجيكي جــان  وزيــــر 
جامبون في رده على استجواب 
فــــي الـــبـــرلمـــان حـــــول هـــــذا الـــصـــدد 
الــســلــطــات المــخــتــصــة تُخضع  إن 
هـــؤلاء لــلــمــراقــبــة، وتــقــدم للقصّر 
المساعدات النفسية والاجتماعية 

اللازمة.
وأوضـــــح وزيــــر الــداخــلــيــة أن 
بعض العائدين يبلغون من العمر 
أقــــل مـــن ســـت ســــنــــوات، أي أنــهــم 

«هؤلاء  ولدوا في أرض المعركة، فـ
لا يشكلون أي خطر حقيقي على 
المجتمع، ولكن يتعين احتواؤهم 
والتعاطي معهم بطرق خاصة»، 
حــســب كــلامــه. وتــفــيــد المعلومات 
الأمنية بأن الأطفال الذين عاشوا 
في ظل تنظيم الدولة (داعش) قد 
خضعوا لعمليات تدريب عسكرية 
حــقــيــقــيــة وتـــربـــيـــة آيــديــولــوجــيــة 

قتالية.
وتشدد الأوســـاط السياسية 
والأمــــنــــيــــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــراقـــبـــة 
الــحــدود للكشف عــن أي محاولة 
لــدخــول مــن حـــاربـــوا فــي صفوف 
«داعــش» إلى دول أوروبــا لتنفيذ 
عمليات إرهابية جديدة في ظل 
الهزائم التي تعرض لها «داعش» 

في سوريا والعراق.

مقتل جندي أميركي و٩ من الشرطة 
في حادثين منفصلين بأفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

ذكر مسؤولون، أمس، أن جندياً 
تلوا 

ُ
أميركياً و٩ رجال شرطة أفغان ق

خلال حادثين منفصلين في إقليمي 
لوجار وغزني المضطربين، الواقعين 
جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان. وتــوفــي 
الجندي الأميركي، متأثراً بإصابات 
تعرض لها في تحطم مروحية بإقليم 
لـــوجـــار جــنــوب شـــرقـــيّ أفــغــانــســتــان، 
طبقاً لبيان من مهمة «الدعم الحازم» 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نـــاتـــو). وتــلــقــى ٦ آخـــــرون مـــن أفـــراد 
الطاقم الأميركي، تعرضوا لإصابات 
في تحطم الطائرة بمنطقة «خاروار» 
البيان إنه «ليس نتيجة  علاجاً، قال 

لعمل عدائي».
وقال الجنرال جون نيكولسون، 
مــن مهمة «الــدعــم الــحــازم» فــي قيادة 
«الـــنـــاتـــو» فـــي الـــبـــيـــان: «إنـــنـــا نشعر 
بالحزن الشديد بسبب فقدان رفاقنا». 
وكـــــان الـــجـــنـــرال مــحــمــد رادمـــانـــيـــش، 
أحـــد المــتــحــدثــين بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأفغانية، وحسيب الله ستانيكزاي، 
أحــــد أعـــضـــاء المــجــلــس الإقــلــيــمــي من 
لـــوجـــار، قـــد قـــالا فـــي وقـــت ســابــق إن 
المـــروحـــيـــة تــابــعــة لــلــقــوات الأفــغــانــيــة 
ولـــيـــس لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة». وقــــال 
المــتــحــدث رادمـــانـــيـــش، إن المــروحــيــة، 
ســقــطــت فــي أثــنــاء إقــلاعــهــا فــي بلدة 
بـــيـــجـــامـــا بــمــنــطــقــة خـــــــــــاروار، خـــلال 
عملية مشتركة بين القوات الأفغانية 
والأجــنــبــيــة. وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم 
حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أنه 

تم إسقاط
المـــــروحـــــيـــــة «الأمــــــيــــــركــــــيــــــة» مــن 
قــبــل مقاتليهم. وكــتــب مــجــاهــد على 
مــوقــع «تــويــتــر»: «تحطمت مروحية 
أمـــيـــركـــيـــة مــــن طـــــــراز (شــــيــــنــــوك) فــي 
بـــــلـــــدة بـــيـــجـــامـــا بـــمـــنـــطـــقـــة خـــــــــاروار 
الــغــزاة  ــتــل ٤٣ مــن 

ُ
بإقليم لــوجــار، وق

الأمـــيـــركـــيـــين والمـــســـتـــأجـــريـــن». وكـــان 

جــــنــــديــــان بـــالـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي قــد 
تـــعـــرضـــا لإصــــابــــات طــفــيــفــة بـــعـــد أن 
تــحــطــمــت مــروحــيــتــهــمــا فــــي مــنــطــقــة 
«أشـــين» بإقليم «نــنــجــارهــار» شرقي 
أفغانستان، خلال عملية جرت أوائل 
أغسطس (آب) آب الماضي. وفي مكان 
تل ٩ من أفراد 

ُ
آخر في أفغانستان، ق

الشرطة بعد أن تعرض موقعا تفتيش 
منفصلين لهجمات من قبل مسلحي 
«طالبان»، في وقت مبكر من صباح 
أمــــس، بــإقــلــيــم غــزنــي جــنــوب شــرقــيّ 

أفغانستان، حسب مسؤولين.
وقــال محمد عريف نـــوري، أحد 
المتحدثين باسم حاكم إقليم غزني، 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية، إن مسلحي 
«طــالــبــان» هــاجــمــوا موقعي تفتيش 
في الضواحي الجنوبية والغربية من 
مدينة غزني، عاصمة الإقليم، الذي 

يحمل نفس الاسم.
اثــــنــــين مـــــن رجـــــال  وأضـــــــــاف أن 

الشرطة أصيبا أيضاً في الحادث.
غير أن ناصر أحمد فكري، أحد 
أعضاء المجلس الإقليمي من غزني، 
قال إن ١٢ من رجال الشرطة قتلوا في 
الهجمات. يشار إلى أن ٣٠ من أفراد 
تلوا، خلال هجوم منسق 

ُ
قوات الأمن ق

لــطــالــبــان فــي منطقة «أنـــــدار» بإقليم 
غزني فــي منتصف أكتوبر (تشرين 
الــوضــع الأمــنــي في  الأول). يــذكــر أن 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــــدهـــــور ســـريـــعـــاً مــنــذ 
انسحاب عدد كبير من القوات الدولية 
بنهاية مهمة «الناتو» في عام ٢٠١٤، 
ومنذ ذلك الوقت، أصبحت «طالبان» 
تسيطر على ١١ في المائة من مساحة 
أفــغــانــســتــان، وتــســعــى لـــزيـــادة رقــعــة 

سيطرتها.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه الــجــديــدة 
بشأن أفغانستان، بالدفع بقوات إلى 
الــقــوات الحكومية، كما  الــبــلاد لدعم 
أرسل عدداً من قوات «الناتو» لنفس 

الغرض.

تخفيض مستوى العمليات سيؤثر سلباً على الآلاف من المواطنين في ٧ أقاليم أفغانية

كابل: ارتفاع وتيرة العنف يجبر الصليب الأحمر على إغلاق عياداته
كابل: أنتونيو أوليفيو *

كانت ابتسامة طبيبة العلاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي تــــشــــع عــــبــــر صـــورتـــهـــا 
المعلقة داخل مركز الصليب الأحمر 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل، وتــشــيــر إلــى 
شــخــصــيــة مــشــرقــة ومــتــألــقــة كــانــت 
تعتني أيما اعتناء بمرضى العظام، 
قبل أن يسحب رجل مصاب بمرض 
شــلــل الأطــــفــــال ســـلاحـــه الــشــخــصــي 
من على كرسيه المتحرك، ويرديها 

قتيلة أمام الجميع.
وجــــاء مــقــتــل الــطــبــيــبــة لــوريــنــا 
إيــنــبــرال بيريز فــي عــيــادة الصليب 
الأحمر بإقليم مزار شريف الأفغاني 
الشمالي في أعقاب مقتل ستة من 
المـــواطـــنـــين الأفـــغـــان الــعــامــلــين لــدى 
لــجــنــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــيـــة، 
بعبوة ناسفة على جانب الطريق، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ثــــــــلاث عـــمـــلـــيـــات 
اخــتــطــاف تــمــت فــي الــعــام المــاضــي، 
وهي في مجموعها جزء يسير من 
الــدامــيــة والمستمرة  الــعــنــف  أحــــداث 
التي تمارسها الميليشيات الأصغر 
حــجــمــاً، إلـــى جــانــب حــركــة طــالــبــان 
الإرهــابــيــة، الــتــي أســفــرت عــن مقتل 
أكثر من ٢٠٠ شخص في الأسبوع 

الماضي وحده.
ولــــقــــد دفــــعــــت أحــــــــداث الــعــنــف 
الدامية تلك بالمنظمة الدولية إلى 
إغلاق اثنين من مكاتبها في الجزء 
الـــشـــمـــالـــي مــــن الــــبــــلاد، وتــخــفــيــض 
مستوى عملياتها فــي إقليم مــزار 
شريف، وهو القرار الذي سوف يؤثر 
سلباً على المئات، وربما الآلاف من 
المواطنين الأفغان الذين يحصلون 
عــلــى خــدمــات الإغــاثــة والمــســاعــدات 
الــطــبــيــة مــــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فــي 

سبعة أقاليم أفغانية أخرى.
يــقــول ألــبــرتــو كــايــرو، الطبيب 
الـــــذي فـــي مــطــلــع تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــــــاضــــــي أشــــــــــرف عــــلــــى تـــأســـيـــس 

بـــرنـــامـــج الــصــلــيــب الأحــــمــــر لــعــلاج 
مـــرضـــى الـــعـــظـــام فـــي أفــغــانــســتــان، 
وهو البرنامج الذي يعمل على علاج 
أكثر من ١٦٠ ألف مريض سنوياً في 
مختلف أنحاء البلاد: «إن الأماكن 
الــتــي تــعــانــي مــن الــحــروب وانــعــدام 
الأمــــــن هــــي نــفــســهــا الأمـــــاكـــــن الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى المـــســـاعـــدات والإغـــاثـــة. 
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، لا يمكننا 
تــوفــيــر هــــذه الـــخـــدمـــات إن عــجــزنــا 
عــن ضــمــان أمـــن وســلامــة العاملين 
فــكــيــف يمكننا  لــديــنــا،  والمـــوظـــفـــين 

العمل حينئذ؟».
الــعــام الحالي،  وحتى الآن مــن 
وقــعــت ١٠٧ اعـــتـــداءات على المــرافــق 
الصحية في البلاد، بزيادة قدرها 
٤١ محاولة اعتداء عن العام الماضي، 
وفقاً لبيانات مكتب الأمــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولقي 
١٥ عاملاً من عمال الإغاثة مصرعهم 
في الهجمات، إلى جانب اختطاف 
٤٣ عاملاً آخرين خلال العام الحالي، 
مقارنة بحوالي ١٢١ عملية اختطاف 

تمت خلال العام الماضي.
وســيــظــل بــإمــكــان مـــركـــز عــلاج 
الـــعـــظـــام فــــي عــــيــــادة مـــــــزار شــريــف 
توفير الرعاية الطبية لنحو ٨٥٠٠ 
مريض أفغاني ممن فقدوا سيقانهم 
جــــراء الـــحـــرب أو الألـــغـــام الأرضــيــة 
الــتــي تــعــرضــوا لــهــا، بــالإضــافــة إلى 
١٧٫٥٠٠ مريض آخرين يعانون من 
تــتــراوح بــين الشلل  مشاكل صحية 
الدماغي وشلل الأطفال وغيرها من 
الأمـــــراض. ولــكــن مــا يــقــرب مــن ٦٧٥ 
ألف مواطن من الأفغان الآخرين، من 
الذين يعتمدون على اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في خدمات الغذاء 
المــســاعــدات الطبية في  المــيــاه أو  أو 
المنطقة الشمالية من البلاد، سوف 
يكونون بلا خيارات متاحة أمامهم 
حتى تنجح الحكومة الأفغانية أو 
أي جهة إغاثية دولية أخرى في سد 

العجز هناك.
ومــــع دعـــــوة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ريـــــــكـــــــس تــــيــــلــــرســــون 
لباكستان لمد يد المساعدة، وإجبار 
حــركــة طــالــبــان عــلــى المـــوافـــقـــة على 
مفاوضات السلام في خضم زيادة 
عدد جنود القوات الأميركية العاملة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــحـــوالـــي ٤ آلاف 
الــحــركــة المتمردة  فــإن  مقاتل جـــدد، 
الإرهابية لا تزال تقاتل لأجل تأمين 
المزيد من التواجد الفعلي والقوي 

خارج معاقلها في جنوب البلاد.
وفـــي هـــذا الإطــــار، أصــبــح عــدد 
أكــــبــــر مــــن الـــعـــامـــلـــين المــــدنــــيــــين فــي 
مجال الإغاثة الإنسانية في المناطق 
الأفغانية التي كانت تعتبر «آمنة» 
بدرجة ما، أهدافاً محتملة للهجمات 
أو عمليات الاختطاف. وفي الأثناء 

يـــزال الكثير والكثير من  ذاتــهــا، لا 
المــــواطــــنــــين فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 

الإغاثة والمساعدات.
وعـــــلـــــى مـــــــدى الــــشــــهــــور الــــــــ١٢ 
الماضية، لقي حوالي ٨ آلاف مواطن 
تــــعــــرضــــوا  مـــــدنـــــي مــــصــــرعــــهــــم أو 
لإصـــابـــات بــالــغــة جـــــراء الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، بــانــخــفــاض طفيف عن 
الـــرقـــم الــســابــق المــســجــل، الــــذي بلغ 
٨٥٠٠ حالة وفاة أو إصابة في العام 
الماضي، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

ويــــقــــول مـــســـؤولـــون مــــن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة إن جـــمـــاعـــات المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة تــحــاول جــاهــدة تحقيق 
التوازن من خلال الحد من عملياتها 
في بعض المناطق، أو رفع أولويات 
الخدمات الموفرة لتلبية الاحتياجات 

الأكثر إلحاحاً فقط.

يــــقــــول تــــوبــــي لانــــــــــزر، مــنــســق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة بمنظمة الأمــم 
المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان: «عــلــيــنــا 
أن نــــرتــــدي قـــنـــاع الأكـــســـجـــين عــلــى 
وجوهنا قبل الشروع في مساعدة 
الآخرين هنا. وأعتقد أنه، في الوقت 
الـــــراهـــــن، ســـــوف نــشــهــد انــخــفــاضــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــــي جـــــهـــــود المــــســــاعــــدة 
والإغــاثــة فــي بعض مناطق البلاد 
التي تعرضت المراكز الإغاثية فيها 

للاعتداءات والهجمات».
وقال محللون أمنيون إن تآكل 
الحالة الأمنية في الجزء الشمالي 

من البلاد يرجع لعدة أسباب.
فـــفـــي إقـــلـــيـــم قــــنــــدوز المــشــتــعــل، 
أســـفـــر الـــقـــتـــال المـــحـــتـــدم بـــين حــركــة 
طـــالـــبـــان والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة عــن 
حــالــة عــامــة مــن عــدم الاســتــقــرار في 

كـــافـــة أرجــــــاء الإقـــلـــيـــم، مــمــا يجعل 
الأمــر عسيراً على جماعات الإغاثة 
الإنسانية فــي معرفة مــن المــســؤول 
عـــن الأوضـــــاع المــتــرديــة فـــي الــبــلاد. 
وفــي أمــاكــن أخـــرى، هناك جماعات 
مــتــمــردة مصغرة - وتــزعــم إحــداهــا 
انـــــتـــــمـــــاءهـــــا إلــــــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
قـــد بــســطــت سيطرتها   - الإرهـــابـــي 
عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق لــــيــــســــت خـــاضـــعـــة 
لسيطرة الحكومة أو حركة طالبان.
وقـــال عبيد عــلــي، مــديــر شبكة 
الــتــحــلــيــلات الأفــغــانــيــة، الـــذي يركز 
دراســاتــه على القضايا الأمنية في 
شمال أفغانستان: «هذه الجماعات 
تتحمل المــســؤولــيــة عــن الــعــديــد من 
عــمــلــيــات اخـــتـــطـــاف عـــمـــال الإغـــاثـــة 
والهجمات على المرافق الطبية في 

شمال البلاد».
أيـــضـــاً:  يـــقـــول  وأردف «عــــلــــي» 
«إنـــــهـــــا جــــمــــاعــــات صـــغـــيـــرة تــعــمــل 
تــحــت رايــتــهــا الــخــاصــة، وفـــي كثير 
مــن الـــحـــالات، يــرفــضــون الانــصــيــاع 
لأوامــــــــر حــــركــــة طــــالــــبــــان واحــــتــــرام 
الثقافة التقليدية المحلية». وفيما 
بتعلق بعمليات الاخــتــطــاف: «مــن 
الصعب للغاية، وربما من الخطورة 
البالغة محاولة الاقتراب من هؤلاء 
الــــحــــوار  الأشـــــخـــــاص أو مــــحــــاولــــة 

معهم».
وكشفت حــالــة عــدم الاســتــقــرار 
المـــريـــعـــة عـــن وجــهــهــا الــقــبــيــح لــدى 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر  الــلــجــنــة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عــنــدمــا جـــرى اخــتــطــاف أحـــد عمال 
الإغــاثــة الأســبــان على يــد مجموعة 
من المسلحين أثناء سفره من إقليم 
قـــــنـــــدوز إلــــــى مـــــــزار شـــــريـــــف. ولـــقـــد 
احــــتــــجــــزوا المـــــوظـــــف الـــــدولـــــي لمـــدة 
شهر كامل قبل أن تتفاوض لجنة 
الصليب الدولي على إطلاق سراحه.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

أفغاني فقد إحدى رجليه في مركز إغاثة تابع للصليب الأحمر في العاصمة كابل (واشنطن بوست)

السجن ٢٠ عاماً لداعشي أميركي ـ فلسطيني
واشنطن: محمد علي صالح

رغــــم أن الـــقـــاضـــي الــفــيــدرالــي 
فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة قـــال، يــوم 
الــــداعــــشــــي  قـــضـــيـــة  الــــجــــمــــعــــة، إن 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
جــمــال خــويــص (٢٦ عــامــاً) قضية 
«غير عادية»، حكم عليه بالسجن 
٢٠ عــامــاً، وخــاطــبــه: «لا يــوجــد في 
ســجــلــك عــمــل مــعــين قــمــت بــــه، ولا 
يــوجــد دافــــع مــعــين لـــك، ولا تــوجــد 
خــطــة لــعــمــلــيــة انــتــحــاريــة لــــك، ولا 
يــــوجــــد صــــديــــق أثــــــر عـــلـــيـــك فــيــمــا 
تــؤمــن بــه».وفــي المــرافــعــة الأخــيــرة، 
قــال محاميه إن خــويــص «ينتمي 
إلى عائلة مستقرة علمانية»، وإنه 
كـــــان يــعــمــل ســـائـــق تـــاكـــســـي لــدعــم 
مـــصـــاريـــف دراســــتــــه، وإنـــــه حصل 
على شهادة في العدالة الجنائية، 
وحتى عندما أدمن المخدرات خلال 
الأعـــوام القليلة المــاضــيــة، «لــم يكن 
أبداً عنيفاً، ولا يوجد ما يدل على 
أنه يؤمن بأفكار متطرفة، ولا حتى 

كان كثير الاهتمام بالدين».
وكــــان خــويــص قــد أرســــل إلــى 
الــقــاضــي خــطــابــاً مــن الــســجــن، قــال 
فـــيـــه إنــــــه أحــــــس بـــالـــخـــطـــأ عــنــدمــا 
وصل إلى سوريا، وأضاف: «كرهت 
نفسي بسبب ما فعلت؛ كان أسوأ 
مـــا فــعــلــت، دمـــــرت حــيــاتــي وحــيــاة 

عائلتي».
وفـــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، قــــال 
الادعاء: «إن خويص كذب في شرح 
أسباب سفره إلى سوريا: مرة قال 
إنه كان مخموراً، مع آخرين، على 
حـــــــدود تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا، عــنــدمــا 
عبروا الحدود؛ ومرة قال إنه يريد 
(الجهاد»؛ ومــرة قــال إن حساباته 
الكثيرة في (تويتر) كانت لتحاشي 
قراصنة الإنترنت، وليس لتحاشي 

الاستخبارات الحكومية».

وقــــــال ديـــنـــيـــس فـــتـــزجـــيـــرالـــد، 
المــدعــى الــعــام فــي الــقــضــيــة: «كــذب 
المــتــهــم مــــرات كــثــيــرة؛ إنـــه متطرف 

أكثر مما يعترف».
وفـــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، قــــال 
قـــــدم  فـــــتـــــزجـــــيـــــرالـــــد إن خــــــويــــــص 
«معلومات مــفــيــدة» عــن «داعـــش»، 
مــنــهــا مــعــلــومــات عـــن ٤ داعــشــيــين 
غربيين قابلهم في سوريا، ومنزل 
«داعش» الذي سكن فيه في سوريا، 
واختبار مرض الإيدز الذي أجرته 
«داعش» على المتطوعين من الغرب، 
وحتى أسئلة عن حجم الحذاء قبل 

التكليف بعملية تفجيرية.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، كشفت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» أن 
قوات البيشمركة الكردية في شمال 
العراق اعتقلت خويص عندما كان 

يحارب مع «داعش».
وقـــــال لــلــصــحــيــفــة هــاريــســون 
وايــنــهــولــد، مــن أصــدقــاء خــويــص، 
إنه لا يصدق أن صديقه انضم إلى 
«داعش»، وأضاف: «أول مرة رأيت 
صورة مو (محمد) في التلفزيون، 
عــرفــتــه، لــكــنــى فــوجــئــت وصــدمــت، 

وقـــلـــت لــنــفــســي: هـــــذا لا يــمــكــن أن 
يكون مو؛ كان مو عادياً بدرجة لا 

تصدق».
وقــــــــــال وايـــــنـــــهـــــولـــــد إن والــــــد 
خـــــويـــــص يـــعـــمـــل ســـــائـــــق ســــيــــارة 
ليموزين للإيجار، وتعمل والدته 
في محل لتجميل النساء، ويرتدي 
هو أحسن الملابس والأحذية، وهو 
«فــي المــدرســة الــثــانــويــة، حيث كنا 
لــم يكن مسلماً متديناً،  صديقين، 
رغــــم أن بــعــض الـــطـــلاب المــســلــمــين 
كانوا كذلك، بل على العكس، كان 
يتندر كثيراً على الناس، وأحياناً 

على المسلمين المتدينين».
وفي ذلك الوقت، نقل تلفزيون 
بــــي ســـــي» صـــــور صــحــافــيــين  «إن 
أمـــام منزل  وكــامــيــرات تلفزيونية 
عـــائـــلـــة خـــويـــص فــــي ألــكــســانــدريــا 
(ولايــــــة فــرجــيــنــيــا)، مـــن ضــواحــي 
واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة، لــكــن رفــض 
والده (جمال خويص) الحديث إلى 
الصحافيين، واكتفى بالقول: «كبر 
ابني في السن، ولا أعرف أين هو، 

وهو مسؤول عما يفعل».
وقالت القناة التلفزيونية إن 
الابــــن ولـــد فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بينما هاجر والداه (أب فلسطيني 
إلــــى  المـــــوصـــــل  مـــــن  وأم عـــــراقـــــيـــــة) 
الــولايــات المتحدة في نهاية القرن 

الماضي.
ونــقــلــت وكــالــة «أسوشيتيتد 
بـــــرس» قــــول مــقــاتــلــي الــبــيــشــمــركــة 
الأكراد إن خويص قال لهم إنه دخل 
الـــعـــراق عـــن طــريــق تــركــيــا، وذهـــب 
إلى الموصل، ويحمل رخصة قيادة 
ســيــارات من ولايــة فرجينيا، وإنه 
المــال. وفي  يحمل مبلغاً كبيراً من 
وقت لاحق، قالت مصادر إخبارية 
إن خويص ذهب إلى الموصل لزيارة 
أهل أمه العراقية، لكن لم تفسر هذه 
المصادر سفر خويص إلى سوريا.

الداعشي الأميركي محمد
 جمال خويص («الشرق الأوسط»)

اتهموا بالتخطيط لعمليات إرهابية خلال احتفالات عيد الجمهورية اليوم 

تركيا: القبض على ٤٩ أجنبياً من عناصر «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة أمــــن الــعــاصــمــة 
الــتــركــيــة أنـــقـــرة الــقــبــض عــلــى ٤٩ 
شــــخــــصــــا يــــحــــمــــلــــون جـــنـــســـيـــات 
أجنبية بموجب مــذكــرات توقيف 
صــــــدرت عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات 
تجريها نيابة أنقرة بشأن تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي. وقــالــت مصادر 
الــــعــــامــــة فــي  الـــنـــيـــابـــة  أمـــنـــيـــة إن 
أنـــقـــرة أصــــــدرت مــــذكــــرات تــوقــيــف 
بــحــق ٥٥ شــخــصــا مـــن جــنــســيــات 
أجنبية يُشتبه في انتمائهم إلى 
تــنــظــيــم داعـــــش، وإن عــنــاصــر من 
قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب وشــعــبــة 
الاســتــخــبــارات والـــقـــوات الخاصة 
نفذوا عمليات في مناطق مختلفة 
في أنقرة أسفرت عن القبض على 

٤٩ من بين المطلوبين.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن بعض 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الـــذيـــن ألــقــي 
الــقــبــض عليهم كــانــوا يخططون 
لــــلــــقــــيــــام بــــعــــمــــلــــيــــات تـــســـتـــهـــدف 
احتفالات عيد الجمهورية التركية 

الذي يصادف اليوم (الأحد).
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
الــتــحــقــيــقــات كــشــفــت عـــن مــشــاركــة 
هـــذه الــعــنــاصــر فــي أعــمــال قتالية 
تحت راية تنظيم داعش الإرهابي 

في مناطق القتال خارج تركيا.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــركــيــة ألـــقـــت الــقــبــض الأســـبـــوع 
الماضي على ١٨ عراقيا من عناصر 
تنظيم داعش الإرهابي في حملات 
مـــداهـــمـــة فــــي ولايــــتــــي ســامــســون 

(شمال) وتشانكيري (وسط).
وقــالــت مــصــادر أمنية إنــه تم 

القبض على ٣ من هــذه العناصر 
فـــــي ســــامــــســــون بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأســــــــــــود شـــــمـــــال الـــــــبـــــــلاد، فــيــمــا 
ألــقــت قـــوات مكافحة الإرهــــاب في 
الــبــلاد على ١٥  تشانكيري وســط 
آخرين. وتتعقب تركيا أي شخص 
تشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، 
الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من 
العمليات الإرهابية التي شهدتها 
تـــركـــيـــا خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 

الماضية. 
كما أوقفت الشرطة التركية، 
ثــلاثــة بـــحـــارة ســـوريـــين فـــي ولايـــة 
موغلا جنوب غربي البلاد، بتهمة 

نقل عناصر إرهــابــيــة مــن سوريا 
إلى تركيا عبر البحر.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق 
مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة 
على بحر إيــجــه، تلقت معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة بــــقــــيــــام بــــحــــارة 
سوريين بنقل إرهابيين من مدينة 

اللاذقية السورية، إلى موغلا.
ونفذت فــرق الأمــن عملية في 
قضاء سيدي كمر، أوقفت خلالها 
ثـــلاثـــة بــــحــــارة ســـــوريـــــين، وألـــقـــت 
الــقــبــض عــلــى ٤ إرهــابــيــين وثــلاثــة 
مــــتــــواطــــئــــين مــــعــــهــــم، فـــــي دوريـــــــة 
على إحـــدى الــطــرقــات قــرب قضاء 

ســيــدي كــمــر كــمــا جـــرى تــحــيــيــد ٥ 
إرهابيين في المنطقة. ومنذ مطلع 
الــعــام، وحــتــى الآن، أوقــفــت قــوات 
نــحــو ٦ آلاف من  الــتــركــيــة  الأمـــــن 
عــنــاصــر تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
غالبيتهم من الأجانب، كما قامت 
السلطات التركية بترحيل المئات 
مـــن الأجــــانــــب مــمــن انـــضـــمـــوا إلــى 
«داعــــــش» فـــي مــنــاطــق الــقــتــال في 
ســوريــا ونجحوا فــي التسلل إلى 

داخل الأراضي التركية.
وألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٤٧ مــــن عــنــاصــر 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي خـــلال 

عــــمــــلــــيــــات نــــفــــذتــــهــــا خـــــــلال شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي فــي 

مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب إحصائيات رسمية 
الــتــي نــفــذت ضد  حــول العمليات، 
قـــوات الشرطة  التنظيم بــواســطــة 
والــــــــــــدرك وحـــــــــرس الـــــــحـــــــدود، تــم 
توقيف ١٣٥ شخصا، وحبس ١٢ 
من أعضاء التنظيم الإرهابي في 

عدد من المحافظات.
ورحـــلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
الماضية أكثر من ٥ آلاف من عناصر 
«داعش» كما اعتقلت آلافا آخرين.

عملية أمنية ضد «داعش» في أنقرة («الشرق الأوسط») 
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السجن مدى الحياة لـ٢٥ عسكرياً اتهموا بالمشاركة في الانقلاب

استقالة رئيس بلدية أنقرة بطلب من إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــط جـــــدل واســـــــع أعــلــن 
رئيس بلدية العاصمة التركية 
أنــقــرة مليح جوكتشيك، أمس 
السبت، استقالته بعد ٢٣ عاما 
أمضاها في منصبه عن طريق 
الانــتــخــاب، قائلا إن الاستقالة 
جاءت بناء على أمر من الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان. وأضــاف 
جوكتشيك، في مؤتمر وداعي 
بــمــقــر بــلــديــة أنـــقـــرة أمـــــس، أنــه 
عمل رئيسا للبلدية لأكثر من 
٢٣ عاما لم يرتكب فيها مخالفة 
واحــــــــــدة، وأنـــــــه يــــتــــرك مــوقــعــه 

ليتسلمه الشباب من بعده.
جـــوكـــتـــشـــيـــك هـــــو خـــامـــس 
رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة يـــســـتـــقـــيـــل مــن 
منصبه بضغوط من إردوغــان 
الذي بدأ حملة تغييرات داخل 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
إلـــى جــانــب رؤســــاء الــبــلــديــات، 
رغــبــة مــنــه فـــي تــجــديــد الــدمــاء 
استعدادا للانتخابات المحلية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة فــي 
٢٠١٩. وقـــال مصطفى أطـــاش، 
نــــائــــب رئــــيــــس حــــــزب الـــعـــدالـــة 
المــســؤول عــن شــؤون  والتنمية 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة، إن  الــــتــــشــــكــــيــــلات 
تـــغـــيـــيـــرات رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
تأتي في إطار سلسلة تعيينات 
جـــديـــدة شــمــلــت أيــضــا رؤســــاء 

فروع الحزب في عدة ولايات.
وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــحــزب 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
الــتــغــيــيــرات جـــــاءت بـــنـــاء على 
نتائج دراســـة تقييمية طلبها 
إردوغـــان عقب الاستفتاء على 
تعديل الدستور للانتقال إلى 
النظام الرئاسي فــي ١٦ أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، كــشــفــت عن 
تآكل شعبية الحزب في العديد 
مـــــن الــــــولايــــــات فـــــي مــقــدمــتــهــا 
أنــقــرة وإســطــنــبــول. وســبــق أن 
أعلن رئيس بلدية إسطنبول، 
كبرى مدن تركيا، قدير طوباش 
اســـتـــقـــالـــتـــه الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
وتــبــعــه رئـــيـــس بــلــديــة دوزجــــه 

(غـــــرب)، فــيــمــا طــالــب إردوغــــان 
رؤساء بلديات أنقرة وبورصة 

وباليكسير بالاستقالة.
وأثــــــــــــــــــــارت الاســـــــتـــــــقـــــــالات 
جـــــــدلا واســـــعـــــا فـــــي الأوســـــــــاط 
السياسية وكــذلــك فــي وسائل 
الإعــــلام، وطــالــب حــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــــبـــــر أحــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــلــــو، بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية والبرلمانية والرئاسية 
مــبــكــرا عــن مــوعــدهــا المــقــرر في 
٢٠١٩، قائلا إنه لا يمكن إجبار 
رؤســاء بلديات منتخبين على 
الاســتــقــالــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل، كما 
ســبــق وأن تـــم عـــزل رؤســـــاء ٢٨ 
بــلــديــة وتــعــيــين أوصـــيـــاء على 
الــــبــــلــــديــــات، مـــــا يــــؤكــــد غـــيـــاب 
الديمقراطية وافتقاد نظام حكم 

في البلاد.
وأكــــــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
فـــــي رســـــالـــــة أمــــــس بــمــنــاســبــة 
الــذي تحتفل  عيد الجمهورية 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ٢٩  تــــركــــيــــا  بــــــه 
(تـــشـــريـــن الأول) مـــن كـــل عـــام، 
أن تــركــيــا ســتــحــل مــشــكــلاتــهــا 
عــبــر الالـــتـــزام بــالــديــمــقــراطــيــة. 
وأضاف أن المشكلات الرئيسية 
الـــتـــي تــواجــهــهــا جــمــهــوريــتــنــا 
الــــــــيــــــــوم ســــــــــوف تـــــحـــــل خـــــلال 
الــعــمــيــق مـــن شبابنا  الالــــتــــزام 
وجـــمـــيـــع مــواطــنــيــنــا بــمــبــادئ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
والعدالة الاجتماعية وسيادة 
القانون التي أرساها مؤسسها 

مصطفى كمال أتاتورك.
عـــــــــلـــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد آخـــــــــــــر، 
عــاقــبــت محكمة تــركــيــة ٢٥ من 
العسكريين بينهم قائد سابق 
بـــخـــفـــر الـــــســـــواحـــــل بـــالـــســـجـــن 
مــــدى الـــحـــيـــاة بــتــهــمــة الــســعــي 
لــــــلإطــــــاحــــــة بـــــالـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقــــعــــت فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــولــيــو 
(تموز) العام الماضي، واتهمت 
الـــســـلـــطـــات الـــداعـــيـــة فـــتـــح الــلــه 
غـــولـــن المــقــيــم فـــي أمــيــركــا منذ 
بــتــدبــيــرهــا. واتــهــم  عــــام ١٩٩٩ 

الادعــاء ٢٨ شخصا في أحداث 
وقـــعـــت بـــقـــاعـــدة عــســكــريــة فــي 
ولايــــة كــوجــالــي (شــمــال غــرب) 
لــيــلــة مــحــاولــة الانـــقـــلاب، فيما 
بــرأت المحكمة ٣ مــن المتهمين. 
والمحاكمة هي واحدة من أولى 
القضايا ضد المشتبه بتورطهم 
في المحاولة الانقلابية الفاشلة 
فــيــهــا ٢٤٠ شخصا  لــقــي  الــتــي 
حتفهم عندما قــاد عسكريون 
دبـــــــابـــــــات وطـــــــائـــــــرات حـــربـــيـــة 
وطائرات هليكوبتر وهاجموا 
مـــــؤســـــســـــات حــــكــــومــــيــــة مــنــهــا 

البرلمان.
وفي وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي، أدانـــت محكمة أخــرى 
٤٢ عسكريا بــمــحــاولــة اغتيال 
الــــرئــــيــــس رجـــب  أو اخــــتــــطــــاف 
طيب إردوغـــان، خــلال محاولة 
الانــــقــــلاب وعـــاقـــبـــت مــعــظــمــهــم 

بالسجن مدى الحياة.
واعتقلت السلطات التركية 
منذ محاولة الانقلاب أكثر من 
٦٠ ألفا، وفصلت أو أوقفت عن 
العمل أكثر من ١٦٠ ألفا آخرين 
في مختلف مؤسسات الدولة، 
فـــي ظـــل حـــالـــة الــــطــــوارئ الــتــي 

فرضت عقب هذه المحاولة.
في سياق متصل، اعتقلت 
قوات خفر السواحل التركية ١٧ 
شخصا يشتبه فــي انتمائهم 
إلـــــى حــــركــــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
لغولن أثناء محاولتهم الهروب 
إلى اليونان عبر البحر. وقالت 
التابعة  الــســواحــل  قــــوات خــفــر 
لمــديــنــة بـــــــودروم، إنـــهـــا أوقــفــت 
قــــاربــــا اشــتــبــهــت بــــه فــــي مــيــاه 
كـــــــرداد، وبـــعـــد عملية  مــنــطــقــة 
الــــتــــفــــتــــيــــش اعــــتــــقــــلــــت أربـــــعـــــة 
مواطنين سوريين، و١٣ طفلا، 

و٣٠ مواطنا تركيا.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
مـــن بـــين المــعــتــقــلــين عــنــاصــر تم 
فــصــلــهــم مـــن أجـــهـــزة الــشــرطــة، 
وغيرها من الوظائف الحكومية 
عــلــى خــلــفــيــة الارتـــبـــاط بحركة 
غولن، والبعض الآخر مطلوب 

لأجهزة الشرطة.

وزير دفاعه يحذر من تصاعد حدة التوتر على حدوده الغربية مع «الناتو»

بوتين يضغط على «الزر» النووي ليؤكد جاهزية قواته
موسكو: طه عبد الواحد

قام الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين بممارسة واحـــدة مــن أهم 
وأخطر الصلاحيات التي يتمتع 
الــدول النووية الكبرى،  بها قــادة 
وأطـــلـــق بــنــفــســه أربـــعـــة صـــواريـــخ 
لــلــقــارات، وفقا  باليستية عــابــرة 
للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الروسية، ديمتري بيسكوف. وقال 
بيسكوف: «جرت التدريبات على 
الـــتـــعـــاون بـــين قـــــوات الـــصـــواريـــخ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــغـــــواصـــــات 
النووية لأسطول الشمال وأسطول 
الــهــادي، وســلاح الطيران  المحيط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
الــفــضــائــيــة الــــروســــيــــة»، بــحــســب 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة. 
وأضــــــاف: «أطـــلـــق الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة أربــعــة صواريخ 

باليستية».
الـــــخـــــطـــــوة جــــــاءت  ومــــــــع أن 
ضمن مناورات اعتيادية للقوات 
الــروســيــة، إلا أنــهــا، وفــق مــا يرى 
مـــراقـــبـــون، تــنــطــوي عــلــى رســائــل 
مـــتـــصـــلـــة بــــتــــطــــورات المــــرحــــلــــة لا 
سيما التوتر بين روسيا والغرب 
في الوقت الراهن، فضلاً عن توتر 
تشهده أكثر من منطقة في العالم.

وكـــان وزيـــر الـــدفـــاع الــروســي 
ســــــيــــــرغــــــي شــــــويــــــغــــــو قــــــــــــال فـــي 
أمـــــــس إن  مـــــن  تــــصــــريــــحــــات أول 
الوضع متوتر للغاية على الحدود 
الغربية لروسيا، فــي إشـــارة منه 
إلــــــى زيــــــــادة قـــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو) الــعــســكــريــة 
فــي المنطقة، وحــذر مــن أن الأمــور 
مــؤهــلــة لــلــتــصــعــيــد، وشـــــدد على 
ضرورة تعزيز الوجود العسكري 
الـــروســـي فــي المحيطات  الــبــحــري 

العالمية لمواجهة التحديات.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين، بصفته القائد 
الـــعـــام الأعـــلـــى لــلــجــيــش والـــقـــوات 
المــســلــحــة، أشــــرف عــلــى مـــنـــاورات 
مشتركة، نفذتها القوات النووية 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة. وقـــال 
بيسكوف إن القوات المشاركة في 

تـــدربـــت عــلــى تنسيق  المـــــنـــــاورات 
العمليات للصواريخ الهجومية 
الاســتــراتــيــجــيــة، وشـــاركـــت فيها 
غــــــــواصــــــــات نـــــــوويـــــــة تــــبــــحــــر فـــي 
المـــحـــيـــطـــين المـــتـــجـــمـــد الـــشـــمـــالـــي 
والــهــادئ، وقــاذفــات استراتيجية 
الـــدفـــاع  روســــيــــة. وكــــانــــت وزارة 
الـــروســـيـــة أعـــلـــنـــت أول مــــن أمـــس 
عــــن مــــــنــــــاورات أجـــرتـــهـــا قـــواتـــهـــا 
الـــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــبــريــة 
والــبــحــريــة والـــجـــويـــة، وقـــالـــت إن 
المـــــنـــــاورات شـــهـــدت إطـــــلاق ثــلاثــة 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة عـــــابـــــرة 
لــلــقــارات مــن الــغــواصــات الــذريــة، 
إضافة إلى صاروخ رابع من مطار 
العسكري  الفضائي  بليسيتسك 
فــي أقــصــى شــمــال غــربــي روســيــا. 
الـــصـــواريـــخ  الــــــــــوزارة أن  وأكـــــــدت 
ــــهــــــا بــــــدقــــــة، فــي  أصــــــابــــــت أهــــــدافــ
ميادين مــنــاورات على بعد آلاف 
الكيلومترات عــن نقاط إطلاقها. 
وشاركت القاذفات الاستراتيجية 
في المــنــاورات، وتــدربــت طواقمها 
عــلــى إطـــلاق الــصــواريــخ المجنحة 

التي أصابت أهدافها هي الأخرى 
في أقصى شرق روسيا وشمالها 
وفي حقل تيريكتا في جمهورية 
كازاخستان. وأكدت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أن كـــل تــلــك الــعــمــلــيــات 
والمـــنـــاورات جـــاءت ضــمــن الخطة 
المعتمدة لمناورات القوات المسلحة.

تــــرأس  ويــــــوم أول مــــن أمـــــس 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شويغو اجتماعا لكبار الضباط 
في الجيش الروسي، ألقى خلاله 
كــلــمــة، تــوقــف فــيــهــا عــنــد الــوضــع 
عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لــروســيــا، 
مــع جــمــهــوريــات البلطيق، وقــال: 
«قــبــل كــل شـــيء أود الإشـــــارة إلــى 
أن الوضع العسكري - السياسي 
عند حدودنا الغربية يبقى متوتراً 
ومـــؤهـــلاً لــلــتــصــعــيــد»، ولــفــت في 
إلــى نشر الناتو في  هــذا السياق 
بولندا وجمهوريات البلطيق أربع 
كتائب عسكرية تكتيكية قوامها ٥ 
آلاف عسكري. كما تشعر روسيا 
انــتــشــار قــوات  بقلق مــتــزايــد إزاء 
أمــيــركــيــة بـــالـــقـــرب مـــن حـــدودهـــا. 

وقال شويغو إن الولايات المتحدة 
كـــذلـــك قـــامـــت بــنــشــر فـــرقـــة مــدرعــة 
وفــرقــة جــويــة مــن الـــقـــوات الــبــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بــولــنــدا وألمــانــيــا، 
لافـــتـــاً إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل فــي 
الــدرع  الوقت ذاتــه لنشر مكونات 
الصاروخية الأميركية في عدد من 
دول أوروبــا الشرقية. وأشــار إلى 
تزايد نشاط ومساحات الفعاليات 
العملياتية القتالية لقوات الدول 
الأعــضــاء فــي حلف الــنــاتــو، حيث 
نــفــذت تــلــك الـــقـــوات خـــلال الثلاثة 
أشهر الماضية أكثر من ٣٠ مناورة 
وتدريب قتالي في أوروبا الشرقية 

وجمهوريات البلطيق.
بـــعـــد هـــــذا الــــعــــرض ولـــتـــزايـــد 
الناتو والولايات المتحدة  حشود 
قرب الحدود الغربية لروسيا كشف 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي أن الــقــوات 
الـــدائـــرة العسكرية  فــي  الــروســيــة 
الــغــربــيــة ســيــتــم تـــزويـــدهـــا حتى 
نهاية العام الحالي بأكثر من ١٨ 
ألف آلية قتالية حديثة ومحدثة، 
وأكــــــد أن الــــــــــوزارة تـــولـــي أهــمــيــة 

خــاصــة لــتــزويــد الــقــوات بأسلحة 
حديثة، وآليات قتالية للعمليات 
الــــخــــاصــــة، فـــضـــلا عــــن الاهـــتـــمـــام 
الــقــدرات والمــهــارات القتالية  برفع 
الحربية للجنود. وشدد في الوقت 
ذاته على ضرورة توسيع الوجود 
العسكري الروسي في كل المناطق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي المــحــيــطــات 
العالمية، وقال إن هذا الأمر «يمثل 
أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فــــي ظــــل ظــــروف 
 - عدم استقرار الوضع العسكري 
السياسي» في العالم، وأعــاد إلى 
الأذهــــان، مخاطباً كــبــار الضباط 
في الجيش الروسي، أن «الرئيس 
بوتين حدد خلال اجتماع في شهر 
أبريل (نيسان) الماضي، مع ممثلي 
مجمع الصناعات الحربية، حدد 
أولويات تطوير الأسطول البحري 
الـــــحـــــربـــــي الـــــــروســـــــي لـــلـــســـنـــوات 
القادمة، ومن بين تلك الأولويات 
وضـــع الـــوجـــود الــعــســكــري الــدائــم 
لــــــلأســــــطــــــول الـــــــــروســـــــــي فـــــــي كـــل 
المناطق الاستراتيجية الهامة من 

المحيطات العالمية.

جنود روس خلال تدريبات على العرض العسكري الذي سيشاركون فيه الشهر المقبل في الساحة الحمراء (أ.ف.ب)

انتخابات رئاسية غير مكتملة ومقاطعة للمعارضة

الديمقراطية الكينية في أزمة دستورية وسياسية
نيروبي: «الشرق الأوسط»

فــي مــعــاقــل المــعــارضــة الكينية 
فــــي ضــــواحــــي الـــعـــاصـــمـــة نــيــروبــي 
وغــرب البلاد، اندلعت أعمال عنف 
أســفــرت عــن ٩ قتلى عــلــى الأقـــل مع 

بدء الانتخابات الرئاسية الكينية.
فـــي ضــاحــيــة كــــوانــــغــــواري في 
نـــيـــروبـــي، انـــدلـــعـــت صــــدامــــات بــين 
مــجــمــوعــات، خصوصاً بــين «أتنية 
كيكويو» التي ينتمي إليها الرئيس 
أوهورو كينياتا، وهي الأكثرية في 
البلاد، وشبان من مجموعة «ليو» 
التي ينتمي إليها زعيم المعارضة 
رايـــــلا أوديـــنـــغـــا، وأُحــــرقــــت أكــشــاك 
لتجار ينتمون إلى «أتنية كيكويو». 
وسادت حال من الغموض والارتباك، 
أمس (السبت)، حيث تصدر الرئيس 
المنتهية ولايــتــه أوهـــــورو كينياتا 
بفارق كبير، الانتخابات الرئاسية، 
التي قاطعتها المعارضة واتسمت 
بـــمـــشـــاركـــة جـــزئـــيـــة وأعـــــمـــــال عــنــف 
دامية. وتؤجج المشاركة الضعيفة 
ومــــقــــاطــــعــــة المــــــعــــــارضــــــة، الـــــجـــــدال 
أيــضــاً فــي الــصــحــافــة حـــول شرعية 
الانتخابات التي يمكن الاعــتــراض 

عليها في المحكمة العليا.
وتــــواصــــلــــت، أمـــــــس، عــمــلــيــات 
تــــجــــمــــيــــع نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة. وأفـــــــــادت نـــتـــائـــج غــيــر 
رسمية نشرتها «ذي نايشن» إحدى 
أبــرز الصحف اليومية الكينية، أن 
كينياتا قــد يحصل على ٩٧٪ من 
الأصــــــوات، أمـــا رايــــلا أوديــنــغــا فقد 
يحصل على أقل من واحد في المائة.
كــان أوديــنــغــا قــد دعــا أنــصــاره 
إلى مقاطعة ما وصفه بأنه «مهزلة» 
الــظــروف لم  انــتــخــابــيــة، معتبراً أن 
تتوافر أبداً لإجراء انتخابات شفافة. 
لكن بطاقات انتخابية تحمل اسمه 

كانت موجودة في أقلام الاقتراع.
وباتت نسبة المشاركة الضعيفة 
جداً، والمقدرة بـ٣٥ في المائة، تطرح 
مــســألــة شــرعــيــة كــيــنــيــاتــا. وإذا ما 
تــأكــدت هــذه النسبة، فستكون إلى 
حد بعيد، النسبة الأدنــى منذ أول 
انـــتـــخـــابـــات مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف في 

البلاد في ١٩٩٢.
ومساء أول من أمس (الجمعة)، 
تل شاب بالرصاص خلال تدخل 

ُ
ق

الشرطة في هوما باي (غرب) بعدما 
هاجمت مجموعة من الشبان مقر 

إقــامــة مــســؤول فــي حملة أوهـــورو 
كـــيـــنـــيـــاتـــا، كـــمـــا ذكـــــر مــــســــؤول فــي 
الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وهـــــذا الــقــتــيــل الـــجـــديـــد يـــرفـــع عــدد 
الـــقـــتـــلـــى إلــــــى ٤٩ عـــلـــى الأقـــــــل مــنــذ 
الانتخابات التي اعتبرتها المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة بـــاطـــلـــة. وتــعــيــد هــذه 
الحوادث إلى الأذهان الذكرى المؤلمة 
لأعمال العنف الأتنية التي رافقت 
الانتخابات الرئاسية أواخر ٢٠٠٧، 
وأسفرت عن ١١٠٠ قتيل، وأدت إلى 

تشريد ٦٠٠ ألف شخص.
وحـــــــــــذرت صـــحـــيـــفـــة «دايـــــلـــــي 
مـــــــن أن «هـــــــذه  أمـــــــــــس،  نـــــايـــــشـــــن» 
الــحــوادث المتفرقة التي عايشناها 
الــســابــق، يمكن أن تتحول إلى  فــي 
مــــواجــــهــــات تـــنـــجـــم عـــنـــهـــا عـــواقـــب 
مأساوية. وإذا لم يُتخذ أي تدبير 
سريعاً، فمن المحتمل أن نتجه نحو 

هذا الوضع».
وأمــــــــام حــــالــــة الــــتــــوتــــر، قــــررت 
اللجنة الانتخابية أول من أمس، أن 
تؤجل مــرة أخــرى فــي غــرب البلاد، 
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت ســتُــجــرى 
«الـــخـــطـــر الــــذي  أمــــــس، مـــتـــذرعـــة بــــ

يتهدد حياة» منظميها.

وفي أربع من مقاطعات الغرب 
(هــومــا بــاي وكيسومو وميغوري 
وســــيــــايــــا) مــــن أصـــــل ٤٧ مــقــاطــعــة 
فـــي الــــبــــلاد، لـــم تُـــجـــر الانــتــخــابــات 
الرئاسية الخميس الماضي، بسبب 
الفوضى. وقال صحافي في وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــوضــع 
اســتــعــاد هــــدوءه صــبــاح أمـــس، في 
كـــيـــســـومـــو، ثـــالـــث مـــديـــنـــة ومــعــقــل 

المعارضة.
وكـــشـــفـــت الأزمـــــــة الانــتــخــابــيــة 
المــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر عـــن مــشــاعــر 
الـــحـــرمـــان والــتــهــمــيــش فـــي نــفــوس 
قسم من المجتمع الكيني، لا سيما 
«أتنية ليو». ومنذ استقلال كينيا 
فــي ١٩٦٣، كــان ٣ مــن ٤ رؤســـاء من 
«أتنية كيكويو» التي تهيمن أيضاً 

على اقتصاد البلاد.
وقــــــــــد أُجـــــــــريـــــــــت انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الخميس الماضي بعد خطوة غير 
مــســبــوقــة فـــي أفــريــقــيــا، فــقــد ألــغــى 
فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  الـــقـــضـــاء 
(أيــــــلــــــول) انـــتـــخـــابـــات الــــثــــامــــن مــن 
أُعــلــن كينياتا  أغسطس (آب) التي 

بنتيجتها فائزاً على أودينغا.
وبـــــــــــــــررت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 

هـــــذا الــــقــــرار بـــالمـــخـــالـــفـــات فــــي نــقــل 
النتائج، محملة اللجنة الانتخابية 
مــســؤولــيــة هـــذه الانــتــخــابــات «غير 
الـــشـــفـــافـــة والــــتــــي يـــتـــعـــذر الــتــحــقــق 
من نتائجها». وكــان أودينغا (٧٢ 
عاماً)، المرشح السيئ الحظ ٣ مرات 
و٢٠١٣)،  و٢٠٠٧   ١٩٩٧) لــلــرئــاســة 
قـــد مــــارس ضــغــوطــاً لإصــــلاح هــذه 
الــلــجــنــة، لــكــن المـــعـــارضـــة اعــتــبــرت 
التغييرات المطبقة أخيراً غير كافية.

وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة 
المعارضة والتهديدات الموجهة إلى 
ناخبي كينياتا (٥٦ عاماً) في معاقل 
أودينغا، لم يتوجه عدد من الأنصار 
التقليديين للرئيس المنتهية ولايته 
إلــــــى مـــــراكـــــز الــــتــــصــــويــــت. ويــمــكــن 
تــفــســيــر تـــراجـــع الــحــمــاســة بغضب 
الـــنـــاخـــبـــين مــــن تـــــجـــــاوزات الــطــبــقــة 
السياسية وطريقة إدارة هذه الأزمة 
الانــتــخــابــيــة المــســتــمــرة، كــمــا قــالــت 

الصحافة الفرنسية في تقريرها.
وكرر أودينغا دعوته الجمعة، 
إلـــى حملة عــصــيــان مــدنــي، لإرغـــام 
السلطات كما قال على الموافقة على 
إجــراء انتخابات جديدة في الأيــام 

محتجّ على الانتخابات يحمل ساطوراً في إحدى عشوائيات نيروبي (رويترز)التسعين المقبلة.

واحدة من أكثر الدول التي تضررت من أزمة ٢٠٠٨

فرصة اليسار لتسلم السلطة في آيسلندا
ريكيافيك: «الشرق الأوسط»

في ثاني انتخابات برلمانية 
مبكرة في آيسلندا جاءت كاترين 
ياكوبسدوتير، من حركة اليسار 
الأخـــــضـــــر، بـــعـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــيــارنــي بينيديكتسون  الــحــالــي 
زعـــيـــم حـــــزب الاســــتــــقــــلال، حــســب 
الـــرأي، التي أظهرت  استطلاعات 
أنه يتقدم عليها بفارق ضئيل، وأن 
الــحــزبــين ســيــحــصــلان عــلــى نحو 
٢٠ فــي المــائــة مــن الأصــــــوات. ومــا 
يصب فــي صــالــح ياكوبسدوتير 
هــــذه المـــــرة هـــو احـــتـــمـــال حــصــول 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي، 
الـــــــذي يـــمـــيـــل إلـــــى الــــيــــســــار، عــلــى 
المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وأن الناخبين يــبــدون مستعدين 

للتغيير أكثر من أي وقت مضى.
ولم يمر على الائتلاف الحاكم 
المنتمي إلى يمين الوسط ٩ أشهر 
منذ توليه الحكم في البلاد، وقد 
انهار الائتلاف في أعقاب انسحاب 
حزب «المستقبل الباهر» الصغير، 

بعد أن حاول والد رئيس الوزراء 
وزعــيــم حــزب الاســتــقــلال المحافظ 
بـــيـــارنـــي بــيــنــيــديــكــتــســون، مــحــو 
الـــســـجـــل الـــجـــنـــائـــي لــــرجــــل أُديــــــن 
فــي جريمة اغــتــصــاب، وذلـــك بعد 
قضاء هذا الرجل مدة عقوبته في 
الــســجــن. واتــهــم حـــزب «المستقبل 
الباهر»، بينيديكتسون بمحاولة 

التستر على ما فعله والده.
كـــان بينيديكت سفينسون، 
والـــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء، قـــد أرســـل 
الــعــدل يطالب  إلـــى وزارة  خــطــابــاً 
فـــيـــه بـــشـــطـــب ســـجـــل رجــــــل مـــــدان 
بجريمة جنسية. وواجـــه الرجل 
حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٥ أعــــــوام 
فـــي ٢٠٠٤ بتهمة  الـــعـــام  ونـــصـــف 
الاعـــــــتـــــــداء الـــجـــنـــســـي عــــلــــى ابـــنـــة 
زوجـــتـــه. وعــنــدمــا تــم الــكــشــف عن 
الخطاب بشكل علني، لم تكشف 
وزارة العدل على الفور عمن كتبه. 
ويُــعْــتَــقــد أن بينيديكتسون كــان 
يعلم منذ يوليو (تموز) أن والده 

هو الذي كتب الخطاب.
وبدأ الناخبون الآيسلنديون 

أمس (السبت)، الإدلاء بأصواتهم 
وســـــــــط فـــــضـــــائـــــح تـــــهـــــز الـــطـــبـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة رغـــــم اقـــتـــصـــاد قـــوي 
يــعــززه قــطــاع الــســيــاحــة المــزدهــر، 
بعد أن كانت واحدة من أكثر الدول 
الــتــي تـــضـــررت مـــن الأزمـــــة المــالــيــة 
العالمية فــي ٢٠٠٨. والانتخابات 
اليوم هي الرابعة في آيسلندا منذ 
الــفــائــز  الــحــزب  ٢٠٠٨، وســيــرشــح 
الــذي سيضطلع  لــلــوزراء،  رئيساً 
بدوره بتشكيل حكومة ائتلافية.

بموجب النظام الآيسلندي، 
يـــطـــلـــب الــــرئــــيــــس الـــــــــذي يـــتـــولـــى 
أكـــبـــر  فــــخــــريــــاً، مـــــن زعـــــيـــــم  دوراً 
حــزب، تشكيل الحكومة. وركــزت 
يــاكــوبــســدوتــيــر، ٤١ عـــامـــاً، خــلال 
حملتها الانــتــخــابــيــة عــلــى إعـــادة 
الثقة بالحكومة والاســتــفــادة من 
طــفــرة اقــتــصــاديــة لــزيــادة الإنــفــاق 
الـــعـــام. ومـــن المــتــوقــع أن يــدخــل ٧ 
أحــــــزاب عــلــى الأقـــــل إلــــى الــبــرلمــان 
المــكــون مــن ٦٣ مــقــعــداً، مــمــا يعقد 
تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــاكـــم. وحــســب 
استطلاعات للرأي نُشرت الجمعة، 

فــــإن حــــزب الاســـتـــقـــلال سيحصل 
مـــــقـــــعـــــداً. وســـيـــحـــصـــل  عــــلــــى ١٧ 
المنافس الرئيسي «حركة الخضر» 
اليسارية وشريكاها المحتملان: 
الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي، 
وحــــــــــزب الـــــقـــــراصـــــنـــــة المــــنــــاهــــض 
للمؤسسات، على ٢٩ مقعداً لها 
جميعاً، أي دون الغالبية المطلقة، 
ولـــــكـــــن بــــمــــســــاعــــدة حـــــــزب رابـــــــع، 
يمكنهم الإطــاحــة بوسط اليمين، 
والــفــوز بتشكيل حكومة يسارية 
هــــي الـــثـــانـــيـــة فــــي آيـــســـلـــنـــدا مــنــذ 
استقلالها عن الدنمارك في ١٩٤٤. 
وقال إرنار ثور جونسون، أستاذ 
الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة ريــكــيــافــيــك، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 
شــــكــــوك حــــــول احــــتــــمــــال تــشــكــيــل 
حكومة»، لافتاً إلى أن مفاوضات 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــعــد انــتــخــابــات 
الأول) ٢٠١٦  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

استمرت ٣ أشهر.
وشارك حزب الاستقلال، كما 
جــاء في تقرير «رويــتــرز»، في كل 
حكومة منذ عام ١٩٨٠ عدا ائتلاف 

حكم في الفترة من عام ٢٠٠٩ إلى 
عام ٢٠١٣ شمل اليسار الأخضر، 
وكــــانــــت يـــاكـــوبـــســـدوتـــيـــر وزيـــــرة 
تعليم في تلك الحكومة. وحققت 
ألــف  الــتــي يقطنها ٣٤٠  آيــســلــنــدا 
نسمة انتعاشاً اقتصادياً مثيراً 
للإعجاب، معتمدةً على السياحة، 
لــكــن فــضــائــح ســيــاســيــة وتــنــامــي 
الشعور بعدم المساواة ومخاوف 
من الهجرة هددت استقرار البلاد.
منذ الأزمـــة المالية عــام ٢٠٠٨ 
عـــنـــدمـــا انــــــهــــــارت أكــــبــــر ٣ بـــنـــوك 
وشـــارفـــت الـــدولـــة عــلــى الإفــــلاس، 
تــمــكــنــت آيـــســـلـــنـــدا مــــن الــنــهــوض 
وسجلت نمواً قوياً نسبته ٧,٢ في 
المائة في ٢٠١٦، بينما تبلغ نسبة 

البطالة ٢,٥ في المائة.
لــكــن الــغــضــب وانـــعـــدام الثقة 
بين أوساط النخبة المالية والعديد 
مــــن الــســيــاســيــين المـــتـــورطـــين فــي 
فضيحة أوراق بنما التي كشفت 
عــن شــبــكــات لــلــتــهــرب الــضــريــبــي، 
وتّــــرا المــشــهــد الــســيــاســي فــي هــذه 
الــوزراء  الجزيرة. واضطر رئيس 

الـــــســـــابـــــق ســـــغـــــمـــــونـــــدور ديـــفـــيـــد 
إلــى الاستقالة قبل  غــولاوغــســون 
عام، عقب ورود اسمه في فضيحة 

الملاذات الضريبية.
ووردت أسماء ٦٠٠ آيسلندي، 
وهو رقم كبير في دولة صغيرة، 
فــــــي الــــفــــضــــيــــحــــة، بـــيـــنـــهـــم وزيــــــر 
المـــالـــيـــة آنــــــــذاك بــيــنــيــديــكــتــســون. 
ويسعى بعض الناخبين للتغيير 
ويــنــجــذبــون إلــــى حـــركـــة الــخــضــر 
اليسارية، التي تدعو للاستثمار 
فـــي بـــرامـــج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
وبـــنـــاء مـــنـــازل بـــأســـعـــار مــعــقــولــة 
وفــــــــرض زيــــــــــادة ضـــريـــبـــيـــة عــلــى 
الأكثر ثــراءً. وبينما يشهد قطاع 
الــبــنــاء طــفــرة، تسببت السياحة 
المزدهرة في ارتفاع أسعار المنازل 
ونقص في عدد الشقق المعروضة 
للبيع، إذ يتم تأجير العديد منها 
للسياح. وحسب صندوق تمويل 
الإسكان الآيسلندي ارتفعت قيمة 
الإيـــجـــارات فــي الــعــاصــمــة بنسبة 
المــــائــــة حـــتـــى ســبــتــمــبــر  فــــي   ١٣,٩

(أيلول) الماضي.
كاترين ياكوبسدوتير من حركة اليسار الأخضر الأوفر حظاً 

في تشكيل الحكومة المقبلة (أ.ف.ب)
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مدريد تعين نائبة رئيس الوزراء للقيام بالتنسيق بين الإقليم والدولة المركزية... والقضاء يتابع تحركات الزعيم الانفصالي

بوتشيمون يرفض قرارات مدريد ويدعو إلى المعارضة السلمية
لندن: محمد فهمي

بعد ســاعــات مــن حــل الحكومة 
الكاتالونية من قبل مدريد يبدو أن 
الزعيم الانفصالي بوتشيمون ما زال 
يمارس أعماله، في تحدٍ لقرار رئيس 
الــوزراء الإسباني، حيث دعا رئيس 
إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون 
الـــــذي أقــالــتــه الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
إلـــى الاعـــتـــراض بشكل  مــن منصبه، 
المـــادة ١٥٥  ديــمــقــراطــي على تطبيق 
مــن الــدســتــور الإســبــانــي الــتــي تضع 

المنطقة تحت وصاية مدريد.
وأضـــاف بــوغــديــون فــي خطاب 
متلفز تم تسجيله في مدينة جيرونا 
مــقــر إقـــامـــة الــزعــيــم الانــفــصــالــي أنــه 
سيواصل العمل حتى بناء بلد حر.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء قــامــت مــدريــد 
باتخاذ خــطــوات تصعيدية شملت 
تعيين ســورايــا ســايــث سانتاماريا 
ــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي  نـــائـــبـــة رئــــيــــس ال
للقيام بمهام الحكومة الكاتالونية 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة المــركــزيــة 
فــــــي مــــــدريــــــد وســــيــــكــــون مــــــن مـــهـــام 
ســانــتــامــاريــا إحــكــام الــســيــطــرة على 
الإقليم وتسلم كافة مهام الحكومة 
الـــســـابـــقـــة والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــابــر 
الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد 
وجـــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان تـــم نـــشـــره في 

الجريدة الرسمية الإسبانية.
كما تمت إقالة رئيس الشرطة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة خـــوســـيـــب تـــرابـــيـــرو 
وتــعــيــين فـــيـــران لــوبــيــز مـــكـــانـــه، في 
المــراقــبــون أنها ليست  خطوة يــراهــا 
تــصــعــيــديــة، وخـــصـــوصـــاً أن فــيــران 
يعد الرجل الثاني في جهاز الشرطة 
الكاتالونية ويعرف بأنه شخصية 
توافقية قد يمنع تعيينه التصعيد 
وتــهــدئــة الأجـــــواء وتــتــهــم السلطات 
المــركــزيــة فــي مــدريــد تــرابــيــرو بدعم 
التمرد، مما يمكن أن يعرضه لحكم 

بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عاما.
الباييس  هــذا وذكـــرت صحيفة 
الـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــي  الإســـبـــانـــيـــة أن 
تــــحــــركــــات  كــــثــــب  يــــتــــابــــع عــــــن  الآن 
الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، 
وخــصــوصــاً أن بــعــد عــمــلــيــة الإقــالــة 
سيكون أي تصريح أو عمل يقوم به 
بوتشيمون يقع تحت طائلة القانون 

الجنائي الإسباني والذي 
من شأنه اتخاذ إجــراءات قد تشمل 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه ومـــحـــاكـــمـــتـــه كـــذلـــك 
فــإن عملية ممارسة أي مــن أعضاء 
الكاتالونية السابقة لمهام  الحكومة 
حكومية أو إعاقة تسليم السلطات 
ســـيـــكـــون لــــه تــــوابــــع قــــد تـــصـــل إلـــى 
القانون الجنائي وتعريض  تطبيق 

الحكومة السابقة إلى المسألة.
من جهة أخرى، أشارت وسائل 
إعلام كاتالونية أن هناك احتمالات 
لــقــيــام بـــرلمـــان مــــــوازٍ فـــي كــاتــالــونــيــا 

بعد حــل مــدريــد للبرلمان في 
برشلونة وأن زعماء إقليم كاتالونيا 
الآن بــصــدد إنــشــاء كــيــانــات جــديــدة 
تــمــهــيــدا لــقــيــام الـــدولـــة الــكــاتــالــونــيــة 
وهــو ما دفــع عــدداً من المراقبين إلى 
التحذير من أن الوضع الحالي في 
كــاتــالــونــيــا يــنــذر بــتــبــعــات خــطــيــرة 
فــــي حــــالــــة الاحــــتــــكــــاك مــــع الــــشــــارع 
الكاتالوني والـــذي يــوجــد فيه عدد 

كبير من مؤيدي الاستقلال.
ومــع تــوالــي ردود الأفــعــال قال 
الفاتيكان إن تجزئة أوروبا، واحد من 
البابا فرنسيس، وتحدث  مــخــاوف 

وزير الخارجية، الكاردينال بيترو 
القيادة  الثاني فــي  بــارولــين، وهــو 
بالفاتيكان، أمام مؤتمر في روما، 
نظمته رابطة الأساقفة الكاثوليك 
الأوروبيين أن الوضع في إسبانيا 
وقبلها نتيجة استفتاء بريطانيا 
تــــدفــــع الـــفـــاتـــيـــكـــان إلــــــى دراســــــة 
الــحــاجــة العاجلة للتأمل واســع 
الـــنـــطـــاق والأكــــثــــر تـــركـــيـــزا على 

أوروبا.
وكـــــان بــــارولــــين يــشــيــر في 
الــبــابــا بالنسبة  إلـــى مـــخـــاوف  ذلـــك 
للمهاجرين وآثار الأزمة الاقتصادية 
والمضي قدما في الشعبوية وعودة 
القومية والبطالة ومــخــاوف بشأن 
قضايا الشباب والبيئة ولــم يعلق 
بابا الفاتيكان على أزمة كاتالونيا، 
على الرغم من أن مجلة كاثوليكية 
إسبانية زعمت هذا الشهر أن البابا 
أبلغ السفير الإسباني للفاتيكان أنه 

ضد استقلال كاتالونيا.
الـــبـــابـــا  قـــــال  وفـــــي عـــــام ٢٠١٤، 
لصحيفة «لا بانغوارديا» ومقرها 
بــرشــلــونــة إنــــه قــلــق بـــشـــأن «جــمــيــع 

أنــه  الــوطــنــيــة، مضيفاً  الانــقــســامــات 
يــتــعــين تــقــيــيــم المـــطـــالـــب الإقــلــيــمــيــة 
للانفصال على أساس كل حالة على 

حدة.
أمــــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وعــلــى 
لـــســـان ديــفــيــد مــاكــالــيــســتــر، رئــيــس 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
الأوروبــــــي اســتــبــعــد مـــجـــدداً تــوســط 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي الــــصــــراع 
الـــدائـــر فـــي إســبــانــيــا حـــول انــفــصــال 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا. وفـــي تصريحات 
لــــه قـــــال مـــاكـــالـــيـــســـتـــر إنـــــه فــــي حـــال 
طلب الجانبان ذلــك، فــإن من الممكن 
الــوســاطــة، لكن  عــنــدئــذ التفكير فــي 
الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة اســـتـــبـــعـــدت 
ذلــك حتى الآن بشكل قــاطــع، وتابع 
البرلماني الأوروبي حديثه قائلا إنه 
فــي حـــال تــدخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــإن مــن شـــأن ذلـــك أن يخلق سابقة 
بالنسبة لحالات محتملة مستقبلا، 
كــجــزيــرتــي كــورســيــكــا وفـــلانـــدرز في 
شمال إيطاليا ولا يمكن لهذا الأمر 
أن يــكــون مــوضــع اهــتــمــام بالنسبة 
للاتحاد الأوروبــــي. وأوضـــح عضو 

البرلمان عن حزب الشعب الأوروبي أن 
الاتحاد الأوروبــي ليس هو المشرف 
الأعــــلــــى عـــلـــى الــــنــــزاعــــات الـــداخـــلـــيـــة 
بين الحكومات المركزية وحكومات 
الأقاليم في الدول الأعضاء، والاتحاد 
الأوروبــــــــــي ســـيـــتـــحـــرك فــــي حـــــال تــم 
القيم الأساسية لمعاهداتنا،  انتهاك 
وهـــــذا لــيــس الـــحـــال هــنــا فـــي قضية 
كـــاتـــالـــونـــيـــا. وتــــأتــــي الــتــصــريــحــات 
الأوروبــيــة كاختبار لطريقة تعامل 
الكاتالونية في  الاتــحــاد مــع الأزمـــة 
إشارة إلى رفض قاطع من جهته على 
تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دويلات 
صغيرة، وهو ما تمت الإشــارة إليه 

منذ بداية الأزمة في إسبانيا.
وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، أشـــــــارت 
صــحــيــفــة الــبــايــيــس الإســبــانــيــة إلــى 
أن مــصــادر استخباراتية إسبانية 
أبــــــــرزت زيــــــــارة مــــســــؤول انــفــصــالــي 
مـــن أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة ديــمــتــري 
مـــيـــدويـــف إلــــى بــرشــلــونــة الأســـبـــوع 
الماضي واتهمت روسيا بمحاولات 
الدفع ناحية استقلال الإقليم، وذلك 
عــبــر فــتــح مــكــتــب تــمــثــيــل لاوســيــتــيــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي بـــرشـــلـــونـــة. يــجــدر 
بالذكر أن المسؤول المقرب إلى روسيا 
انـــفـــصـــالـــيـــة أخـــــــرى فــي  أقـــالـــيـــم  زار 
أوروبا ولم تؤكد أو تنفِ الزيارة من 
قبل المسؤولين الكتلان أو أوسيتيا 

الجنوبية.
ومــن جهة أخـــرى، وقــف الــقــادة 
من أوروبـــا وخارجها بشكل كاسح 
إلى جانب مدريد ضد الاستقلال عن 
المــركــزيــة الإســبــانــيــة وقــال  الحكومة 
الــبــرلمــان الأوروبــــي أنطونيو  رئيس 
تاجاني في تغريدة له على «تويتر» 
إنه ما من أحد في الاتحاد الأوروبي 
ســــيــــعــــتــــرف بــــتــــصــــويــــت الـــــبـــــرلمـــــان 

الكاتالوني بإعلان الاستقلال.
كــمــا احــتــشــدت الــحــكــومــات في 
بــرلــين ولــنــدن وبـــاريـــس والــعــواصــم 
الأوروبـــيـــة الرئيسية الأخـــرى خلف 
رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي مــاريــانــو 
ــــــذي أعـــلـــن عـــــزل حــكــومــة  راخــــــــوي ال
الإقليم بكاملها وخطط بالسيطرة 
ــالـــــيـــــة لـــلإقـــلـــيـــم  عـــــلـــــى المـــــســـــائـــــل المـــ
والمــــؤســــســــات وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
جــديــدة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.

كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل
 بعد قرار مدريد بتطبيق المادة ١٥٥ (أ.ف.ب)

فرانكو أعدم رئيسها فتحول إلى بطل للاستقلاليين

علنت
ُ
ً «دولة كاتالونيا» أ

في ١٩٣٤ ولم تدم طويلا
مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــــســــــادس مـــــن أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ١٩٣٤، أعلن رئيس 
حكومة كاتالونيا المتمتعة بحكم 
ذاتــي، يويس كومبانيس، «دولة 
كــاتــالــونــيــا فـــي إطـــــار جــمــهــوريــة 
إســــبــــانــــيــــا الاتـــــــحـــــــاديـــــــة». وقـــــال 
كومبانيس مــن عــلــى شــرفــة مقر 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة: «أيـــهـــا 
الــكــاتــالــونــيــون، فــي هـــذه الساعة 
وباسم الشعب والبرلمان، تتولى 
الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي أرأســـــــهـــــــا كــل 
السلطات في كاتالونيا، وتعلن 
دولـــة كاتالونيا فــي الجمهورية 
الــفــيــدرالــيــة الإســـبـــانـــيـــة، وتــدعــو 
قــــــــــادة الاحـــــتـــــجـــــاج الــــــعــــــام عــلــى 
الفاشية من أجل إقامة العلاقات 
إلــــى تشكيل  مــعــهــم وتـــعـــزيـــزهـــا، 
حــكــومــة مــؤقــتــة لــلــجــمــهــوريــة في 
كـــاتـــالـــونـــيـــا». وبـــعـــد ١٠ ســاعــات 
وسقوط عشرات القتلى استسلم. 
ما إن أعلن ذلك حتى بدأت الأحزاب 
اليسارية «إضــرابــاً عــامــاً ثــوريــاً» 
احتجاجاً على دخول ٣ وزراء من 
تحالف لأحزاب اليمين يحمل اسم 
«الكونفدرالية الإسبانية لحقوق 
الــحــكــم الــــذاتــــي»، إلـــى الــحــكــومــة. 
ولم يشاور كومبانيس، كما جاء 
الــوكــالــة الفرنسية عن  فــي تقرير 
تلك التجربة التاريخية، على ما 
يبدو قادة الإضراب العام ولم تكن 
الــجــمــهــوريــة الإســبــانــيــة الــثــانــيــة 

اتحادية.
قــــــبــــــل ذلــــــــــــك وفــــــــــــي خـــــطـــــوة 
ســـابـــقـــة، لــــم تــنــتــظــر كــاتــالــونــيــا 
تــبــنــي دســتــور ديــســمــبــر (كــانــون 
نــفــســهــا  وأعـــلـــنـــت   ١٩٣١ الأول) 
جــمــهــوريــة، منتزعة حكماً ذاتياً 

لــم يــكــن يــتــنــاســب إلا مــع نــمــوذج 
دولة فيدرالية. واضطرت حكومة 
مدريد حينذاك لإجراء مفاوضات 
شــــاقــــة لــتــســتــعــيــد مـــســـتـــوى مــن 
صــلاحــيــاتــهــا مــقــبــولاً مــن الــدولــة 
الاتحادية الجديدة. ولم يتأخر رد 
الحكومة بعد إعلان كومبانيس. 
فــــقــــد رفـــــــض الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
لــكــاتــالــونــيــا الـــجـــنـــرال دومــيــنــغــو 
بــاتــيــت الامــتــثــال لأوامــــر حكومة 
الــحــرب بعد  الإقليم وأعــلــن حالة 

التشاور مع حكومة مدريد.
وقـــــتـــــل جـــــنـــــدي مــــــن المــــشــــاة 
الــجــيــش  بــــرصــــاص مــســلــح ورد 
بـــــقـــــصـــــف مــــــدفــــــعــــــي. وأســـــــفـــــــرت 
المــواجــهــات لــيــلاً عــن ســقــوط بين 
٤٦ و٨٠ قتيلاً، حسب المــؤرخــين. 
وعــــنــــد الــــســــاعــــة الـــــســـــادســـــة مــن 
صــبــاح الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، أي 
بعد ١٠ ساعات على إعلان «دولة 
كـــاتـــالـــونـــيـــا»، أعـــلـــن كــومــبــانــيــس 
استسلامه للجنرال باتيت. وقد 
أوقـــــــف مــــع حـــكـــومـــتـــه وعـــــــدد مــن 
النواب. وتناقلت وسائل الإعلام 
في جميع أنحاء العالم صورتهم 
فـــي الـــســـجـــن. وفــــي ١٤ ديــســمــبــر 
صــدر مرسوم ينص على تعليق 
الحكم الذاتي لكاتالونيا نهائياً.

إلــى فرنسا  لجأ كومبانيس 
بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة 
الألمــــان  وأوقــــفــــه   (١٩٣٩  -  ١٩٣٦)
إلــى  فــي ١٩٤٠ وقــامــوا بتسليمه 
الـــجـــنـــرال فــرانــســيــســكــو فــرانــكــو 
الذي كان يحكم إسبانيا بقبضة 
مـــــن حـــــديـــــد. وقــــــد أعــــــــدم فـــــي ١٥ 
أكـــتـــوبـــر فــــي قـــلـــعـــة مــونــتــجــويــك 
المـــطـــلـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة بــرشــلــونــة. 
وتحول كومبانيس بذلك إلى بطل 

للاستقلاليين الكاتالونيين.

النزاعات بين إسبانيا وكاتالونيا عبر القرون
مدريد: «الشرق الأوسط»

مــــــرت الــــعــــلاقــــات بــــين مـــدريـــد 
وبرشلونة بعدد من الأزمــات عبر 
الـــقـــرون، آخــرهــا إعـــلان الاســتــقــلال 
الــــــذي صـــــدر الـــجـــمـــعـــة عــــن بـــرلمـــان 
كاتالونيا. ففي ١١ سبتمبر (أيلول) 
١٧١٤، وخـــلال حــرب الخلافة على 
بــــين دوق انــجــو  عـــــرش إســـبـــانـــيـــا 
فيليب وملك النمسا شارل، اختار 
الكاتالونيون الوقوف مع الأخير، 
الــقــوات الفرنسية الإسبانية  لــكــن 
تـــفـــوقـــت، واســـتـــولـــت عــلــى المــديــنــة 
فــــي ١١ ســبــتــمــبــر، وحـــرمـــتـــهـــا مــن 

مؤسساتها المستقلة.

وفي ١٩٣١، ولدت في إسبانيا 
جــــمــــهــــوريــــة ثــــانــــيــــة انـــبـــثـــقـــت عــن 
انتخابات. وبعد عام، أقر البرلمان 
حكماً ذاتياً لكاتالونيا، وأصبحت 
الكاتالونية لغة رسمياً، مثل لغة 
كــاســتــيــا (قـــشـــتـــالـــة). وتـــصـــاعـــدت 
الــتــي دفعت  مطالب الاستقلاليين 
رئـــيـــس حــكــومــة كــاتــالــونــيــا الــتــي 
تــــتــــمــــتــــع بــــحــــكــــم ذاتــــــــــــــي، يــــويــــس 
كـــومـــبـــانـــيـــس، إلـــــى إعـــــــلان «دولـــــة 
كاتالونية في جمهورية إسبانيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة»، فـــــي الــــــســــــادس مــن 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٣٤.
اســتــمــر حــلــم قــــادة الاســتــقــلال 
١٠ ساعات، تدخل خلالها الجيش 

الإسباني، وسقط عشرات القتلى. 
وصباح السابع من أكتوبر، أعلن 
كــومــبــانــيــس اســـتـــســـلامـــه قـــبـــل أن 
تــوقــفــه الــحــكــومــة، وأعـــدمـــه رجـــال 
فرانكو في ١٩٤٠ رمياً بالرصاص.

وفي ٢٤ يناير (كانون الثاني) 
بــأيــدي  ١٩٣٩، ســقــطــت بــرشــلــونــة 
قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
بـــعـــد حــــــرب أهـــلـــيـــة فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
أسفرت عن سقوط ٤٠٠ ألف قتيل، 
حسب المؤرخ بول بريستن. وألغيت 
الــكــاتــالــونــيــة، ومنعت  المــؤســســات 
الــــلــــغــــة الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء إســبــانــيــا. واســتــمــرت هــذه 
الإجـــــراءات حتى وفـــاة فــرانــكــو في 

١٩٧٥. وسمحت مرحلة «الانتقال» 
إلى الديمقراطية بتشكيل حكومة 
لمنطقة كاتالونيا. وفي ٣١ أكتوبر 
١٩٧٨، اعتمد الدستور الإسباني، 
وفتح الطريق لمنح المناطق حكماً 

ذاتياً.
التالية، كما جاء  وفــي السنة 
بتقرير الصحافة الفرنسية، وافق 
الــكــاتــالــونــيــون فـــي اســتــفــتــاء على 
الــذاتــي الجديد الذي  وضــع الحكم 
مـــنـــح لــــهــــم، ويـــشـــمـــل صـــلاحـــيـــات 
فـــي قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
والـــســـيـــاســـة الـــلـــغـــويـــة والــثــقــافــيــة 
خــــــصــــــوصــــــاً. وأنــــــشــــــئــــــت شــــرطــــة 
كاتالونية، واستعادت لغة المنطقة 

صـــفـــتـــهـــا كـــلـــغـــة رســـمـــيـــة فـــــي لــغــة 
كاستيا.

وفي مــارس (آذار) ٢٠٠٦، عزز 
وضع جديد تم التفاوض بشأنه مع 
الحكومة الاشتراكية إلى حد كبير 
الــذاتــي لكاتالونيا. ووافــق  الحكم 
البرلمان على هذا النص الذي يعرف 
فــي مقدمته «كاتالونيا على أنها 
أمــــة»، واعـــتـــرض عــلــيــه عــلــى الــفــور 
حــزب المحافظين، بقيادة ماريانو 

راخوي.
 ،٢٠٠٩ ســـبـــتـــمـــبـــر   ١٣ وفــــــــي 
وتحت تأثير تعزيز الحكم الذاتي، 
نظمت قرية أرنــيــس أول تصويت 
رمــزي مــن أجــل ســيــادة كاتالونيا، 

تبعتها فــي ذلـــك مــئــات الــبــلــديــات. 
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٠، أمرت 
المحكمة الدستورية بإلغاء أجــزاء 
مــن ميثاق ٢٠٠٦. وقــد اعتبرت أن 
استخدام مصطلح «أمـــة» لوصف 
لــه قيمة قانونية»،  الإقليم «لــيــس 
ورفـــضـــت اســـتـــخـــدام الــكــاتــالــونــيــة 
كلغة «لها الأفضلية» في الأجهزة 
الإداريـــــــة والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة. 
ورداً على القرار، نزل مئات الآلاف 
إلـــى الـــشـــوارع فـــي كــاتــالــونــيــا، في 
(تـــمـــوز)، للتظاهر ضــد ما  يــولــيــو 
«الإهانة» التي وجهتها  وصفوه بـ
إلــيــهــم. وفــي ١١ سبتمبر  المحكمة 
أكـــثـــر مــــن مــلــيــون  تـــظـــاهـــر   ،٢٠١٢

شخص فــي شـــوارع برشلونة من 
أجل إعلان دولة جديدة، في أجواء 

أزمة مالية خطيرة في البلاد.
وفـــــــي الــــتــــاســــع مـــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، تقول الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أعــلــن ٨٠ فــي المــائــة من 
الكاتالونيين تأييدهم للاستقلال، 
فــي تصويت رمــزي اعتبر مخالفاً 
للدستور، لم يشارك فيه سوى ٣٥ 

في المائة من الناخبين.
وفي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥، فازت 
الأحـــــــــزاب الاســـتـــقـــلالـــيـــة بــأغــلــبــيــة 
الـــذي أطلق  مقاعد بــرلمــان المنطقة 
في التاسع من نوفمبر عملية على 
طــريــق «دولــــة كــاتــالــونــيــة مستقلة 

بشكل جمهورية» في موعد أقصاه 
٢٠١٧. وألغت المحكمة الدستورية 

هذا القرار.
يــنــايــر ٢٠١٦، أصبح  وفـــي ١٠ 
كـــــارلـــــيـــــس بــــوتــــشــــيــــمــــون رئـــيـــســـاً 
لكاتالونيا. وفي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧، 
بــعــد شــهــر عــلــى اســتــفــتــاء منعته 
مــدريــد (وكـــانـــت فــيــه نــســبــة (نــعــم) 
نـــحـــو ٩٠ فــــي المـــــائـــــة، لـــكـــن نــســبــة 
المشاركة لم تتجاوز ٤٣ في المائة)، 
أقــــــر بـــــرلمـــــان الإقــــلــــيــــم «اســــتــــقــــلال» 
كاتالونيا، في قطيعة غير مسبوقة 
الــــتــــي رد رئـــيـــس  مـــــع إســــبــــانــــيــــا، 
حكومتها ماريانو راخوي بوضع 

المنطقة تحت وصاية مدريد.

المدعي مولر قد يوجهه الإثنين بعد حصوله على موافقة هيئة المحلفين

أول اتهام بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافــــــــقــــــــت هــــيــــئــــة مـــحـــلـــفـــين 
تــــوجــــيــــه أول  اتـــــحـــــاديـــــة عــــلــــى 
اتـــــهـــــامـــــات فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
التدخل الروسي الذي يقال إنه 
حــــدث فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦، حسبما 
صــرح مــصــدر مطلع على الأمــر 
«رويــــتــــرز». وقـــــال المـــصـــدر إن  لـــــ
قاضياً اتحادياً أمر بعدم الكشف 
عن طبيعة هذه الاتهامات، ومن 
ثــــم لــــم تــتــضــح تــفــاصــيــلــهــا، أو 
الجهة التي تستهدفها. وأضاف 
أنــهــا قــد تعلن قــريــبــاً، ربــمــا غداً 

الاثنين.
المـــدعـــي الـــخـــاص الأمــيــركــي 
روبــــــرت مـــولـــر وجـــــه، كــمــا جــاء 
في الصحافة الفرنسية، اتهاماً 
إلــــى شــخــص واحـــــد عــلــى الأقـــل 
في إطــار التحقيقات، ما يشكل 
مرحلة قضائية جديدة في هذا 
المـــســـار. ولـــم تــتــضــح حــتــى الآن 
هوية الشخص المتهم ولا طبيعة 
الاتهام، لكن شبكة «سي إن إن» 
ومــصــادر أخــرى أكــدت أن هيئة 
محلفين فيدرالية وافقت الجمعة 
عــلــى الــتــهــم، وأن تــوقــيــفــات قد 
تجري قريباً. وذكـــرت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن الأمر 
يـــتـــعـــلـــق بـــشـــخـــص واحـــــــد عــلــى 

الأقل.
ويلتزم فــريــق مــولــر التكتم 
الشديد منذ كُلف المدير السابق 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 

الــتــحــقــيــق  تـــولـــي  بــــي آي)  (إف 
الحساس في الملف الروسي في 
١٧ مــايــو (أيـــــار) الــفــائــت. وكــان 
عينه المسؤول الثاني في وزارة 
العدل رود روزنستاين، بعدما 
أقـــــــال الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
آي» جــيــمــس  بـــــي  «إف  مــــديــــر 
كـــــومـــــي. وحــــتــــى ذلـــــــك الــــوقــــت، 
كانت الشرطة الفيدرالية تتولى 
التحقيقات التي كانت بدأت في 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦. ويتمتع 
المدعي الخاص باستقلال أكبر 
عن السلطة السياسية رغم بقائه 

تحت مظلة وزارة العدل.
وكــانــت وكــــالات المــخــابــرات 
الأميركية قد خلصت في يناير 
إلــى أن روسيا  الثاني)  (كــانــون 
تدخلت في الانتخابات لمحاولة 
مــســاعــدة الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
دونالد ترمب على التغلب على 
مــنــافــســتــه آنـــــذاك الــديــمــقــراطــيــة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عــبــر حملة 
اخـــــــتـــــــراق إلـــــكـــــتـــــرونـــــي، ونـــشـــر 
رســـائـــل مــحــرجــة ودعــــايــــة عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لـــتـــشـــويـــه حـــمـــلـــتـــهـــا. ويـــحـــقـــق 
المستشار الخاص روبرت مولر، 
وهـــو مــديــر مــكــتــب التحقيقات 
الاتــحــادي السابق، في احتمال 
حــــــدوث تــــواطــــؤ بــــين مــســؤولــي 
حملة تــرمــب الانــتــخــابــيــة وتلك 
الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة. ويــنــفــي 
تـــرمـــب مـــــزاعـــــمَ حــــــدوث تـــواطـــؤ 
بـــين حــمــلــتــه والــــــــروس. ويــنــفــي 

الكرملين هذا أيضاً.

ويبدي فريق مولر اهتماماً 
بــاحــتــمــال قـــيـــام تـــرمـــب بــعــرقــلــة 
عـــمـــل الـــقـــضـــاء، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
أقــر بإقالته كــومــي على خلفية 
الــقــضــيــة الـــروســـيـــة. وســـبـــق أن 
أعلن كومي خلال جلسة استماع 
في الكونغرس أن الرئيس طلب 
مــنــه فـــي لـــقـــاء مــنــفــرد أن يثبت 
بــــأن يــرفــع  لــــه، وأمــــــره  «ولاءه» 
الـــذي يطاول  يــده عــن التحقيق 
المستشار السابق للأمن القومي 

مايكل فلين.
وبــــين الأســــمــــاء الـــتـــي تثير 
اهـــتـــمـــام المـــحـــقـــقـــين أيـــضـــاً بـــول 
مانافورت المدير السابق لحملة 
ترمب، خصوصاً بسبب علاقاته 
المــالــيــة مــع روســيــا انــطــلاقــاً من 
مـــهـــمـــاتـــه الاســــتــــشــــاريــــة طـــــوال 

أعوام.
الــذيــن تشملهم أيضاً  ومــن 
دائـــــــــــرة الـــتـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــشـــار 
الـــســـابـــق لـــلأمـــن الـــقـــومـــي عــلــى 
خــلــفــيــة دوره فـــي حــمــلــة تــرمــب 
ولـــقـــائـــه مـــســـؤولـــين روســـــاً بعد 

انتخابه.
واعــــتــــبــــر شـــــــون هـــانـــيـــتـــي، 
المدافع الشرس عن ترمب ومقدم 
الــــبــــرامــــج المـــــعـــــروف فــــي شــبــكــة 
«فوكس نيوز»، أن تحقيق مولر 
هــو بمثابة ســتــار يخفي خلفه 
فضيحة أخرى تتصل بهيلاري 
كلينتون. وتساءل هانيتي على 
«تــويــتــر»: «مــتــى سيتم توجيه 

اتهام إلى هيلاري كلينتون؟».
وأعــاد الجمهوريون أخيراً 

فتح ملف بيع مناجم يورانيوم 
أميركية لمجموعة «روســاتــوم» 
الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة الــعــامــة في 
كــــانــــت كــلــيــنــتــون  يــــــوم   ،٢٠١٠
وزيرة للخارجية في عهد باراك 
أوباما. ويتهم هؤلاء، كما قالت 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، الــوزيــرة 
بــأنــهــا سهلت عملية  الــســابــقــة، 
الـــبـــيـــع مـــقـــابـــل هـــبـــات لمــؤســســة 

كلينتون.
يـــــضـــــاف ذلــــــــك إلــــــــى مــــــا تــم 
كــشــفــه هــــذا الأســـبـــوع لــجــهــة أن 
فــريــق حــمــلــة كــلــيــنــتــون، وكــذلــك 
الحزب الديمقراطي، دفعا أتعاب 
مــحــقــق بـــريـــطـــانـــي خـــــاص أعـــد 
العام الفائت ملفاً مثيراً للجدل 
حــول ترمب يتضمن معلومات 
عـــن عـــلاقـــات مــشــبــوهــة تــربــطــه 
بروسيا. وتم تسريب هذا الملف 
إلى الصحافة في يناير (كانون 
أثــار غضب معسكر  الثاني) ما 

ترمب.
ويــــــرى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن 
هــــذيــــن المــــلــــفــــين هــــمــــا مـــحـــاولـــة 
واضـــحـــة لــتــحــويــل الأنـــظـــار عن 
تحقيق مولر، وخصوصاً ملف 
اليورانيوم المعروف منذ أعوام. 
لـــكـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــســتــغــلــه 
لاتهام كلينتون بأنها تواطأت 
بــدورهــا مع روســيــا. والجمعة، 
قـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة الــــرئــــاســــيــــة 
ســـــارة ســـانـــدرز «بــتــنــا نــــرى أن 
الديمقراطيين هــم فــي الحقيقة 
مــــــدانــــــون بـــكـــل مـــــا اتــــهــــمــــوا بــه 

الرئيس».

وزير الدفاع الأميركي قال إن أي هجوم سيواجه برد عسكري واسع النطاق

ماتيس: أميركا لن تقبل بامتلاك بيونغ يانغ أسلحة نووية
سيول: «الشرق الأوسط»

حــرص وزيــر الــدفــاع الأميركي 
جيمس ماتيس خلال جولته التي 
تــســتــمــر أســـبـــوعـــا فــــي آســـيـــا عــلــى 
التشديد على أن الدبلوماسية هي 
الــخــيــار الأمــثــل لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وهـــــي رســــالــــة عـــــاد إلـــيـــهـــا بـــعـــد أن 
أجــــــرى مــــحــــادثــــات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي ســــيــــول أمـــس 
السبت، محذراً بيونغ يانغ من أن 
الجيش الكوري الشمالي ليس ندا 
لتحالف الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية وأن الدبلوماسية تكون 
أكثر فاعلية «عندما تدعمها قوة 

عسكرية موثوق بها».
وقـــــال مــاتــيــس أمــــس الــســبــت، 
فــي تصريحات أوردتــهــا الــوكــالات 
إن الولايات المتحدة لن تقبل مطلقا 
امـــتـــلاك كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أســلــحــة 
نــــوويــــة، مـــحـــذراً مـــن أن بــرامــجــهــا 
النووية والصاروخية التي تتقدم 
بشكل سريع ستقوض أمنها ولن 
تــعــززه. لكن رفــض نظيره الــكــوري 
الجنوبي ســونــغ يــونــغ - مــو فكرة 
نــوويــة تكتيكية في  نــشــر أســلــحــة 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة كــــرد على 
التقدم الذي تحققه كوريا الشمالية. 
ولــكــن ســونــغ أضـــاف، كما جــاء في 
الــتــحــالــف  تـــقـــريـــر «رويـــــــتـــــــرز»، أن 
الــكــوري الجنوبي يملك  الأمــيــركــي 
القدرة على الرد حتى في حالة شن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هــجــومــا نــوويــا. 
وتــنــشــر الـــولايـــات المــتــحــدة ٢٨٥٠٠ 

جندي في الجنوب.

وتـــــزايـــــد الــــتــــوتــــر بـــــين كـــوريـــا 
المــتــحــدة بعد  الشمالية والــولايــات 
يــانــغ سلسلة من  أن أجـــرت بيونغ 
الــتــجــارب الــنــوويــة والــصــاروخــيــة 
وبعد تبادل تصريحات عدائية بين 
الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ 
أون والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب.
وحذر ماتيس كوريا الشمالية 
وفــــقــــا لمــــا ذكــــرتــــه وســــائــــل الإعـــــلام 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، قــــائــــلاً: «مــن 
المؤكد، أن أي هجوم على الولايات 
المتحدة أو حلفائنا ســوف يهزم». 
وأضــــاف: «أي اســتــخــدام للأسلحة 
الـــنـــوويـــة ســـيـــواجـــه بـــــرد عــســكــري 
واسع النطاق». وتابع أنه لا يتخيل 
وضعا، تقبل فيه الولايات المتحدة 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــــقــــوة نــــوويــــة، 
مشيراً إلى أن الدبلوماسية ما زالت 
الطريق المفضل للتعامل مع الدولة 

المعزولة.
ونــجــم عــن الــتــجــارب الــنــوويــة 

الــكــوريــة  والــصــواريــخ الباليستية 
الشمالية إدانة دولية واسعة علاوة 
عــلــى عــقــوبــات اقــتــصــاديــة صـــدرت 
من قبل الأمــم المتحدة. تأتي زيارة 
ماتيس قبل الزيارة الرئاسية الأولى 
لترمب إلى كوريا الجنوبية يومي 
٧ و٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، في 
إطـــار جــولــة تشمل خمس دول في 
المنطقة. وسيصل ترمب إلى اليابان 
في الخامس من نوفمبر ثم يتوجه 
إلــــــى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــصـــين 

وفيتنام وأخيرا الفلبين.
وكــــان تــرمــب صـــرح فــي مطلع 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
أن «شــيــئــا واحــــدا فــقــط ســيــكــون له 
مفعول» مع كوريا الشمالية، مما 
أثــــار تــكــهــنــات مــجــددا حـــول إمــكــان 
نـــزاع مسلح. إلا أن ماتيس  نــشــوء 
شــدد مـــرارا على ضـــرورة التوصل 
إلــى حــل دبلوماسي وأن واشنطن 
«ليست مسرعة نحو الحرب» وأن 

هدفها «ليس الحرب».

وكـــــــــــــان بـــــعـــــض مــــســــتــــشــــاري 
تـــرمـــب أشـــــــاروا إلــــى أن الـــخـــيـــارات 
العسكرية الأميركية مــحــدودة في 
الــجــزيــرة، فــكــوريــا الشمالية  شــبــه 
تــنــشــر قــــوات مــدفــعــيــة كــبــيــرة على 
طول حدودها مع الجنوب ولديها 
صــــــــواريــــــــخ مــــتــــوســــطــــة وطــــويــــلــــة 
المــدى يمكن أن توقع عــشــرات آلاف 
الضحايا في كوريا الجنوبية في 
نـــزاع محتمل. ولا تبعد  مطلع أي 
ســـيـــول الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا 
نــســمــة ســـــوى ٥٠ كــلــم  ١٠ مـــلايـــين 
عـــن الـــحـــدود مـــع الـــشـــمـــال. كــمــا أن 
تــقــدمــا ملحوظا في  الــبــلاد حققت 
تكنولوجيا الذرة والصواريخ منذ 
تولي كيم الحكم إثر وفاة والده كيم 

جونغ إيل في عام ٢٠١١.
وأشــــرف كــيــم مــنــذ ذلـــك الحين 
على أربــع تجارب نووية من أصل 
ســـــت قــــامــــت بـــهـــا الـــــبـــــلاد، وأشــــــاد 
«الــســيــف الــــنــــووي» الــــذي يشكل  بـــ
حماية للبلاد من أي غــزو محتمل 
مــــن جـــانـــب «الــــعــــدو الإمـــبـــريـــالـــي» 

الأميركي.
ودفــعــت الــتــهــديــدات المــتــزايــدة 
للشمال بعض نــواب الجنوب إلى 
المــطــالــبــة بــنــشــر أســلــحــة أمــيــركــيــة 
لــكــن سونغ  الــجــنــوب  تكتيكية فــي 
استبعد مثل هــذه الفرضية. وقال 
ســونــغ: «لا نعتقد أن هناك حاجة 
لــنــشــر صــــواريــــخ نـــوويـــة فـــي شبه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة»، مــضــيــفــا أن 
بلاده قــادرة على الرد دون اللجوء 
إلى سلاح ذري في حال شن هجوم 

نووي من الشمال.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (أ.ف.ب)

تبعات تطبيق المادة ١٥٥
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الـــــــقـــــــضـــــــاء الإســــــبــــــانــــــي وزارة الخارجية الإسبانية.الــكــاتــالــونــيــة حـــول الــعــالــم إلــى - تــســلــيــم مــكــاتــب التمثيل الراجل الثاني فيران لوبيز.اكوادرا «عن أداء مهامه وتعيين الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة «مـــــوســـــوس دي  الخاصة للحقوق الأساسية في وحكومة راخــوي تلغى اللجنة يتابع تحركات زعــمــاء الإقليم - 
كاتالونيا.
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الحقيقة مع حمد بن جاسم

هل استعد المغاربة لمحاربة الدواعش؟ «كذب بلا حدود»

الثورة السعودية... آن أوان مغادرة المقاعد
«انــســحــبــنــا مــــن قـــمـــة مــســقــط، 
ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة لـــم نــنــســحــب، 
لأنه أريد لنا أن ننسحب»... «كلنا 
نطلب ود إسرائيل ونخاف منهم... 
مَن الآن يتكلم عن قضية القدس... 
الـــتـــطـــبـــيـــع؟»…  كـــيـــف  نــتــكــلــم  الآن 
«الـــعـــلاقـــة الـــقـــطـــريـــة الإســرائــيــلــيــة 
تزلفاً وتقرباً مع أميركا»... «الكذب 
موجود لدينا نحن العرب»... «أنا 
أقـــول إلا الحقيقة»...  أكـــذب ولا  لا 
«أهلاً وسهلاً بالهيمنة في الخليج 
إذا كــانــت هــنــاك دولـــة ديمقراطية 
تــريــد نــشــر الــــعــــدالــــة»... «شــاركــنــا 
بــقــوات قطرية رمــزيــة ضمن (درع 
الــجــزيــرة) إلــى الــبــحــريــن، ولــكــن لم 
نــشــارك»... بهكذا عــبــارات لا رابط 
بينها، وتناقضات لا حــدود لها، 
وحــكــايــات عــن أمــــوات، واتــصــالات 
مع راحلين، خرج رئيس وزراء قطر 
السابق الشيخ حمد بن جاسم من 
منبر تلفزيون بــلاده، غير أنَّ أهم 
ما خرج به عراب السياسة القطرية 
هو كشفه أول اعتراف رسمي قطري 
بــحــقــيــقــة الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة 
لاجتماع الرئيس الليبي السابق 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي مــعــه ومــــع الــشــيــخ 
حمد بن خليفة، هذه التسجيلات 
الـــــتـــــي تـــثـــبـــت المـــــــؤامـــــــرة لــتــقــســيــم 
السعودية، وإن حاول أن يلتف على 
مصداقيتها بقصة خيالية لا تقنع 

أي طالب مبتدئ سياسة دولية.
حــــمــــد بــــــن جـــــاســـــم بـــــــــارع فــي 
اســــتــــخــــدام نــــبــــرة الـــــصـــــوت، لــديــه 
قـــــدرة مــتــمــيــزة فـــي اقـــتـــنـــاص دور 
الـــراوي الــذي يجمع الــنــاس حوله 
لــلاســتــمــتــاع إلـــى قــصــصــه، إلا أنــه 
لــــلأســــف افـــتـــقـــد إلـــــى مــــا هــــو أهـــم 
مــــن ذلـــــك كـــلـــه، وهـــــو الـــبـــراعـــة فــي 
الاحــــتــــكــــام لــلــمــنــطــق، كـــمـــا افــتــقــد 
إلــى قــول الحقيقة كاملة، بــدلاً من 

نــصــفــهــا أو ربـــعـــهـــا، وأحـــيـــانـــاً لا 
شــيء منها، وربما يحتاج تفنيد 
الــــروايــــة الــحــمــديــة إلــــى كــثــيــر من 
المقالات، التي لا نودّ إشغال القارئ 
العزيز بها، وبعيداً عن الاكتشاف 
العظيم لرئيس وزراء قطر السابق 
أن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة لـــيـــس هــدفــه 
الإصـــــــــلاح، وإنــــمــــا الـــــوصـــــول إلـــى 
السلطة «ونــحــن لا نتفق معهم»، 
أفــــضــــل  كــــــذلــــــك عـــــــن أن  وبـــــعـــــيـــــداً 
مــواجــهــة لإيــــــران هـــي مــواجــهــتــهــا 
بالصداقة، المهم في رأيي هو رواية 
التسجيلات الصوتية المؤامراتية، 
التي اختصرها بن جاسم بالقول: 
«أخبرناهم (أي السعوديين) بأننا 
مضطرون إلى مسايرته (القذافي 
فــــي مـــؤامـــرتـــه ضــــد الـــســـعـــوديـــة)، 
لأن هــنــاك مــوضــوعــاً مالياً معه»، 
وهنا لا بدّ من التوضيح أن حمد 
بــــن جـــاســـم أبـــلـــغ الـــســـعـــوديـــين أن 
هـــنـــاك عـــمـــلاً مـــا مـــن قــبــل الــقــذافــي 
ضـــــــد الــــــســــــعــــــوديــــــة، وهــــــــــــذا أمـــــر 
تــعــرفــه الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة 
لــم يقل الحقيقة  السعودية، لكنه 
كــامــلــة بــــأن هــــذه المـــســـايـــرة ليست 
فــقــط مــعــرفــة مـــا يــنــويــه الــقــذافــي، 
وإنـــمـــا الأدهــــــى والأمــــــر مــشــاركــتــه 

فـــي الــتــخــطــيــط والـــتـــآمـــر واقـــتـــراح 
تفاصيل صغيرة. لا يمكن لكل من 
استمع إلى التسجيلات أن يذهب 
إلــى أن الأمــر ليس ســوى مسايرة 
له فحسب، كذلك لماذا لم يتم إبلاغ 
الــــريــــاض بــالــخــطــة الــقــطــريــة قبل 
الــقــيــام بــهــا ولــيــس بــعــدهــا، وهنا 
أتحدى حمد بن جاسم أن يكون قد 
أبلغ الجهات الرسمية السعودية 
بتفاصيل المــؤامــرة، ومــا قــالــه هو 
وأمــيــره لــلــقــذافــي، ولــيــس اكتفاءه 
لــه خط  بحديث عــام مبهم يحفظ 
الرجعة إذا ما كشفت اللعبة، أما 
الأمر الآخر والسطحي لمن لا تخفى 
عليه ألــف بــاء الــدبــلــومــاســيــة، هل 
تستدعي الالتزامات المالية لدولة 
ما مهما بلغت، المشاركة، ولو كان 
ذلـــك شـــكـــلاً، فـــي مـــؤامـــرة لتقسيم 
دولـــــة أخـــــــرى؟! هـــل يــمــكــن اعــتــبــار 
الــخــيــارات التفاوضية؟!  ذلــك أحــد 
ولـــو صـــدق ذلـــك، وهـــي فــريــة، فما 
الــــفــــرق بــــين الـــــــدول والمــيــلــيــشــيــات 
والعصابات، ما الذي يمكن بعده 
أن يبقى من ثقة بين دول شقيقة، 
الــتــآمــر يــســتــخــدم بصفته  مـــا دام 
وســيــلــة دبــلــومــاســيــة؟ يـــا لــهــا من 
دولة ورقية التي تتجرأ لفعل ذلك 

لحل قضاياها.
أهم ما يمكن الخروج به بعد نحو 
ســاعــتــين مـــن حـــــوار حــمــد بـــن جــاســم، 
بغض النظر عن الاستكانة التي سعى 
للظهور بها، أن مــســؤولاً قطرياً خرج 
أخيراً ليكشف للشعب القطري حقيقة 
مؤامرة حمد وحمد، التي لم يكن كثير 
منهم يصدق أن بلادهم من الممكن أن 
تــفــعــلــهــا ضـــد شــقــيــقــتــهــم الـــكـــبـــرى، أمــا 
تحوير تلك المؤامرة، وأنها ليست سوى 
مظلة لعملية تجارية، فقد فشل فيها 
حمد بن جاسم بإقناع أي عاقل لا في 

قطر ولا خارجها.

بعد سنوات من الكر والفر ومحاربة 
ما يسمى تنظيم «داعش»، تأكد أن هذا 
التنظيم الإرهابي الذي لطالما وصفناه 
بــالأخــطــبــوط قــد هُــــزم ويــمــكــن الــحــديــث 
بثقة عن نهاية هذا التنظيم السرطاني 

في منطقة الشرق الأوسط.
والآن يمكن بناء أفق شرق أوسطي 
جديد وفــق أطــراف واضحة على الأقــل، 
ومهما كان الخلاف والصراع كبيراً؛ ذلك 
أن تنظيم داعش الذي نجح في تسويق 
نفسه تنظيماً لا مهرب من جرائمه ولا 
مستقبل إلا للدولة التي ينوي إقامتها 
بالقوة والكراهية، والتعصب والقطيعة 
مــع الــحــاضــر والــعــصــر، قــد تــم إخــراجــه 
بـــشـــق الأنــــفــــس مــــن مــــعــــادلات الـــصـــراع 

وتكتيكه.
بـــلـــغـــة أخـــــــــرى، كـــــابـــــوس «داعــــــــش» 
انقشع أو في خطواته الأخيرة من طرده 
نهائياً مــن الــشــرق الأوســــط، الــتــي مثل 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عـــنـــوان أزمــتــهــا 
الأولى، وجعل من القضية المركز المتعلقة 

بفلسطين في مرتبة ثانوية.
السؤال اليوم: هل انتهى أمر تنظيم 
داعش نهائياً من الفضاء العربي ككل، 
أم أنه أخطبوطي وهيأ نفسه لسيناريو 

الطرد والهزيمة في الشرق الأوسط؟
يـــبـــدو لـــــي، واســــتــــنــــاداً إلـــــى مــنــطــق 
الأشياء، أن تنظيم داعش كان من أكثر 
الأطراف علماً ودراية وثقة بأنه سيخرج 
مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط مــهــزومــاً، 
وأنــه يقوم بــدور تعطيل العالم العربي 
واســتــغــلال مــشــاكــلــه واســـتـــدراجـــه نحو 
الخلف والتراجع والتخلف. لذلك؛ أعد 
سيناريو منذ سنوات يتعلق بالمغرب 
الــعــربــي وبـــمـــا ســمــتــه بــعــض الــتــقــاريــر 
الــغــربــيــة تأسيس  المعلوماتية الأمــنــيــة 
تــنــظــيــم «دامـــــــــس» فــــي مــنــطــقــة المـــغـــرب 
الــــعــــربــــي، مــــحــــذرة مــــن انـــتـــقـــال تــنــظــيــم 
داعش إلى ليبيا حتى أن مصدراً أمنياً 
من المنطقة المغاربية قال آنذاك إن مسألة 

الانتقال مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
 كما تناقلت تقارير استخباراتية 
غربية علاقات إيجابية بين تنظيم داعش 
وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. 
بــــل إن الأهــــــم مــــن كــــل هـــــذه الــتــفــاصــيــل 
والمعلومات المهمة، أن المغاربة يشكلون 
عــــدداً مــهــمــاً مــقــارنــة ببقية الجنسيات 
المنتمية له، ووصلت أخبار كثيرة تسرد 

بسالة التونسيين مثلاً في القتال، وفي 
ممارسة أقسى درجات العنف.

بــمــعــنــى آخــــر، فــــإن المـــغـــرب الــعــربــي 
والــبــلــدان الأفــريــقــيــة بشكل عــام لــم تكن 
مــقــطــوعــة الــصــلــة بــتــنــظــيــم داعــــش منذ 
نشأته، وذلــك من خلال صلات متنوعة 
وروابــط مختلفة الشكل والمعنى، الأمر 
الــذي يرجح بقوة سيناريو فــرار فلول 
«داعــش» من الشرق الأوســط إلــى ليبيا 

ومصر، وغيرهما.
كما أن الأحداث الدامية التي عرفها 
الــصــومــال خــلال الشهر الحالي نعتقد 
أنها تصب في سؤالنا، والمخاوف التي 
يــطــرحــهــا هـــذا الـــســـؤال ونــقــصــد حــادثــة 
انــفــجــار شــاحــنــة مــفــخــخــة مــنــذ أقـــل من 
أســبــوعــين، الــتــي أودت بــحــيــاة المــئــات، 
مع العلم أنه يوجد في الصومال - كما 
نعلم - ثاني أكبر قاعدة للجيش التركي. 
أيــضــاً، نشير إلـــى حــادثــة الـــواحـــات في 
مصر وتبني حركة «حسم» الإخوانية 

مسؤوليتها عن ذلك...
أظـــن أن هـــذه الــتــفــاصــيــل المــتــنــاثــرة 
هنا وهناك في الجغرافيا ليست فارغة 
مــن الــرســائــل الــتــي لا تـــزال إلــى الآن في 
طـــورهـــا المــشــفــر. ومـــمـــا يـــقـــوي مـــن هــذا 
فـــي مــصــر وليبيا  الـــوضـــع  الــتــفــكــيــر أن 
وحــتــى تــونــس، مــع اخــتــلافــات نسبية، 
يتسم بالهشاشة. وتعد ليبيا حاضنة 
لــلــتــطــرف، ولا يــخــفــى أن الــخــلافــات في 
ليبيا لا تزال قائمة رغم رسائل الطمأنة 
الـــتـــي بــعــثــت بـــهـــا اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس 
الـــدولـــة والــــنــــواب الــلــيــبــيــين فـــي تــونــس 
مؤخراً، حيث لا تزال هناك نقاط خلافية 
الثامنة التي  المـــادة  كــبــرى، مــن ضمنها 
الــوفــاق الوطني برئاسة  تمنح حكومة 

فائز السراج سلطة تعيين قائد القوات 
المسلحة والعمل تحت سيطرته، وهو 
مــا لا يــوافــق عليه المشير خليفة حفتر 
قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب. 
وقد وعد المبعوث الأممي غسان سلامة 
إلى طرابلس بحذف المادة الثامنة محل 

الخلاف الكبير.
لكن، بشكل عام، نحن أمام مناطق 
رخـــوة يسهل اخــتــراقــهــا وهـــي مخترقة 
أصــــلاً ومــنــذ ســنــوات وبــشــكــل مــتــفــاوت 
فــي الــحــجــم والـــحـــدّة. كــمــا لا تفوتنا أن 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة وضــعــف الــدولــة 
في أكثر من بلد أفريقي ومغاربي يجعل 
مـــن الـــفـــضـــاء الأفـــريـــقـــي المـــغـــاربـــي لقمة 
ســهــلــة لــفــلــول الـــدواعـــش الـــذيـــن يــنــوون 
استثمار حالات الإنهاك التي مهدت لها 
المــتــشــددة منذ  التنظيمات الراديكالية 
تاريخ ثورة تونس إلى اليوم، ومحاولة 
إقــامــة الــدولــة الإســلامــيــة الــدمــويــة التي 
فــشــلــوا فــي تأسيسها فــي بـــلاد الــعــراق 

والشام.
السؤال الأكثر أهمية حالياً هو «إلى 
أي مدى يمكن الوثوق بيقظة دول المغرب 
العربي إزاء هــذه الأخــطــار وللإمكانية 
الــقــويــة لانــتــقــال مــشــروع تنظيم داعــش 
إلــى ليبيا ومــنــه إلــى تــونــس؟». حــذرت 
صحيفة «ديــلــي بيست» الأميركية في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥ مــن انتقال  شهر 
تنظيم داعـــش للتمركز فــي تــونــس؛ إذ 
ذكر تقرير الصحيفة أن التنظيم أطلق 
حــمــلــة واســـعـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ونــشــر صـــوراً ومــنــشــورات 
ومقاطع مصورة لمقاتليه التابعين له في 
تــونــس، إضــافــة إلــى دعــوتــه التونسيين 
إلـــى الانــضــمــام لــــه)، وأيـــضـــاً إلـــى مصر 
وتحويل العلاقات الحدودية من كونها 
إلــى معابر توسع  معابر اتصال سهلة 

للأخطبوط الداعشي.
أيــــــضــــــاً، نـــــتـــــســـــاءل عــــــن الــــتــــعــــاون 
المعلوماتي الاستخباراتي في المنطقة، 
وما إذا كان هناك شعور مغاربي حقيقي 

بوحدة الخطر؟
إن الــحــرب على «دامــــس» تــبــدأ الآن 
وتــتــمــثــل الــجــولــة الأولــــى الأكــثــر أهمية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفــــاعــــيــــة فـــــي مــعــالــجــة 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا؛ فهي 
بوابة الدواعش و«عاصمتهم المغاربية» 

إذا تمكنوا من معاودة جريمتهم.

«حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة لــــم تــكــن 
مهددة قط على النحو الذي هي 
عليه اليوم». فمن أصل ١٨٠ دولة 
أحصتها منظمة «مراسلون بلا 
حـــدود»، نصفها تقريباً الوضع 
فيها «خطير للغاية»، كما وصف 
الـــتـــقـــريـــر. الـــتـــراجـــع عـــــام ويـــكـــاد 
يــكــون شـــامـــلاً بــاســتــثــنــاء الــــدول 

الاسكندنافية وأستراليا.
حتى أميركا تهبط في سلم 
الـــحـــريـــات، وثـــمـــة مـــن يــعــتــبــر أن 
الصحافة هناك لم تعد قادرة على 
لعب الـــدور المــحــوري فــي تحريك 
الــــرأي الــعــام، والــتــأثــيــر الساحق 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات والـــلـــحـــظـــات 
المفصلية، كما كانت في ستينات 
وسبعينات القرن الماضي، أو كما 
فعلت «سي إن إن»، عندما هزّت 
الــعــالــم وهـــي تنقل مــبــاشــرة بــدء 

الحرب الأميركية على العراق.
نصف الأميركيين لا يصدقون 
الأخــبــار الــــواردة فــي الإعـــلام حول 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــــثــــلاً، 
وتـــرتـــفـــع الـــنـــســـبـــة بــــين الــنــاخــبــين 
الــجــمــهــوريــين لــتــصــل إلــــى ٧٦ في 
المــــائــــة، حـــســـب اســـتـــطـــلاع جـــديـــد. 
وهــذا مثير وجديد. فــإذا كان حال 
أميركا متردٍّ إلى هذا الحد، فأي ثقة 
بين المواطن والإعلام في بلدان مثل 

إيران أو حتى كوريا الشمالية؟
ف الصين على أنها أكبر 

ّ
تصن

ســوق إعلامية في العالم أجمع، 
بفضل ٤ آلاف محطة تلفزيونية 
وألفي صحيفة، و١٠ آلاف مجلة، 
وألـــفـــين وســتــمــائــة إذاعـــــة، وعـــدد 
ضخم مــن مستخدمي الإنترنت 
لا مــثــيــل لــه فــي أي دولــــة أخـــرى. 
لـــكـــن الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، رغـــم 
الرغبة في الانفتاح، لا تزال تحكم 
قبضتها على طبيعة المحتوى. 
وتعوّل الصين على هذه الماكينة 
الــتــي تنطق بمختلف  الضخمة 
اللغات، للترويج لصورتها، وهي 

تغزو العالم، وتخاطب الداخل.
المــقــارنــة بين  ليست منصفة 
أميركا والصين حين يتعلق الأمر 
بالإعلام، بطبيعة الحال. لكن عقد 
الثقة ثلاثي الأضلاع بين المتلقي 

ــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي  وال
والمـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة 
ـــــــلامــــــــــــــيــــــــــــــة،  الإعـــــــ
الـــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــمّــــــــر 
طـــــويـــــلاً، وقـــامـــت 
عـــــلـــــى مــــدامــــيــــكــــه 
أســــــطــــــورة الــــــرأي 
الــــحــــر، يـــتـــهـــاوى. 
وهـــــو مــــا يــضــرب 
الــســلــطــة الــرابــعــة 
ويــــــــهــــــــددهــــــــا فـــي 
صميم وجودها، 
ــــــدول  فـــــي أكــــثــــر ال

ديمقراطية.
المــــــشــــــكــــــلــــــة لـــــــــــم تـــــــــبـــــــــدأ مــــع 
انــــــتــــــشــــــار الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، ولا مـــع 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة والمـــواقـــع 
الاجتماعية التي جاءت بالضربة 
الــــقــــاضــــيــــة. فـــــي الأصـــــــل اهـــتـــزت 
الـــصـــحـــف لـــحـــظـــة اضــــطــــرت إلـــى 
تــقــاســم الإعــــلانــــات مـــع الـــراديـــو. 
ثم جاء التلفزيون لينتزع حصة 
أكبر. لهذا السبب، عام ٦٧ شهدت 
هم  فرنسا احتجاجات مدوية، واتُّ
الـــجـــنـــرال ديـــغـــول بــالــتــآمــر على 
الـــصـــحـــافـــة لإضـــعـــافـــهـــا والـــنـــيـــل 
مـــنـــهـــا، والـــتـــعـــاطـــف مــــع الــــوافــــد 
الـــجـــديـــد. ومــــع تـــعـــدد الــوســائــط 
وتــوزع الإعــلانــات عليها، شحّت 
المــــردودات،  الأمــــوال، وانخفضت 

وارتهنت الصحافة لمن يدفع.
ترفع الباحثة الفرنسية جوليا 
كــاجــيــه الـــصـــوت عـــالـــيـــاً، مـــحـــذرةً 
مــــن خــــطــــورة تـــــرك الإعـــــــلام يــرتــع 
فــي أزمــتــه الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، 
أيــدي  ليسقط نهائياً فــريــســة فــي 
أربــاب المــال، أو أهل السلطة، وفي 
الــحــالــتــين فــــإن الــضــحــيــة الــكــبــرى 
هــــي «الـــحـــقـــيـــقـــة». وفــــــي كــتــابــهــا 
«المعلومات بأي ثمن» الذي أسهم 
فيه أكثر من باحث نقرأ أنْ لا حلّ 
أمام الجماهير العريضة لصيانة 
حــــريــــة كـــتّـــابـــهـــا وصـــحـــافـــيـــيـــهـــا، 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا الإعــــلامــــيــــة ســـوى 
الــــتــــمــــويــــل، عــبــر  فــــــي  تـــســـهـــم  أن 
الاشتراكات الإنترنتية والورقية، 
وأن يتم إلزام الحكومات والشركات 
بـــجـــزء مـــن الــــدعــــم. ومــــن الأســطــر 

التي يجب أن يوضع 
تحتها أكثر مــن خط 
فـــــــي هــــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، 
يــــقــــارب  هـــــو أن «مـــــــا 
ثــــلــــثــــي المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المـــــــــــــــوجـــــــــــــــودة عــــلــــى 
الشبكة العنكبوتية، 
مـــصـــدرهـــا الــصــحــف 
بمعناها الكلاسيكي، 
الـــقـــص  وأن عـــمـــلـــيـــة 
واللصق التي صارت 
تـــســـهـــل إعـــــــــادة نــشــر 
المــــعــــلــــومــــات بــكــبــســة 
زرّ تتيح لغير المحترفين السطو 
على جهد أصحاب المهنة، وطائل 
الأموال التي تتكلفها مؤسساتهم 
بــــالمــــجــــان. وهــــكــــذا يـــتـــســـاوى مــن 
بـــروحـــه لتغطية مــعــارك  يـــجـــازف 
طاحنة، ومن يدفع تكاليف السفر 
الـــذي  والإقــــامــــة والـــتـــأمـــين، وذاك 
يعيد صياغة الجمل بطريقة أكثر 

رداءة».
الــلــعــبــة لا تــــــزال فــــي أولـــهـــا، 
الــتــنــظــيــم لا بـــد مــنــه، حــفــظ عــرق 
جبين الكادحين من الصحافيين 
الـــفـــوضـــى  بـــلـــغـــت  أن  بــــعــــد  آتٍ، 
حـــــدوداً غــيــر مــســبــوقــة. إلـــى ذلــك 
الــــــوقــــــت، هـــــنـــــاك صــــحــــف تُـــغـــلـــق 
ومحطات تلفزيونية تفلس، وما 
يقارب ٧٠ في المائة من الجمهور 
العريض في أميركا وأكثر منهم 
فــي الــعــالــم الــعــربــي يــذهــبــون إلى 
منصتي «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
لــلاطــلاع عــلــى الأخـــبـــار. لتصبح 
بــــذلــــك وســـــائـــــط غـــيـــر صــحــافــيــة 
هــي المــصــدر الأول لمــعــلــومــات، لم 
يتعب فــي تنقيحها ولا البحث 
عنها مارك زوكربيرغ وأصدقاؤه 

المبرمجون.
ي الأميركي الراحل 

ّ
ليس المغن

جيم موريسون وحده من عرف أن 
من «يسيطر على الإعلام يسيطر 
على الأرواح». الخطر يتعاظم لأن 
السلطات السياسية مع تصاعد 
إحــــســــاســــهــــا بـــأهـــمـــيـــة الإعــــــــلام، 
تــــتــــزايــــد شـــهـــوتـــهـــا لـــلاســـتـــيـــلاء 
عــلــيــه والــتــحــكــم بــــه، وتــســخــيــره 
في حياكة علاقاتها الدولية، أو 

تأثيرها في دول أخرى. ولا يزال 
الــحــســابــات الوهمية  الــكــلام عــن 
على وسائل التواصل والإعلانات 
الــتــي اشــتــرتــهــا روســيــا للتدخل 
في مسار الانتخابات الأميركية 
قضية حية، وتشغل الرأي العام 
الأمــــيــــركــــي. ومـــــن يـــــرى كـــيـــف أن 
المـــواقـــع الــروســيــة، بــاتــت تفرض 
أخــبــارهــا عــلــى الإعـــــلام الــعــالمــي، 
يـــدرك كيف أن مــا تسمى «الــقــوة 
الــــنــــاعــــمــــة» تـــتـــنـــاســـب طـــــــرداً مــع 

القبضة السياسية.
لــدى الباحثين في  الاهــتــمــام 
العمق، ليس ما إذا كانت المواقع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ســـتـــقـــضـــي عــلــى 
الـــورقـــيـــة، أو تتعايش  الــصــحــف 
مــعــهــا، ومــــا إذا كــــان الــتــلــفــزيــون 
يحيا أيامه الأخيرة، أمام مواقع 
بــث إنترنتية مثل «نيتفليكس» 
وغــيــرهــا، فــهــذا مــتــروك لظروفه. 
الــــــــســــــــؤال الــــحــــقــــيــــقــــي هـــــــــو: مـــن 
ســـيـــســـيـــطـــر عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات؟ 
ومـــن سيتحكم فــي قــولــبــة أفــكــار 
الــجــمــاهــيــر؟ وهــــل ســتُــتــرك هــذه 
المهمة الخطيرة لمن يملك الثمن؟ 
وبــمــا أن كـــل الـــوســـائـــط صــالــحــة 
لممارسة التلاعب، من الصحيفة 
الـــــورقـــــيـــــة مـــــــــــروراً بـــــالإعـــــلانـــــات 
والوثائقيات إلى الأفلام الطويلة، 
فقبل أن تحسم معركة الصحافة، 
فــــإن الـــعـــين عــلــى الــســيــنــمــا الــتــي 
فـــي الأرواح  يـــقـــال إن مــفــعــولــهــا 
«يتغلغل عميقاً ويبقى مديداً». 
ويبدو أن اليابان استثمرت كثيراً 
في هوليوود ولم تفلح. وما هو 
مــعــلــوم الـــيـــوم، أن الــصــين بـــدأت 
بضخ ملياراتها فــي الإنــتــاجــات 
الــســيــنــمــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــو 
مــــــا يـــــؤثـــــر جـــــديـــــاً فــــــي اخــــتــــيــــار 
المـــوضـــوعـــات، وإدارة الأحـــــداث، 
وإظــــهــــار الـــــــدور الـــصـــيـــنـــي، كــمــا 

تريده سلطات بلاد التنانين.
فمَن يشتري مَن؟ ولأي غاية؟ 
تلك هي المعضلة التي تذهب بنا، 
فــي مــقــامــرة تــجــاوزت الصحافة 
ومــــتــــاعــــبــــهــــا المـــــتـــــواضـــــعـــــة، إلــــى 
وســائــط متشعبة، يــمــارَس فيها 

كذبٌ تجاوز كل حدود.

لــقــد حـــان للمشككين الآن أن 
يــغــادروا مقاعد الدهشة ومقاعد 
التساؤلات التي ما زالوا يراوحون 
يـــتـــوقـــفـــوا عـــــن دعـــك  فـــيـــهـــا، وأن 
أعينهم، وأن ينخرطوا في عملية 
«الــتــغــيــيــر» فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، بدلاً من تبادل علامات 

التعجب!!
بــل عــلــى الــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
الــتــعــاون  مـــواطـــنـــو دول مــجــلــس 
الخليجي والدول العربية، أن يعوا 
الــيــوم أكبر  أن نهضة السعودية 
وأشــمــل مــن المــمــلــكــة بــحــد ذاتــهــا، 
وأكـــبـــر أثـــــراً مــمــا تـــوقـــعـــوه. نحن 
ثـــورة اقتصادية اجتماعية  أمـــام 
تقودها القيادة في دولة القيادة، 
ومفتوحة للجميع كــي يشاركوا 
الــــتــــي  إمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــا  فـــــيـــــهـــــا، لأن 
استنهضتها ممكن أن تستوعب 
الـــجـــمـــيـــع، بـــدلـــيـــل أن الــســعــوديــة 
منفتحة على القارتين الأفريقية 
والآســـيـــويـــة، وأن «الـــشـــاطـــر» من 
شـــــرق آســــيــــا ومـــــن أوروبـــــــــا ومـــن 
لــلــمــشــاركــة  يـــنـــدفـــع الآن  أمـــيـــركـــا 

معها، وعدم تفويت الفرصة.
المــــــرء أن يــســتــوعــب  بـــإمـــكـــان 
أســـــبـــــاب الـــتـــشـــكـــيـــك، إنــــمــــا عــلــى 
المشككين أن يقروا بأن ما يحدث 
في المملكة العربية السعودية هذه 
المــرة ثــورة بيضاء غير مسبوقة؛ 
ثــــورة وانــتــفــاضــة اســتــيــقــظ فيها 
تــــحــــســــس ودرس  مــــــــــارد جـــــبـــــار 
واســـتـــوعـــب إمـــكـــانـــاتـــه ومـــــــوارده 

وقدراته النائمة فأيقظها. 
استيقظ فتدارك المسافة التي 
تــبــعــده عــن الــعــصــر، وتــبــعــده عن 
مـــوقـــعـــه الـــــريـــــادي المـــتـــنـــاســـب مــع 
إمكاناته. مــارد انطلق لا بسرعة 
الـــغـــزال، إنــمــا بــســرعــة الــصــاروخ، 
وأن التغيير يجري وبسرعة فائقة 

أمر واقع، ونعايشه 
لــحــظــة بــلــحــظــة، لا 

حبراً على ورق.
أنـــــه  نـــــنـــــكـــــر  لا 
حــــين أعـــلـــن الأمـــيـــر 
بـــن سلمان  مــحــمــد 
ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد عـــن 
رؤيته ٢٠٣٠ تداعت 
ـــــلـــــبـــــعـــــض صـــــــور  ل
الـــتـــجـــارب المــمــاثــلــة 
تــلــكــأت فيها  الــتــي 
السياسية  الإرادة 
والـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذيـــــــة، 

الــرؤيــة وبــين الواقع  فباعدت بين 
العثرات  فكانت  تلكؤها،  بسبب 
أكثر من الخطوات، حتى أصبحت 
الرؤية حلماً في الذاكرة، وتحول 
الــتــنــفــيــذ إلــــى حــبــر عــلــى الـــــورق. 
لا نــنــكــر أنــــه حــتــى الــســعــوديــون 
أنفسهم تــداعــت لــهــم فــي الــذاكــرة 
محاولات سابقة وعدت بالتغيير 
وبــالــنــهــوض، لكنها هــي الأخــرى 
تــلــكــأت فـــي الــتــنــفــيــذ، ثـــم ضعفت 
أمــام حوائط الصد القوية وأمــام 
المقاومة الشرسة، إنما لا يستطيع 
أحــد أن ينكر الــيــوم أن هــذه المــرة 
غـــيـــر. نــعــم هــــذه المـــــرة غـــيـــر، ومــا 
يـــــجـــــري فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة تــغــيــر 
بحجم لم تشهده الأجيال الأربعة 
السابقة. ما يحدث في السعودية 
الـــيـــوم تـــجـــاوز حــتــى «تــوصــيــات 

ماكنزي»!
هـــــذه المــــــرة نـــحـــن أمــــــام حــالــة 
فريدة، هذه المرة من وضع الرؤية 
يـــنـــفـــذهـــا رأس واحــــــــد، فــلا  ومـــــن 
تضارب ولا تضاد بين من يحلم 
ومن ينفذ، وتلك ضمانة تجعلك 
الــرهــان على النجاح  مطمئناً أن 
بـــــين الـــشـــخـــص ونـــفـــســـه لإثـــبـــات 

المصداقية.

هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــرة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ فـــيـــهـــا 
يـــــســـــبـــــق الـــــــــقـــــــــرار. 
الـــشـــخـــص يـــســـارع 
ويــــــســــــابــــــق نـــفـــســـه 
بـــســـرعـــة تـــدهـــشـــك، 
فــمــا يــصــدر الــقــرار 
جُـــــهـــــزت  وقـــــــــد  إلا 
أداوتــــــه وهيكليته 
الإدارية وميزانيته 
وشـــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــاؤه 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــيــــــــــــــــون. 
الــــضــــمــــانــــات جــــزء 
مــن أدواتــــه التنفيذية إذاً، وهــذه 
ديناميكية تعد من أهم ضمانات 
الاســـتـــمـــرار والمــتــابــعــة مـــن داخـــل 

المملكة ومن خارجها.
هذه المرة الثورة الاجتماعية 
تــتــزامــن مــع الــثــورة الاقــتــصــاديــة؛ 
الـــــنـــــهـــــوض بــــــــالمــــــــرأة، الــــنــــهــــوض 
الــديــنــيــة، بالخطاب  بــالمــؤســســات 
الديني، مراعاة الفئات الاجتماعية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــنــــاء مــــــدن جــــديــــدة، 
التخلص من الكانتونات السابقة، 
النهوض بالعلوم والفنون، تلك 
عوامل اجتماعية، (المرأة، الشباب، 
التوزيع الديموغرافي، المؤسسات 
الدينية، والثقافية والترفيهية... 
الـــــــخ) عــــوامــــل دون أن تــشــركــهــا 
وتنهض بها فإنك ستتعثر بها 
عـــاجـــلاً أم آجـــــلاً، وســتــشــغــلــك عن 
التقدم لــلأمــام، وتلك عقبة كــأداء 
كانت تعيق أي محاولة لنهضة 
اقــتــصــاديــة ســابــقــة، بــل وإعــاقــات 
اقـــتـــصـــاديـــة أخــــــرى حــمــلــت  رؤى 
نـــفـــس المــــضــــامــــين الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لــم تضع اعتباراً للعوائق  لكنها 
الاجتماعية وقدراتها على الشد 
الــتــراجــع، فتركت  للخلف، وعــلــى 
تــــلــــك الـــــعـــــوائـــــق تــــتــــمــــدد لــتــحــكــم 

المــــقــــاومــــة، وتـــمـــنـــع أي مـــحـــاولـــة 
للنهوض إلى أن جردت النهوض 
الــرؤيــة. إنما  من أسلحته فماتت 
هـــــــذه المــــــــرة وجـــــــد قــــائــــد جـــســـور 
الــدفــاع عــن أفكاره  يملك شجاعة 

التقدمية بلا تلعثم.
هذه المرة الحرب على الفساد 
شرسة. لا فرق بين أحد مهما كان، 
الــقــول، والتنفيذ  والــفــعــل يسبق 
تشهده بأم عينك، تنام فتصحو 

على قرارات فاعلة دون تراجع.
هذه المرة الحرب على الإرهاب 
شرسة، داخلياً وخارجياً، تلاحق 
بــالــقــدر  تــمــويــلــه وأدوات دعـــمـــه 
الــذي تلاحق أعضاءه المسلحين، 
لا تمييز بين إرهاب يدعي السنية، 

أو إرهاب يدعي الشيعية. 
فــــالإرهــــاب لا ديــــن لــــه. حــرب 
تـــــضـــــافـــــرت لــــهــــا جـــــهـــــود دولــــيــــة 
أميركية تساندها غير مسبوقة، 
تفكيك كانتون العزلة التي نمت 
فــيــهــا بــيــوت الإرهــــــاب، ومــطــاردة 
الــتــي دخلتها واحتمت  الــجــحــور 
فيها العناصر الإرهابية، يتزامن 
مـــع بـــنـــاء المـــــدن الــــجــــديــــدة.. هــذه 
هي الحرب الشمولية التي تبتر 
وتعالج، تسقي دواءً مراً، وتلحقه 

بالتغذية السليمة.
هــــــذه المـــــــرة قــــيــــادة عــســكــريــة 
خليجية وإسلامية وعربية ترفع 
إلــى جــانــب طرح  رايــتــهــا المملكة، 
مشاريع استثمارية بتريليونات 
الـــدولارات، لترسل للعالم رسالة 
واضحة أنه فعلاً هذه المرة لا يملك 
أحد داخل السعودية أو خارجها 
أن يلحق بسرعة المتغيرات، حتى 
هناك من لا يزال يراوح في مواقع 
الدهشة بين مصدق وغير مصدق، 
جالساً في مقاعد التشكيك، لذلك 

آن أوان مغادرة تلك المقاعد.

د. آمال موسى سوسن الأبطح

سلمان الدوسريسوسن الشاعر
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«كردستانات»... أوروبا
... إذاً، داهمَنا «السيناريو» 
الأخــــطــــر، وانــــزلــــق طـــرفـــا الـــنـــزاع 
الـــكـــاتـــالـــونـــي إلـــــى المــــواجــــهــــة. لا 
«الـــزواج»...  بــــ برشلونة مقتنعة 

«الطلاق»! ولا مدريد راضية بـ
أو   – الاســـــــــتـــــــــقـــــــــلالـــــــــيـــــــــون 
الانــــفــــصــــالــــيــــون، كــــمــــا تــصــفــهــم 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة - بـــاتـــوا، 
وفـــق الــقــانــون الإســبــانــي، عصاة 
ومـــنـــتـــهـــكـــين لــــلــــدســــتــــور، بــيــنــمــا 
الأجــــــــــــــواء فــــــي بــــــرلمــــــان الإقــــلــــيــــم 
مــــخــــتــــلــــفــــة، وفـــــــــق وجــــــهــــــة نـــظـــر 
الاستقلاليين؛ إذ أصرّ هؤلاء على 
التصويت لصالح «الــطــلاق» مع 
مــدريــد وكسبوه بغالبية مطلقة 
(٧٠ مــن أصــل ١٣٥ نــائــبــاً)، وذلــك 
انــســحــاب معظم معارضيه  بــعــد 

من الجلسة.
هـــــذا يــعــنــي أن كـــاتـــالـــونـــيـــا، 
مــثــل اســكــتــلــنــدا، إبّــــــان اســتــفــتــاء 
انفصالها عــام ٢٠١٤ عــن المملكة 
المـــتـــحـــدة، مــجــتــمــع مــنــقــســم على 
ذاته، لا توجد فيه غالبية ساحقة 
تــحــمــل رؤيـــــة واضـــحـــة للمصير 
والـــبـــدائـــل ومــســتــقــبــل الــتــعــايــش 
مـــع شـــركـــاء الـــحـــاضـــر، ومــــن ثــم، 
مــع الإطــاريــن الأوســــع... أوروبــيــاً 

وعالمياً.
لــعــل طـــرح خــيــار الاســتــقــلال 
الكامل، كان عنصراً مؤثراً انعكس 
بــوجــود فــارق الأصـــوات البسيط 
بــين دعــــاة الاســتــقــلال فــي كــل من 
كاتالونيا واسكتلندا ومعارضيه. 

هـــذا الأمــــر يــخــتــلــف عــمّــا شهدنا 
أيـــام فــي استفتاءين لافتين  قبل 
أجراهما إقليمان ثريّان في شمال 
إيطاليا، هما لومبارديا وفينيتو 
(الـــبـــنـــدقـــيـــة)، حـــيـــث كـــســـب دعــــاة 
الذاتي» وتخفيف  تعزيز «الحكم 
الـــــروابـــــط الــــوحــــدويــــة مــــع بــاقــي 
إيــطــالــيــا الـــجـــولـــة فـــي الإقــلــيــمــين 
بفارقين ضخمين (٩٨٫١ في المائة 
في فينيتو، و٩٥٫٣ في المائة في 

لومبارديا).
الرسالة الإيطالية واضحة. 
الــــثــــريــــين  فـــــمـــــع أن الإقـــــلـــــيـــــمـــــين 
يحكمهما قادة من حزب «رابطة 
الــشــمــال» الانــعــزالــي، وهـــو حــزب 
يـــتـــعـــالـــى عـــلـــى أقـــالـــيـــم الــجــنــوب 
ويعتبر الشمال الصناعي «أكثر 
أوروبية» بينما الجنوب الزراعي 
الــســيــاحــي «أكــثــر متوسطية»،   -
يـــن  أحــــجــــم مـــنـــظـــمـــو الاســـتـــفـــتـــاء
عـــــن طــــلــــب الانـــــفـــــصـــــال، بـــــل ولــــم 
إلــزامــيــين. وفـــي هــذا  يجعلوهما 
التركيبة  لطبيعة  عــمــيــق  إدراك 
الإيــطــالــيــة الــهــشــة وتــنــاقــضــاتــهــا 
المــثــيــرة، ورغــبــة عاقلة بتحاشي 
«حرق المراحل» في فترة عصيبة 

من تاريخ أوروبا والعالم.
في إيطاليا، بعكس ما نراه 
س 

َ
ف

َّ
في إسبانيا، مقدار أكبر من الن

الطويل مع أن الفوارق الاقتصادية 
والثقافية واللغوية موجودة في 
البلدين. فمثلما هناك الناطقون 
بــالــبــاســكــيــة والـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــي 

شمال إسبانيا، هناك الناطقون 
بـــالألمـــانـــيـــة فــــي شــــمــــال إيــطــالــيــا 
والناطقون بالفرنسية في شمال 
غـــربـــهـــا. ومـــثـــلـــمـــا فــــي إســبــانــيــا 
يسار راديكالي ويسار اشتراكي 
يـــواجـــهـــان إرثـــــاً فــاشــيــاً مـــن أيـــام 
فــرانــشــيــســكــو فـــرانـــكـــو، نــجــد في 
إيــطــالــيــا يــســاراً راديــكــالــيــاً وآخــر 
اشــتــراكــيــاً يــواجــهــان إرثـــاً فاشياً 
مـــــن أيـــــــام بـــنـــيـــتـــو مـــوســـولـــيـــنـــي. 
تــيــارات علمانية  ومثلما تــوجــد 
وتـــعـــدديـــة ثــقــافــيــة عـــلـــى امـــتـــداد 
إســبــانــيــا، فـــإن الــيــســار الإيــطــالــي 
سيطر على مجالس العديد من 
كــبــريــات المـــــدن... بــمــا فيها رومــا 
عاصمة البلاد و«الكثلكة»، إبان 

حقبة الحرب الباردة.
أصلاً، لا توجد دولة أوروبية 
الـــحـــجـــم  كــــــبــــــرى أو مــــتــــوســــطــــة 
خــالــيــة مـــن الــهــمــوم الانــفــصــالــيــة 
أو الـــرغـــبـــات المــكــبــوتــة بــالــتــمــيــز 
العرقي أو الثقافي أو الجهوي. 
وفـــــي «الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز»، حــيــث 
تــســود قــنــاعــة بــفــصــل الـــديـــن عن 
الـــدولـــة، ربــمــا أكــثــر مــن أي مكان 
آخــر فــي الــعــالــم، نضجت تجربة 
الــتــعــايــش عــبــر الــتــراكــم، بــمــا فيه 
التراكم القسري أو الفوقي بفعل 
الــــــحــــــروب وتــــحــــالــــفــــات الـــنـــبـــلاء 
الـــزواج الملكي. وفيها،  وصفقات 
أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا، يــتــأكــد الــــدور 
المــركــزي للمصلحة – والمصلحة 

فقط – في بناء كيان الدولة.

الدين في أوروبا ليس مبرراً 
كافياً للوحدة، فقد خاضت دولها 
المــســيــحــيــة حـــروبـــاً طـــويـــلـــة، ومــا 
كــانــت المــســيــحــيــة مــطــلــقــاً عنصر 
توحيد. ولعل أوضــح دليل على 
ذلــك قــيــادة قــوى كبرى مسيحية 
التحالفين الكبيرين في الحربين 
العالميتين الأولــــى والــثــانــيــة (مــع 
استثناء العثمانيين فــي الأولــى 
والــيــابــانــيــين فــي الــثــانــيــة). وكما 
الــواقــع أيضاً  نعلم، ينطبق هــذا 
عــــلــــى الــــــــــــدول الإســــــلامــــــيــــــة عــبــر 

تاريخها في آسيا وأفريقيا.
وحــدة المذهب هي الأخــرى ما 
كانت فــي المــاضــي، ولا هــي اليوم، 
 كافية للوحدة أو التحالف، 

ً
لحمة

فــألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا غالبيتاهما 
الـــســـكـــانـــيـــتـــان بــروتــســتــانــتــيــتــان، 
وروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا غالبيتاهما 
أرثــــوذكــــســــيــــتــــان... ثــــم إن الــرغــبــة 
الانــفــصــالــيــة فــي إســبــانــيــا تتأجج 
راهـــــــنـــــــاً بـــــــين كـــــيـــــانـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة 
كاثوليكية، والشيء نفسه ينطبق 
على إيطاليا. وفي المشرق، نعرف 
أن الأتراك والأكــراد والعرب ليسوا 
فــقــط مــســلــمــين بـــل جــلّــهــم مـــن أهــل 
السّنة... ومع ذلك، فثمة أزمة تركية 
– كردية مزمنة، كما وقفت القيادة 
الكردية في العراق بعد إسقاط حكم 
صدام حسين مع القوى السياسية 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة الـــشـــيـــعـــيـــة ضــد 
الــقــوى السياسية والميليشياوية 
ية، واستمر هذا الوضع حتى 

ّ
السن

الأسابيع الأخيرة.
أضــــــــف إلــــــــى مــــــا ســـــبـــــق، أن 
لــيــســت  أيـــــضـــــاً  وحـــــــــدة الأرض، 
فــي حــد ذاتــهــا مـــبـــرّراً أو ضمانة 
السياسية، وإلا فلماذا  للوحدة 
لـــــم تـــتّـــحـــد الــــســــويــــد والــــنــــرويــــج 
اللتان تتقاسمان شبه الجزيرة 
الاســــكــــنــــدنــــافــــيــــة، أو إســـبـــانـــيـــا 
والبرتغال اللتان تتقاسمان شبه 

الجزيرة الإيبيرية؟
ومــــــــــــاذا عــــــن الـــــلـــــغـــــة؟ حــتــى 
وحدة اللغة لم تقنع المستعمرات 
الأمــيــركــيــة بــالــبــقــاء تــحــت الــتــاج 
تـــــحُـــــلْ دون  الــــبــــريــــطــــانــــي، ولـــــــم 
اســتــقــلال أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
وكـــنـــدا عـــنـــه، ولا أغـــــرت كــيــانــات 
أمـــــيـــــركـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة 

بالإسبانية بالاتحاد.
وأخــيــراً، ولــيــس آخـــراً، هناك 

وحدة العِرق.
نعم وحدة العِرق، مع أنها من 
الناحية العلمية غير محسومة، 
ولا توجد في المجتمعات الكبرى 
غــيــر المــعــزولــة عــن الــعــالــم، أو في 
المناطق التي تقاطعت عندها عبر 
التاريخ طرق التجارة، ومرت فوق 
مسالكها وفــي ممالكها جحافل 
الـــغـــزاة والــفــاتــحــين. حــتــى وحــدة 
الـــعـــرق لــيــســت عـــامـــلاً ضــامــنــاً أو 
مبرّراً للوحدات السياسية. وهي 
لــو كــانــت كــذلــك لمــا عـــاش العديد 
مــن دول العالم عـــداوات وحروباً 
من شتى المستويات بين مكوّنات 

من عرقية واحــدة، كعداء الروس 
والـــبـــولـــنـــديـــين مــــع أن الــجــانــبــين 
الــســلاف، والإنجليز والألمـــان  مــن 
مــــع أن الـــجـــانـــبـــين مــــن الــشــعــوب 
الجرمانية (بل، إن الأسرة المالكة 
الــحــالــيــة فـــي بــريــطــانــيــا ألمــانــيــة 
الأصــــل)، والــبــاشــتــون والتاجيك 
داخــل أفغانستان نفسها رغم أن 
الجانبين من الآريين، وهذا غيض 

من فيض...
خــلاصــة الــقــول، إن مــا يبني 
لــلــشــعــوب أن  ـــيّـــض 

ُ
ق الـــــــدول، إذا 

تــخــتــار بــحــريــة ومـــســـؤولـــيـــة في 
مــــنــــاخ ديــــمــــقــــراطــــي ســـلـــيـــم، هــو 

المصلحة... المصلحة فقط.
وهــــذه الأيـــــام، مـــع أن تــاريــخ 
الأمــــــــــم لا يــــخــــلــــو مــــــن أســــاطــــيــــر 
وفــــــولــــــكــــــلــــــور، صـــــــــــادق أحــــيــــانــــاً 
ومــــغــــلــــوط أحــــيــــانــــاً أخــــــــرى، فـــإن 
الــــقــــيــــادات الــــواعــــيــــة بـــاتـــت أكــثــر 

واقعية وأقل أوهاماً. 
فــكــرة «الـــعـــولمـــة» فـــي أوروبــــا 
بـــــاتـــــت بــــحــــاجــــة إلــــــــى تــــعــــريــــف، 
وهــذا ينطبق أيضاً على مفهوم 

«العروبة» في عالمنا العربي. 
وبــــــعــــــدمــــــا عــــــايــــــش الـــــغـــــرب 
«الـــــــــدولـــــــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة» وجـــــــــرّب 
«الــتــعــدّديــة»، وارتــبــك الــعــرب في 
تـــعـــامـــلـــهـــم مــــع نــقــيــضــي «عـــامـــل 
الــتــجــزئــة» و«مــطــامــح الأقــلــيــات»، 
هــــا هــــي تــــجــــارب الــكــاتــالــونــيــين 
والاســكــتــلــنــديــين والأكـــــــراد تــقــرع 

جرس الإنذار للجميع.

السعودية... مشروع مستقبلي غير مسبوق 
مبادرة مستقبل الاستثمار، 
إعلان ولي العهد السعودي عن 
مشروع «نيوم» ومقابلة الأمير 
محمد بــن ســلــمــان مــع رويــتــرز، 
تـــخـــصـــيـــص جـــزء  وإعــــــلانــــــه أن 
من شركة أرامــكــو عملاق النفط 
العالمي ماضٍ في طريقه المرسوم 
بحسب لــقــاء وكــالــة رويــتــرز مع 

الأمير محمد بن سلمان.
حـــــجـــــم الـــــتـــــطـــــويـــــر ومـــــــدى 
تـــســـارعـــه فــــاق أحـــــلام كــثــيــرٍ من 
الــســعــوديــين أنفسهم فــضــلاً عن 
المــراقــبــين فـــي الـــخـــارج، لــقــد بــدأ 
السعوديون يعتادون على رتمٍ 
ســـريـــعٍ فـــي الــتــخــطــيــط والــعــمــل 
والتنفيذ والإنجاز، لقد أصبحوا 
يحاولون ضبط ساعاتهم على 
ســـاعـــة ولــــي عــهــدهــم الـــــذي فــاق 

جميع أحلامهم وطموحاتهم.
السمة الأبـــرز لطريقة عمل 
ولي العهد السعودي هي التفكير 
العميق في التخطيط ووضع كل 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات المطلوبة 
لتحويله إلى مخطط تنفيذي له 
ميزانية محددة ورؤية متكاملة 

وقابلية عالية للنجاح.
يـــــراقـــــب الــــســــعــــوديــــون هـــذا 
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــجــــديــــد كـــلـــيـــاً الـــــذي 
إلــى المستقبل  يقودهم مباشرة 
بــعــد الــتــخــلــص مـــن كـــل إعـــاقـــات 
المــاضــي وإكــراهــاتــه التي أعاقت 
الــتــنــمــيــة والانـــفـــتـــاح فـــي الــبــلاد 
لأكـــثـــر مــــن أربــــعــــين عــــامــــاً، وقـــد 
ارتـــــفـــــع حـــجـــم الـــفـــخـــر الـــوطـــنـــي 

وارتفعت معه الطموحات، وبدأ 
الــبــعــض يــعــبــر بــعــاطــفــة مــؤثــرة 
أمــام أحـــلامٍ انطلقت مــن عقالها 
بــعــد انــتــظــارٍ طــويــلٍ وأصــبــحــوا 
يــخــشــون أن يــتــهــمــوا بــالمــبــالــغــة 
ويجهدون للتعبير عما يجري 
بكل موضوعية ممكنة، لا لشيء 
إلا ليفهم الآخرون ما الذي يجري 
حقيقة فــي السعودية الجديدة 

والسعودية المجيدة.
الـــتـــاريـــخ لا يــســعــف كــثــيــراً 
فـــــــــي فــــــهــــــم خـــــــامـــــــة مــــؤســــســــي 
الـــــدول، وكــيــف يــكــونــون رؤاهـــم 
ويـــــتـــــجـــــاوزون كــــل الـــتـــحـــديـــات 
بــاســتــيــعــابٍ مــلــهــمٍ وقــــدرة على 
التحدي وتــوازنٍ يذهل الجميع 
بــنــفــاذ بــصــيــرة ووعـــــي مــتــقــدمٍ 
يــتــزامــن مــع شجاعة فــي اتخاذ 
الــقــرار وعــزمٍ وحــزمٍ لخلق واقــعٍ 
جــديــدٍ يزيد الــبــلاد قــوة ومنعة 
ثــــــم يــــمــــضــــون بـــــجـــــدٍ لـــتـــطـــويـــع 
الــواقــع وتــغــيــيــره وتــطــويــره بل 
لــــتــــرويــــض المـــســـتـــحـــيـــل خـــدمـــة 
للحلم والمستقبل المشرق الذي 

يجب بناؤه واستهدافه.
مــــا يـــجـــري فــــي الـــســـعـــوديـــة 
اليوم هو أشبه بتأسيسٍ جديدٍ 
للدولة، يقوده ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان تحت توجيه 
ورعاية الملك سلمان، والمقارنات 
قد تبدو ظالمة في بعض الأحيان 
تجاه لحظات التأسيس الأولى 
ولــحــظــات الــتــأســيــس الــجــديــدة، 
المـــاضـــي  لأي مـــنـــهـــمـــا، ذلــــــك أن 

المــــجــــيــــد يــــبــــقــــى دائــــــمــــــاً بـــرســـم 
التمجيد بينما المستقبل الجديد 
هو دائماً برسم التحدي والبناء.

فـــــــــي مــــــــــبــــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــي 
الـــــــريـــــــاض الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الـــــتـــــي اســــتــــضــــافــــهــــا صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي، 
أعلن ولــي العهد السعودي عن 
مـــــشـــــروع «نـــــيـــــوم» ومــــعــــه عــلــى 
المــــــســــــرح بــــعــــض أنـــــجـــــح رجــــــال 
الأعــمــال حــول العالم وبحضور 
ألــفــين وخمسمائة من  أكــثــر مــن 
أنجح رجــال الأعــمــال والمديرين 
أكــثــر مــن ستين  التنفيذيين مــن 
دولــــة، ووصـــف الأمــيــر المــشــروع 
بأنه مشروع الحالمين، وهل يبني 
الــــدول إلا الــحــالمــون الــواقــعــيــون 
الذين ينظرون من سجف الغيب 
لــلــمــســتــقــبــل فـــلا يــنــتــظــرونــه مع 
المنتظرين بل يشاركون في بنائه 
بــالــعــمــل والتخطيط  وتــشــكــيــلــه 

والإنجاز.
لــقــد أصــبــح الــعــالــم يتعامل 
بـــــكـــــل الـــــجـــــديـــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة مـــع 
السعودية الجديدة، فمشاريعها 
الكبرى في التعدين والمشتقات 
النفطية والترفيه والاستثمارات 
الكبرى محل تطلع للمشاركة، 
مــشــروع «الــقــديــة» فــي الــريــاض، 
ومـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر والآن 
مــــشــــروع «نـــــيـــــوم» بــخــمــســمــائــة 
مـــلـــيـــار دولار، كــلــهــا مــــؤشــــراتٌ 
الــذي  كبرى على نــوع المستقبل 

يــبــنــى وطــبــيــعــة الاســـتـــثـــمـــارات 
القادمة.

سألت رويترز الأمير محمد 
مـــتـــعـــجـــبـــة مــــــن فـــــكـــــرة مــــشــــروع 
«نـــيـــوم» بــالــقــول: لا أعــتــقــد بــأن 
هــذا حــدث فــي التاريخ مــن قبل، 
فــــأجــــاب: بـــلا ريـــــب، أول مــديــنــة 
رأســمــالــيــة فــي الــعــالــم، هـــذا هو 
الـــشـــيء الـــفـــريـــد الـــــذي ســيــحــدث 

ثورة في المدينة ونموها.
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الـــســـيـــاســـي 
فــــــــــإن الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
تــحــمــي مــصــالــحــهــا بــشــكــل قــوي 
وأصبحت فاعلة على المستوى 
الإقليمي والدولي، وهي شريكٌ 
يدعم الاستقرار في المنطقة على 
كافة المستويات، علاقاتٌ تتجدد 
مع الدولة العراقية، وتواصل مع 
كــافــة أطــيــاف الــشــعــب الــعــراقــي، 
ودورٌ مهمٌ في الأزمــة السورية، 
اللبنانية ورفــض  ودعــم للدولة 
ــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي  قــــاطــــع لــــحــــزب ال
لــبــنــان  فـــي  وأدواره الإرهـــابـــيـــة 
وسوريا وحول العالم، وعلاقاتٌ 
تـــتـــعـــزز مــــع مـــصـــر، وبـــحـــث عــن 
الــــــســــــلام فــــــي لــــيــــبــــيــــا، وقـــــيـــــادة 
تحالفين عسكريين ودور فاعلٌ 

في تحالفٍ دولي ثالث.
انطلاقاً من هذا كله وغيره، 
سألت رويترز عن الأزمة القطرية 
فـــأجـــاب الأمـــيـــر صــــادقــــاً: «قــطــر 
قــضــيــة صــغــيــرة جـــداً جـــداً جــداً» 
وعـــــــن الـــــحـــــرب فـــــي الــــيــــمــــن قــــال 
صراحة: «إذا أردنا حزب الله آخر 

في الشرق الأوسط، فلنغير إذن 
سياستنا فــي اليمن» وأضــاف: 
«سنمضي إلى أن نتأكد أن شيئاً 
على غـــرار حــزب الــلــه لــن يحدث 
هـــنـــاك مـــجـــدداً، لأن الــيــمــن أشــد 

خطورة من لبنان».
مـــــا تــــــمّ تــــوفــــيــــره مـــــن ســبــل 
الــنــجــاح لمـــشـــروعٍ ضــخــمٍ بحجم 
«نـــــيـــــوم» أمـــــــرٌ يــــفــــوق الــــوصــــف، 
ومــع كــل الإبـــداع والاستثمارات 
الــــــضــــــخــــــمــــــة مــــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات 
والاستقطاب المتوقع للمواهب 
والمــــبــــدعــــين الأفــــــــــــراد، فــمــنــطــقــة 
«نيوم» فيها نفط وغاز وتعدين 
ويــــمــــكــــن دعــــمــــهــــا بــــصــــنــــاعــــاتٍ 
بــتــروكــيــمــاويــة والـــدولـــة بثقلها 
المــشــروع، ومــع كل  الكبير تدعم 
ذلك فقد عبر الأمير عن قلق معينٍ 
المــشــروع المستقبلي غير  تــجــاه 
المــســبــوق فــي الــتــاريــخ والــعــالــم، 
 كما 

ٌ
فــمــم قــلــق الأمـــيـــر؟ إنـــه قــلــق

عبر أثناء مشاركته في مبادرة 
مستقبل الاستثمار من أن يفوتنا 
شـــيء جــديــد يــخــرج بــعــد تنفيذ 
المشروع لم نفكر فيه، والعظماء 
يقلقون بحجم ضــخــامــة الحلم 
وطــــمــــوح الـــحـــالمـــين، وقـــــد أثــبــت 
الأمير في كل خططه مرونة في 
اتــخــاذ الــقــرار وتصحيح الــرؤى 
ومــراجــعــة أي خطأ وتــعــديــل أي 

قصور واستدراكه.
وفــــــي كـــلـــمـــة لـــلـــتـــاريـــخ قـــال 
الأمـــيـــر إن الــســعــوديــة لـــن تبقى 
رهينة لحقبة ما بعد ١٩٧٩ «بل 

ســنــعــود إلـــى الإســــلام الوسطي 
المـــعـــتـــدل والمــنــفــتــح عــلــى جميع 
الأديان» وأضاف: «بكل صراحة 
لن نضيع ٣٠ سنة من حياتنا في 
أفــكــار متطرفة.  التعامل مــع أي 
اتـــخـــذنـــا خــــطــــوات واضــــحــــة فــي 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
وسنقضي على بقايا التطرف 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، ولا أعتقد 
أن هـــــذا يــشــكــل تـــحـــديـــاً، فــنــحــن 
والمعتدلة  السمحة  القيم  نمثل 
والــصــحــيــحــة، والــحــق معنا في 
كل ما نواجه، وسندمرهم اليوم 

فوراً».
لــيــس أبـــلـــغ مـــن هــــذا الــكــلام 
في وصف مرحلة كانت مظلمة 
مـــن تـــاريـــخ الـــبـــلاد حــيــث كــانــت 
«الـــــصـــــحـــــوة» لأكــــثــــر مـــــن ثـــلاثـــة 
عقودٍ معوقاً للتنمية والحضارة 
والــتــســامــح والـــســـلام الــــذي كــان 
مــوجــوداً فــي الــســعــوديــة قبلها، 
وقــــــد عــــبّــــر الأمــــيــــر عــــن أولــــويــــة 
الــتــطــرف مــن أجل  للقضاء على 
بـــنـــاء مــســتــقــبــل جـــديـــد لــلــدولــة 

والمواطنين.
أخيراً، فالسعودية الجديدة 
الــســعــودي  الــعــهــد  يبنيها ولـــي 
تحت رعاية الملك سلمان وبرؤية 
معلنة هي رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
ومشروع التحول الوطني ٢٠٢٠ 
وعــــــشــــــرات المـــــشـــــاريـــــع الـــكـــبـــرى 
والــــصــــغــــرى، وســـيـــرتـــفـــع صــيــت 
السعودية أكثر فأكثر وستزداد 

قوتها يوماً بعد يومٍ.

إدوارد نيديرماير *

القيادة وتطبيقات الهواتف الخاصة  منذ سيطرة السيارات ذاتية 
بــوســائــل الــنــقــل، الــتــي يــقــدمــهــا «ســيــلــيــكــون فـــالـــي»، عــلــى خــيــال الــنــاس، 
الــقــوة الصناعية  سيطرت كذلك احتمالات نشوب معركة ملحمية بــين 
والقوة التكنولوجية على خيالهم. أصبح توقع حدوث مواجهة بين مجال 

تصنيع السيارات والتكنولوجيا أمراً حتمياً.
الـــدولارات،  مع ذلــك بعد أول تــراشــق، واستثمارات تقدر بمليارات 
أصبح هناك مــؤشــرات تــدل على أنــه مــن الممكن ألا يكون حــدوث صــراع 
محتدم بين «سيليكون فالي» وديترويت الشهيرة بصناعة السيارات 
أمراً حتمياً. تشير التطورات الأخيرة إلى أن التكيف والتنوع هما اللذان 

يقودان إلى النجاح، لا المغالاة في استخدام القوة.
يقف وراء هذا التحول إدراك أن ما يطلق عليه سوق وسائل النقل لن 
يصبح هو الإنترنت القادم الذي ينتظر التحول إلى عمليات قليلة أشبه 
بالاحتكار. تثبت شركة «تسلا»، التي كانت ذات يوم نموذجاً للطموحات 
اللامحدودة للتكنولوجيا المتقدمة أن تصنيع السيارات لم يكن قطاعاً 
مكوناً من بلهاء ينتظر مصيره من الدمار على أيدي ثقافة البرمجيات 
الناشئة. رغم أن الهجوم الأول المباشر الذي قام به «سيليكون فالي» على 
مجال السيارات ترك أثراً لا ينمحي، يوضح ما بذله من جهد فيما يتعلق 
بالجودة، والخدمة، وتكنولوجيا القيادة الذاتية، أن العمل الجاد لا يتعلق 

بامتلاك الرؤية فحسب، بل بتنفيذها أيضاً.
وحتى رؤية «تسلا» تعاني من عجرفة التكنولوجيا المتقدمة الخاصة 
بها. بعدما أثبتت الشركة أن السيارات الكهربائية يمكن أن تصبح قوية، 
وطموحة، بات من الواضح أن قيم العلامة التجارية الطموحة للشركة 
تمنعها من استغلال الفرصة الحقيقية بالنسبة إلى السيارات الكهربائية 

التي تعد تكلفتها في متناول الأيدي وتصلح للمسافات القصيرة.  
أيــضــاً يــبــدو أن «أوبـــــر»، الــتــي شغلت قــســم الــروبــوتــات فــي جامعة 
«كارنيجي ميلون» من أجل تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات 
الخاصة بها، أدركت أنها غير قادرة على تنفيذ مهمة تصنيع «سيارة 
الأجرة الآلية» وحدها؛ فهي مثل الكثير من الشركات الأخرى المتخصصة 
إلــى مساعدة في تطبيق معايير السلامة  في التكنولوجيا، في حاجة 

المعقدة.
على الجانب الآخر، تجري «جنرال موتورز» نقاشات مع «أوبر»؛ لأن 
«ليفت»، شريكتها السابقة في مجال سيارات الأجرة، رأت إدارة «أوبر» 
 كبرى. ومن أجل استغلال هذه الفرصة تخلت «ليفت» عن 

ً
المتعثرة فرصة

شراكة مبكرة مع «جنرال موتورز» يمكن أن تقيد طموحها بأن تصبح 
منصة عالمية للسيارات الأجرة ذاتية القيادة. 

مع ذلــك، هناك مستوى آخر من قصر النظر في الولايات المتحدة، 
ويتضح ذلــك في التحليلات الخاصة بمستقبل وسائل النقل، ويمنع 
ذلك من إدراك أن العالم أكبر من «ديترويت» و«سيليكون فالي». هناك 
استثمارات ضخمة تقوم بها مؤسسات كبرى في آسيا لا يضعها في 
الاعتبار الكثير من الأميركيين، بل وحتى بعض الخبراء في هذا المجال. 
وتعد كل من «فوكسكون» و«أي دي جي كابيتال» هما الأحــدث عهداً، 
حيث تتطلعان إلى جمع ١٫٥ مليار دولار لإنشاء صندوق تكنولوجي، 
لكنهما تــحــاولان في الوقت ذاتــه مواكبة الاستثمارات الحديثة في كل 
جانب محتمل لوسائل النقل المستقبلية التي يقوم بها صندوق «فيجن 
فاند» التابع لمؤسسة «سوفت بانك» الذي تبلغ قيمته ١٠٠ مليار دولار.

في المقابل، يبدو أن شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا أدركت 
إلــى التنوع قبل أكثر الشركات الأخـــرى، حيث تسعى لتدشين  الحاجة 
الــقــيــادة طموحة ذات مــصــدر مفتوح تتطلع لأن  منصة لوسائل ذاتــيــة 
تصبح «أندرويد» وسائل النقل في المستقبل. كذلك، توجد شركات عملاقة 
بــابــا»، وشــركــة «تينسنت»، تزيد  صينية أخـــرى، منها مجموعة «علي 
الرهان على الكثير من المشروعات الناشئة، وتقيم شراكات مع شركات 

صينية وعالمية مصنعة للسيارات.
من الصعب عدم رؤية تلك التطورات أمراً جيداً. لقد بدا أن المراحل 
لــدورة تكنولوجيا وسائل النقل تركز على إيجاد الشركة التي  الأولــى 
تشبه «غوغل» و«فيسبوك» والتي ستهيمن على المشهد في المستقبل. 
وتعد كل من «أوبر» و«تسلا» نموذجين كلاسيكيين لهذه الدورة الأولى، 
فقد كان الطموح الهائل لكل منهما هو ما جعلهما تدفعان التقديرات 
نحو مستويات جنونية إلى حد جعل المضاربين الجدد في مجال النقل 
يراهنون على مستقبل متخيل يشبه فيه العالم الحقيقي عالم الإنترنت.
يبدو أنك إذا كنت واثقا من أن شركة واحــدة أو نوعية محددة من 
التكنولوجيا هي التي ستحكم مستقبل وسائل النقل، فأنت عالق على 
الأرجح داخل فقاعة كبيرة من المؤكد أنها ستنفجر. إذا رجعت خطوة إلى 
الوراء، وتأملت العالم، وسلسلة الوسائل التكنولوجية الضخمة اللازمة 
لجعل وسائل النقل ذاتية القيادة التي تعمل تحت الطلب واقعاً، ستدرك أن 
النهج الجديد الذي تتبعه الشركات الأكثر ذكاءً هو السعي نحو التنويع 

وإقامة تحالفات استراتيجية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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نظرية المؤامرة 
باقية وتتمدد!

خيبة أمل
 في طهران

بــعــد أكـــثـــر مـــن ٥٤ عـــامـــاً مـــن الــغــمــوض والــســريــة 
والــتــشــكــيــك حـــول قــضــيــة ومــلابــســات جــريــمــة اغــتــيــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جــون كيندي الــتــي نشرت 
حــولــهــا المـــئـــات مـــن الــقــصــص والــــروايــــات والأســاطــيــر 
ونــظــريــات المــؤامــرة، أصــدر الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تــرمــب أوامــــره بــإزالــة الــســريــة والــســمــاح بــتــداول ٢٨٠٠ 
وثيقة سرية عن هذه الجريمة المروعة، علماً بأن الأمر 
يـــزال قائماً على آلاف الوثائق  بالسرية والتحفظ لا 
فــي القضية نفسها لأســبــاب تتعلق بــالأمــن الوطني، 
وذلـــك بحسب إفـــادة «ســي آي إيـــه» و«إف بــي آي»، ما 
يعني عملياً أن ماكينة نظرية المــؤامــرة فيما يخص 
هذه القضية ستظل تعلن وتنتج سلسلة لا تنتهي من 

التفاسير لهذه الحادثة.
الغريب أن نظرية المؤامرة باتت اليوم أكثر شراسة 
وأشد حضوراً خصوصاً مع «توحش» التقنية وزيادة 
انـــتـــشـــارهـــا بــشــكــل مـــذهـــل بـــين الـــنـــاس فـــي كـــل أنــحــاء 
العالم. وأخيراً تابعت بتعجب وشغف شديدين بعض 
عناوين الأخــبــار والتفسير «المــؤامــراتــي» لها، فهناك 
حالات المناطق الراغبة في الاستقلال مثل اسكوتلندا 
وإقليم كردستان في العراق وكاتالونيا بإسبانيا، التي 
بطبيعة الحال ستكون ذات اقتصاد هش وضعيف بعد 
انفصالها. وبما أن «انتشار» الــدولار الأميركي عالمياً 
والإبقاء عليه كأقوى عملة متداولة يشكل أهم أسلحة 
الإدارة الأميركية، لأنه يساعد في تمويل العجز المالي 
والتجاري لها، وبالتالي كلما زاد عــدد العملاء لهذه 
الــدول الجديدة) التي ستلجأ للعملة  العملة (بــزيــادة 
الــعــالــم، استمر الطلب عليها وضمنت  الأشــهــر حــول 
أميركا قوة دولارها في التداول. ويؤكد أصحاب «هذه» 
الــنــظــريــة أن الــســبــب «الــحــقــيــقــي» للتخلص مــن صــدام 
القذافي هما تجرؤهما على استخدام  حسين ومعمر 
الـــدولار لحسابات بيع إنتاج النفط  عملة أخــرى غير 

في العراق وليبيا.
إضافة إلى ذلك، هناك مزيد من التفسيرات الغريبة 
لــنــظــريــات المــــؤامــــرة، لــعــل مـــن أغــربــهــا مـــا يــحــصــل من 
أعاصير غير مسبوقة في قوتها وعددها في فترة زمنية 
قياسية. وتفسير نظرية المؤامرة في هذه المسألة أنها 
«مسيسة» من قِبل أصحاب برنامج وقضية الاحتباس 
الحراري ومناصري البيئة، وأن ما يحدث هو تسخين 
استثنائي بالليزر لمياه المحيط فترتفع درجة الحرارة 
في جيوب محددة وتتحول إلى أعاصير مدمرة، وذلك 
لإحراج الرئيس دونالد ترمب الذي تخلى وانسحب من 
اتفاقية المناخ في باريس وهدد بالتالي البيئة مجدداً.
ولـــيـــســـت هـــــذه الـــنـــظـــريـــة هــــي الأغــــــــرب، فــــالــــزلازل 
المتكررة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي تلقى 
تفاسير مثيرة هي الأخــرى، وتقول عنها إنها رد من 
أجهزة استخباراتية يمينية في الإدارة الأميركية للرد 
والــتــهــديــد على مــواقــف المكسيك أخــيــراً مــن سياسات 

قوانين الهجرة واتفاقية «نافتا» التجارية.
وهناك أيضاً تفاسير مؤامراتية للفشل «المتتالي» 
لآخــر خمسة إطــلاقــات للصواريخ الباليستية لنظام 
كوريا الشمالية دون أن تعرف كوريا الشمالية السبب 
الحقيقي لهذا الفشل، إلا أن أصحاب النظرية المؤامراتية 
يــفــســرون ذلــك بــأن الــولايــات المــتــحــدة تستخدم تقنية 
الــصــواريــخ مــن دون  عسكرية مــتــطــورة جـــداً لتعطيل 
«تدخل»، وهي تقنية تم تطويرها من «حرب الكواكب» 
التي أطلقت فــي عهد الرئيس الأســبــق رونــالــد ريغان 
وتــســبــبــت بــإســقــاط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــــذي أفلس 
اقتصادياً، وبالتالي تفتت سياسياً لعدم قدرته على 

ملاحقة مشروع ريغان الخيالي.
هــنــاك «مــلــفــات» لا تــــزال حــيــة وعـــامـــرة بتفاسير 
ونقاشات تتعلق بنظريات المؤامرة، وكل فريق يفسر 
بما يراه مناسباً من وجهة نظره، مع التأكيد على أن 
هناك كثيراً من التفاصيل والقرارات التي يتم أخذها 
واعتمادها هي في الواقع أكبر مزكٍ لهذه النظرية وأكبر 

داعم لها.
المــؤامــرة بخير ومــســتــمــرة، والإبــقــاء على  نظرية 

سرية وثائق كيندي بعد ٥٤ عاماً يؤكد ذلك.

 يخيّم على طهران هــذه الأيــام. شعور 
ٌ

حُــزنٌ عميق
بالخسارة والانــكــســار يمتدّ ليشمل الجميع؛ المسؤول 
والمـــواطـــن، الــفــقــيــر والــغــنــي، رجـــل الــديــن وغــيــر المــؤمــن. 
مــحــاولــة الاحــتــيــال عــلــى الــعــالــم أخــفــقــت. الابــتــســامــات 
العريضة لم تتمكن من إخفاء عيوب الصورة الظاهرة. 
أمــس «حــزب الــلــه» و«حـــرس» الــولــي الفقيه، عـــادوا مرة 
أخرى تحت وطأة عقوبات أميركية واسعة النطاق. عودة 
الــدائــرة السوداء  كاملة إلــى ظــروف عــام ٢٠٠٨ الخانقة. 

تعود.
إلــى أرشيفهم للبحث عن  عــاد كثيرون في طهران 
ملفات «مغلقة» منذ سنتين؛ أرقـــام هــواتــف وعناوين 
أشخاص، وجهات لم تعد طهران تحتاجها بعد توقيع 
بــدّ من إحياء تلك الخطوط  «الاتــفــاق» الكبير. اليوم لا 
والشبكات. إدارات السجون تستعد لإخــراج سماسرة 
الـــســـوداء؛ مُمتهني  الــســوق  ب، و«عــتــاولــة»  المــهــرَّ النفط 
التحايل على العقوبات. ولعلّ قــراراً وشيكاً بعودتهم 
إلــى العمل سيغفر لهم تطاولهم على بضعة مليارات 

نهبوها من أموال الشعب. 
يــتــداولــون بــدائــلَ ومقترحاتٍ  الــقــادة  وبينما كــبــارُ 
وخططاً للتحايل على قوائم العقوبات الجديدة، تأتي 
أنـــبـــاء مــزعــجــة مـــن الــضــفــة الأخـــــرى لــلــخــلــيــج. لا قــنــابــل 
 جديدةً يتمّ 

ً
نووية هناك يمكن أن تخيف أحداً. لكنّ لغة

تداوُلها، قد يكون لها أثرٌ أعظم من القنابل النووية في 
طهران. لا عمليات أمنية خاصة لاختراق الداخل الإيراني 
يتمّ الإعــداد لها هناك، لكنّ رؤىً ومشاريع عملاقة يتمُّ 
ر وجــه المنطقة والعالم. وإيــران ليست  طرحُها، قد تُغيُّ
قادرة على القفز، لا من المنطقة ولا من العالم. المستقبل، 
والابتكار، والــريــادة، والشراكة مع القوى الحيّة. تسعُ 
وزيــرات في حكومة شباب إماراتية للتحضير لمئوية. 
اســـتـــعـــدادات لاســتــضــافــة حـــدث كــونــي بــحــجــم «إكــســبــو 
بــقــدرة دولـــة صــغــيــرة على  ٢٠٢٠»، وتــوقــعــات متفائلة 
إبهار العالم. أربعة مفاعلات نووية سلميّة بأقل من كلفة 
مس المدّة الزمنية، ومن دون أية 

ُ
مفاعل إيراني واحد، وبخ

مشكلات مع العالم. وزارات للتسامح والسعادة والذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وغــيــرهــا الــكــثــيــر. لــغــة جــديــدة لا يتقنها 
التاريخية. علامات استهجان  القابعون في «الــثــارات» 

وغضب وغيرة مشروعة لدى ملايين الإيرانيين.
ليست الإمـــارات وحدها هي المشكلة بالنسبة إلى 
إيـــــران؛ بــل هــنــاك مــا هــو أعــظــم وأجــــــلّ؛  فــي الــســعــوديــة 
الرقم  حديثٌ عن بدء تحقيق رؤيــة استراتيجية تحمل 
٢٠٣٠، لا يعرف المــواطــن الإيــرانــي، هل عليه أن يضحك 
الـــذاكـــرة «رؤيــــة ٢٠٢٥»  أم يبكي عــنــدمــا يستحضر فــي 
الإيرانية التي وُضِعت في الأرشيف، وأحالتها العقوبات 
الدولية، وملفات الفساد إلى رماد. قرار سعودي حازم 
بحسم المعركة الداخلية مع التطرف يتسبب بانكشاف 
اســتــراتــيــجــي مــن نـــوع آخـــر لميليشيات ورايــــات ســـوداء 
كــثــيــرة، معظمها يــديــن بــالــولاء إلــى طــهــران. مُصالحة 
لــنــزع أهـــم «ورقــــة إقليمية» مــن يد  فلسطينية تــؤســس 
طهران. انفتاح على العراق، ولبنان، دون أية اشتراطات 
الــدولــة، يؤسس لسلب  طائفية، أو عناوين فرعية غير 
طهران «ورقة ادّعاء حماية الأقليات». انفتاح على روسيا، 
والصين، والهند لا يقلل من شأن الشراكة الاستراتيجية 
عاً وتأثيراً 

ْ
مع الغرب. أما «نيوم» فكانت الكلمة الأكثر وق

في مفردات اللغة الجديدة.
 
ٌ
أسئلة كبيرة تتردد في طهران اليوم؛ تتساءل شابة

لـ «تخت  على حسابِ تواصلٍ اجتماعي تعتليه صــورة 
جمشيد» العظيم: هل يفعلها العرب؟ هل ينجحون في 
 حكومية 

ٌ
العبور، ونغرق نحن في عصور الظلام؟ صحف

تستدرك، وتستحضر من التاريخ روايــات وأقاويل من 
الماضي السحيق. ثم ما تلبث أن تعودَ لتعتذر، وسط 
انزعاج واسع النطاق لمكوّنات اجتماعية محليّة. ملايين 
«الإيرانيين» اعتبروا مثل هذه الأوصاف إساءة عُنصرية 
 مرّةٌ تفرض نفسها. عندما تكونُ 

ٌ
لهم. ومرّة أخرى، حقيقة

ا من المنطقة، فلا شك أنكَ ستتأثر بما يحدث فيها.  جزءً
ليس باستطاعة أحد اليوم الاختباء عن محيطه، وعن 

العالم.
*مركز «الإمارات للسياسات»

الفوضى غير الخلاقة
الــخــلاقــة»، بإلقاء  «الــفــوضــى 
الــقــنــابــل عــلــى المـــدن وإنـــهـــاء نظام 
مستقر «لا يعجبنا»، هل يولد من 
ركامها نظام متكامل كخطوة نحو 

الأرقى؟
اندلع الــســؤال من أزمــة اليوم 
لمـــؤســـســـات كـــانـــت صــــــروح الــفــكــر 
الــحــر وفــلــســفــة الإبـــــداع الإنــســانــي 
مـــنـــذ بــعــثــت أســــــرة مــيــدتــشــي فــي 
الـــروح فــي مفهوم مؤسسة   ١٤٣٩
الأكاديمية  بتأسيسها  الجامعة 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة، بـــتـــرجـــمـــة مــــــا أنـــقـــذ 
مـــــــن كـــــتـــــب ووجـــــــــــد طـــــريـــــقـــــه إلـــــى 
القسطنطينية مــمــا بــقــي مــن أول 
جامعة للعلوم والفلسفة والإبداع 
«بــبــيــبــلــوتــهــيــكــا ألـــكـــســـانـــدريـــنـــا» 
«مكتبة الإسكندرية» (٣٠٠ ق. م - 
٣٩١ ميلادية)، ألف عام بعد إغلاق 
الـــبـــطـــريـــرك ثــيــوفــيــلــوس مــبــنــاهــا 

بأوامر روما.
زوبــــــعــــــة الأســـــــبـــــــوع أثـــــارهـــــا 
طــلــب تــلــقــاه عــــدد مـــن الــجــامــعــات 
الــبــريــطــانــيــة مــن كــريــس هــيــتــون - 
هاريس نائب مجلس العموم عن 

حزب المحافظين الحاكم.
المــنــاهــج التي  طــلــب تفاصيل 
تــــتــــنــــاول الـــــــدراســـــــات الأوروبـــــيـــــة 
وقائمة الأساتذة الذين يحاضرون 

فــــي مـــوضـــع الــبــريــكــســت (خـــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

نص الخطاب كان محايداً في 
طلبه المعلومات.

الــــــجــــــامــــــعــــــات والـــــصـــــحـــــافـــــة 
اليسارية، خاصة «بــي بي سي»، 
بـــــدأت حــمــلــة احـــتـــجـــاج بــعــنــاويــن 
مثل «تهديد استقلال الجامعات»، 
ومـــــثـــــل «نــــــائــــــب بـــــــــارز فــــــي حــــزب 
أمـــام إنشاء  الــبــاب  الحكومة فتح 
بوليس للفكر» - عبارة من أدبية 
لــنــظــام  جــــــورج أورويــــــــل «١٩٨٤» 
شــمــولــي أدان الأشـــخـــاص بتهمة 
ما يفكرون فيه بعد القضاء على 
حـــــريـــــات أســــاســــيــــة كــــالاخــــتــــيــــار، 

والنشر والتعبير.
للموضوع خلفيات متعددة:

الــــنــــائــــب هــيــتــون  الأولــــــــى أن 
- هــــاريــــس مــــن الــبــريــكــســتــيــين أو 
الـــــخـــــروجـــــيـــــين، دعـــــــــاة اســـتـــقـــلال 
بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
الثانية أن الصحافة اليسارية (وكل 
الصحافة الإذاعية والتلفزيونية) 
تـــخـــوض مــعــركــة حـــــادة مــســتــمــرة 
متسقة لا تتغير في محاولة إبقاء 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي. 
الـــجـــامـــعـــات  الــــثــــالــــثــــة أن مـــعـــظـــم 
والأكــاديــمــيــين مــع بــقــاء بريطانيا 

فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لأســـبـــاب 
مـــعـــقـــدة بـــعـــضـــهـــا آيــــديــــولــــوجــــي، 
ومعظمها عملي براغماتي نفعي.

وفـــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة أثــــار 
عدد من نواب مجلس العموم هذه 
القضية وقدم بعضهم نماذج من 
منشورات وكتيبات دعائية ممولة 
من الاتحاد الأوروبي أو أصدرتها 
جهات مــؤيــدة للاتحاد الأوروبـــي 
أو بــعــض الأكــاديــمــيــين أنــفــســهــم. 
هـــذه المــطــبــوعــات تــلــقــاهــا الــطــلاب 
والطالبات، وبعضهم أبناء وبنات 
نواب في البرلمان، من يد أساتذتهم 
أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن يـــفـــتـــرض أنـــهـــم 
يدرسون العلم بعيداً عن السياسة 
ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع عـــقـــول الـــطـــلاب 
وكأنها صفحات بيضاء يملأها 
الطالب نفسه بغريزة الاكتشاف 
والذهنية النقدية التي يفترض أن 

يصقلها التعليم الجامعي.
وامــــــتــــــداداً مــــن هـــــذه الــــزاويــــة 
فــــــإن مـــعـــظـــم الـــجـــامـــعـــيـــين طـــلابـــاً 
وهيئة تدريس مناهضون لحزب 
المـــحـــافـــظـــين إلــــــى حــــد الـــكـــراهـــيـــة، 
بــأن سياسة  فهم تحت الانــطــبــاع 
المــحــافــظــين هـــي إنـــقـــاص الإنـــفـــاق 
المــفــارقــة  الــجــامــعــي.  عــلــى التعليم 
الــجــامــعــات  أن مـــرتـــبـــات مــــديــــري 

ووكلائها والشرائح 
الــعــلــيــا مــن إداراتـــهـــا 
ألـــفـــاً  بـــــين ١٥٠  (مـــــــا 
ألـــف جنيه  إلـــى ٤٧٠ 
سنوياً) تفوق الدخل 
الــــســــنــــوي لـــرئـــيـــســـة 
الــــــــوزراء، وبــعــضــهــم 
ثــــــــــلاثــــــــــة أضــــــــعــــــــاف 
مرتب رئيسة الوزراء 
(إجمالي الدخل ١٤٢ 
جــنــيــه  و٥٠٠  ألــــفــــاً 
فــي نهاية  ســـتـــزداد 
السنة المالية بستة 

نــــــواب  آلاف جـــنـــيـــه هــــــي عـــــــــلاوة 
الــدخــل يشمل  الــبــرلمــان، فإجمالي 
الــبــرلمــانــي). لكن الانطباع  المــرتــب 

لديهم يتغلب على الواقع.
البعد الآخر، وربما الأهم، أن 
الأكاديميين لا يكفون عن المطالبة 
بحرية الحصول على المعلومات 
التي لا يجب حجبها عمن يطلبها، 

كما يطالبون أيضاً بالشفافية.
وهاهم الأكاديميون يوجهون 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات، لـــــنـــــائـــــب مـــنـــتـــخـــب 
مـــن أبـــنـــاء دائــــرتــــه ومــمــثــلــهــم في 
البرلمان، لمحاولته الحصول على 

ما يروّجون له.
وعــــــــــن الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة تـــضـــطـــر 

المــــــــؤســــــــســــــــات إلــــــى 
الــــــلــــــجــــــوء لــــقــــانــــون 
حـــــريـــــة المــــعــــلــــومــــات 
(قــانــون صـــدر أثــنــاء 
حكومة توني بلير، 
بتأسيس مفوضية 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــتــــي 
تــــــــــــدرس الــــطــــلــــبــــات 
وتــــجــــبــــر المـــؤســـســـة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى تـــــــــقـــــــــديـــــــــم 
المعلومات المطلوبة 
إذا كانت في الصالح 
الــــــعــــــام أو تــتــعــلــق 
بمصالح وخصوصيات الشخص 
أو الجهة المتقدمة بالطلب). هذه 
الجامعات نفسها تضفي السرية 
على الترقيات ومرتبات الشريحة 
الــعــلــيــا، وطـــــرق الـــتـــدريـــس، وبــلا 
طـــلـــب حـــريـــة المـــعـــلـــومـــات مــــا كـــان 
الرأي العام اطلع على مدى ارتفاع 
مرتبات وكلاء ومديري الجامعات، 
خاصة أنهم، في كثير من الأحوال، 
يتلقون مرتباتهم من تمويل دافع 
الــضــرائــب (بــعــض الجامعات هي 
تـــمـــول مـــن مـــؤســـســـات خــيــريــة أو 
من استثمارات أوقاف التركات أو 

التبرعات).
«بـــــــي بـــــي ســـــــي» بــــــدورهــــــا لا 

تـــفـــصـــح عـــــن مــــرتــــبــــات عــامــلــيــهــا 
رغــــم أن تــمــويــلــهــا يــأتــي مــبــاشــرة 
مــــــن الــــشــــعــــب فــــــي شــــكــــل رخـــصـــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، كــمــا تــخــفــي تــقــاريــر 
تــــحــــقــــيــــقــــات عــــــــدم حـــــيـــــادهـــــا فــي 
أمــــــور كـــثـــيـــرة (بـــــي بــــي ســــي غــيــر 
مـــحـــايـــدة فــــي قـــضـــايـــا كـــالاتـــحـــاد 
الــحــراري،  الأوروبـــي، والاحتباس 
والإجهاض، والإرث الإمبراطوري، 
ومثيلاتها من القضايا الليبرالية 
واليسارية)؛ ولهذا لعبت «بي بي 
سي» دور رأس الحربة ورافع راية 
الدفاع عن استقلال الجامعات مما 
صورته على أنه محاولة من التيار 
البريكسيتي في حكومة المحافظين 
الــوصــايــة على الجامعات؛  فــرض 
رغم أن وزير التعليم الجامعي جو 
«بي بي ســي» إن  جونسون قــال لـ
الــنــائــب هــيــتــون - هــاريــس يجمع 
معلومات وأرقاماً عن كتاب يؤلفه 
حول الموضوع ذاته، وإن كثيراً من 
أولياء الأمــور يطلبون كتابياً من 
الــجــامــعــات تــزويــدهــم بمعلومات 
مــمــاثــلــة لمـــســـاعـــدة أولادهــــــــم عــلــى 
اختيار الجامعات التي يتقدمون 

للالتحاق بها.
الـــــصـــــحـــــافـــــة،  المـــــــفـــــــارقـــــــة أن 
و«بــــي بــي ســـي» الــتــي بــالــغــت في 

إثــــارة المـــوضـــوع طــــوال الأســبــوع، 
تــــتــــغــــافــــلان عـــــن الـــــظـــــاهـــــرة الـــتـــي 
أثــرنــاهــا الأســبــوع المــاضــي، وهــي 
الــتــيــار الـــيـــســـاري الــهــســتــيــري في 
الاتــــــحــــــادات الـــطـــلابـــيـــة و«حــــركــــة 
مومنتم» (الزخم) التي تدعم زعيم 
العمال جيرمي كوربين، في فرض 
رقـــابـــة ومــنــع أي شــخــصــيــة عــامــة 
مــن إلــقــاء محاضرة إذا قـــرروا أنه 
يميني النزعة أو اتهموه بمعادة 

المرأة أو معارضته للإجهاض.
اليسار الشعبوي (المؤسسة 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة تــقــصــر 
الــشــعــبــويــة عــلــى الأغلبية  وصـــف 
الـــتـــي تـــصـــوت لــغــيــر مـــا يــرغــبــون 
كــبــريــكــســت أو انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
تـــرمـــب)، ســيــطــر عــلــى الــجــامــعــات 
وأرهب إداراتها الأكاديمية لفرض 
رقــــابــــة جــعــلــت الـــكـــلـــمـــات المــعــبــرة 
تــفــقــد جـــوهـــر قيمتها  الــفــكــر  عـــن 
الموضوعية، فيما يهم فــي المناخ 
المسيطر اليوم العاطفة الجماعية 
غــيــر المـــوضـــوعـــيـــة. ولـــعـــل الــســبــب 
المـــنـــاظـــرات العلنية  فـــي أن  يــكــمــن 
المــوضــوعــيــة المــنــطــقــيــة يــخــســرهــا 
الـــيـــســـار لـــصـــالـــح يـــمـــين الـــوســـط؛ 
ولذا فسيادة اللاموضوعية التي 
تفرغ اللغة والكلمات من قيمتها 

الــيــســار السائد  الــجــوهــريــة تمكن 
فــي الــحــرم الــجــامــعــي مــن تجاهل 
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تـــنـــاقـــض الـــواقـــع 
وتــــســــمــــح لــــهــــم بــــــإعــــــادة تـــعـــريـــف 
«الــــحــــقــــيــــقــــة» بـــــأســـــلـــــوب الـــغـــايـــة 
(وعــــنــــدهــــم المـــثـــالـــيـــة بــتــعــريــفــهــم 

اللاموضوعي) تبرر الوسيلة.
أنــــه لا يمكن  أثـــبـــت  الـــتـــاريـــخ 
بناء المستقبل المشرق إذا تجاهلنا 
الــحــاضــر. الجيل الجديد  حقائق 
يــتــجــاهــل الــــحــــاضــــر، وقـــــد يــنــجــم 
الــتــغــيــيــر الـــــقـــــادم، بــالانــتــخــابــات 
طـــبـــعـــاً، عــــن فــــوضــــى بــــلا أغــلــبــيــة 
مــعــقــولــة لــكــتــلــة واحــــــدة أو أســـوأ 
من ذلــك، وصــول العمال (المعتمد 
عــلــى تـــيـــار الــشــبــاب هـــــذا) للحكم 
مــمــا يـــؤدي إلـــى خـــراب اقــتــصــادي 

حقيقي.
هـــل ســيــكــون درســـــاً لــلــشــبــاب 

يصححه في انتخابات تالية؟
لـــن يـــولـــد مـــن رحــــم الــفــوضــى 
اســــتــــقــــرار وتـــــقـــــدم، لأنــــهــــا لــيــســت 
«فــــــوضــــــى خــــــلاقــــــة» نــــاجــــمــــة عــن 
التغير التلقائي فــي المجتمع بل 
إن مــحــاولــة التحكم فــي كــل أمــور 
الــحــيــاة بــنــظــام تــفــوق عــلــى نفسه 
في اللاموضوعية فكانت الفوضى 

غير الخلاقة.

أستاذة دلال البزري...
لــكِ فــي رسالة  لعلكِ تــذكــريــن مــا قلتُه 
سابقة من أنه كان يجب على شريف يونس 
أن يصوغ القضية التي طرحها عبر السؤال 

الآتي:
لــســيــد  الــــــذي يــســمــح  الـــرســـمـــي  الإذن 
بــالــتــألــيــف، كـــان يقتصر عــلــى كــتــابــه «فــي 
ظــــلال الـــــقـــــرآن»، فـــلـــمـــاذا ســمــح لـــه الــنــظــام 

الناصري بتأليف كتب جديدة؟!
هذا السؤال صعب. وأعده هكذا، لأنه لا 
تتوفر بين أيدينا معلومات، حتى لو كانت 
نتفاً أو هي مخبأة بين السطور، نقدم على 
أساسها إجابة يقينية. ولعل أول ما نجهله 
هو كيف تم هذا الأمر: هل بمبادرة من عبد 
الناصر أم هــو استجابة منه لطلب تقدم 
سيد به، استناداً إلى أنه سمح له بتنقيح 
(اصــــطــــلاح الــتــنــقــيــح يــشــمــل فــيــمــا يشمل 

الإضافة والزيادة) ما كتبه سابقاً؟
ونظراً إلى هذه الصعوبة التي أشرت 
إلـــى طــبــيــعــتــهــا، ســتــكــون إجــابــتــي هجساً 
وتــخــمــيــنــاً لــكــنــهــا مــبــنــيــة عـــلـــى اســـتـــقـــراء 
معطيات مدفونة في تاريخ ثورة ٢٣ يوليو 
(تموز)، وتاريخ سيد. وقبل أن أجيب عن 
ذلك السؤال، أستأذنكِ في أن أقدّم إضمامة 

تمهيداً للجواب.
بــين كثير مــن الضباط الأحـــرار - بمن 
فـــيـــهـــم عـــبـــد الـــنـــاصـــر - وبـــــين ســـيـــد صــلــة 
سياسية وفكرية عامة نشأت قبل ذهــاب 
سيد في بعثة تدريبية إلى أميركا في ٣-١١-

١٩٤٨، وتعززت هذه الصلة مع صدور كتابه 
«العدالة الاجتماعية في الإسلام» سنة

١٩٤٩، الذي صدر وهو لا يزال مبتعَثاً 
فــي أمــيــركــا ومـــع عــودتــه منها إلـــى مصر. 
وتعززت هذا الصلة أكثر فأكثر مع نجاح 
الــضــبــاط الأحـــــرار فــي اعــتــلاء الــســلــطــة في 
بلادهم، بمناصرته شديدة الحماس لهم، 
من خلال ما كتبه في التبشير به والتنظير 

لهم في السنوات الأولى لسلطتهم.
تلك الصلة السياسية والفكرية العامة 
مــمــكــن أن نــتــلــمــســهــا فـــي ضــعــف إيــمــانــهــم 
ومــوالاتــهــم للقصر، وفــي رفــض التعددية 
الــحــزبــيــة والــــعــــداء لــلــشــيــوعــيــة والــشــعــور 
بــأنــهــا خــطــر يــتــهــدد مــصــر، والاتـــجـــاه إلــى 
أميركا وعقد تحالف سياسي وإلى حد ما 
تحالف ثقافي وفكري معها، للاستقواء بها 
على المحتل البريطاني مــن جــهــة، ولعدم 
تمكين الــشــيــوعــيــين مــن نــشــر فــكــرهــم على 
نــطــاق واســـع وإشــعــال ثـــورة شيوعية في 
المجتمع المــصــري. ومــن القواسم المشتركة 
أيضاً الارتكاز إلى الإسلام بصيغة تخالف 
الــصــيــغــة الــتــي يــقــوم عليها فــكــر الإخــــوان 
المسلمين، مع تباين بينهم وبين سيد في 
فهم الإسلام، إذ إن فهمهم يستند إلى بعد 
 السير 

ّ
ليبرالي منفتح، أمــا هو فكان يغذ

إلـــــى فـــهـــم أصــــولــــي مــتــزمــت 
لـــــلإســـــلام، ابـــــتـــــداءً بــكــتــابــه 
المــشــار إلــيــه آنــفــاً، ولــقــد زاد 
هــــذا الأمـــــر عـــنـــده فـــي أثــنــاء 
بعثته إلى أميركا، لأسباب 

جداً شخصية.
فــــي مـــضـــمـــار مــواجــهــة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة اعـــتـــقـــد مــعــظــم 
الــضــبــاط الأحــــرار - واعتقد 
المــســلــمــون معهم  الإخـــــــوان 
- أن ســيــد بكتابه «الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الإســـــلام» 
حقق شيئاً في هذا المضمار، 
ذلـــــك لأنـــــه فــــي هـــــذا الــكــتــاب 

استولى على مفهوم أساسي في الماركسية 
– وهو مفهوم العدل الاجتماعي بصيغته 
الماركسية – ونظّر إليه من داخــل العقيدة 
الإسلامية، بحيث جعله ركناً أساسياً فيها، 
وبالتالي لا حاجة إلى الشيوعية ككل أو في 
بعض أجزائها وتطبيقاتها، وقد أهّل سيد 
لعمل استراتيجية الاحــتــواء هــذه أنــه كان 

يقرأ في الماركسية بوعي مضاد.
الــتــفــاتــة أمــيــركــا إلـــى مــصــر عــلــى غير 
تصور شائع – كما حدّثنا عن ذلــك رجاء 
النقاش– منذ وقت مبكر من القرن الماضي، 
وكــــان مـــن عـــلامـــات هــــذه الالــتــفــاتــة إنــشــاء 
فــيــهــا ســـنـــة ١٩١٩،  الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وتأسيس اللبناني المتمصر يعقوب صروف 
صاحب مجلة «المقتطف» وجريدة «المقطم» 
حزباً سماه «الحزب الأميركي» سنة ١٩٢٠، 
وهذا الحزب – كما يخبرنا جورج أديب كرم 
عنه – ضم إليه بعض الشوام كفارس نمر 
وشاهين مكاريوس وخليل مرشاق وإدوارد 
باشا إلياس ومشاقة باشا، ويخبرنا أيضاً 
عــنــه، أن هــدفــه كــان الــتــرويــج لفكرة وضع 

لبنان وسوريا تحت الرعاية الأميركية.
التفاتة أميركا إلى مصر في عشرينات 
اقــتــصــرت على  المــاضــي وثلاثيناته  الــقــرن 
ميادين محددة كالتعليم والتربية والآثار، 

ولم تكن حكومية.
وفـــــي أربـــعـــيـــنـــاتـــه تـــنـــامـــت الالـــتـــفـــاتـــة 
وتـــوســـعـــت وشـــمـــلـــت مـــيـــاديـــن أخــــــرى مــع 
استمرار عنايتها أو تركيزها على الجانب 
التعليمي والتربوي، وأبرز حادث حصلت 
في هذا العقد بتأثير سياسي واجتماعي 
واقــتــصــادي وثــقــافــي تــربــوي هــو تأسيس 
ح»، التي ترأسها أحمد حسين  «جمعية الفلاَّ
الذي كان وزيراً للشؤون الاجتماعية لفترة 
الــوفــد، وسفيراً لمصر  قصيرة فــي حكومة 
في أميركا في حكومة الضباط الأحرار في 
السنوات الأولى. وكان من أعضائها حماه 
سيد شــكــري دحـــروج والـــد زوجــتــه عزيزة 
الـــتـــي هــــي رائـــــــدة فــــي الـــعـــمـــل الاجــتــمــاعــي 
والــتــنــمــوي، ومــريــت غــالــي، ومــحــمــد فــؤاد 

جلال، وإسماعيل القباني، 
ومـــــحـــــمـــــد صـــــــــلاح الــــــديــــــن، 
وعــبــد الــــــرازق الــســنــهــوري، 
وأحــمــد حــســن الــبــاقــوري... 
يـــقـــول ســيــد فـــي اعــتــرافــاتــه 
في أثناء التحقيق معه عن 
هذه الجمعية، إن في مقدمة 
أهـــدافـــهـــا تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــلـــفـــلاحـــين 
والعمال وبرنامجاً ضخماً 
حـــــول هـــــذه الأهــــــــــداف، وإن 
الصحافة الأميركية هللت 
بـــصـــورة كشفت  لــلــجــمــعــيــة 
عـــــن طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــة بــين 
الجمعية والسياسة الأميركية في المنطقة، 
وإنــه وضعت هــالات كبيرة حــول زعيمها 

الشاب وحول حرمه.
وكــــان الــغــرض مــن تــلــك الالــتــفــاتــة في 
ذلك العقد  - على نحو رئيس - مقاومة المد 
الشيوعي والتأثر به في مصر، ومنافسة 

النفوذ البريطاني ومزاحمته.
الــقــرن  أمـــا فــي مطلع خمسينات ذلـــك 
فــلــقــد كـــانـــت أعـــظـــم ثـــمـــرة لــتــلــك الالــتــفــاتــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــجـــاح الـــضـــبـــاط الأحـــــــرار في 

الاستيلاء على السلطة.
جــمــعــيــة الـــفـــلاح الــعــلــنــيــة كــانــت تمثل 
الــجــنــاح المــدنــي المــوالــي لأمــيــركــا، يقابلها 
الــذي كان  تنظيم الضباط الأحــرار السري 
المـــوالاة.  يمثل الجناح العسكري فــي هــذه 
ونتيجة لتعاون هذه الجمعية مع تنظيم 
الــــضــــبــــاط الأحـــــــــــرار فـــــي إرســــــــــاء تــنــســيــق 
وتــفــاهــمــات مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عُــين 
فــي بــدايــة حكم الــضــبــاط الأحــــرار عــدد من 
أعضاء جمعية الفلاح في مناصب وزارية 
ومـــنـــاصـــب حــكــومــيــة مـــرمـــوقـــة، لــكــن عند 
وقــــوع خـــلافـــات بـــين الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
وبــين حكومة عبد الناصر وعــنــد اشــتــداد 
هــذه الــخــلافــات تــم إعــفــاؤهــم تدريجياً من 

مناصبهم.
نــــــعــــــزو الإصــــــــلاحــــــــات  ويـــــمـــــكـــــن أن 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والتعليمية 
الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي وضــعــهــا رجـــــال الـــثـــورة 
إلـــى بــعــض أعــضــاء جمعية  التنفيذ  قــيــد 
الــفــلاح المــتــأمــركــين وســواهــم مــن المثقفين 
والمصلحين المصريين، وتلك الإصلاحات 
وُضـــعـــت قــيــد الــتــنــفــيــذ بــمــشــورة ورعــايــة 

وموافقة أميركية.
ســيــد كـــان عــلــى صــلــة ببعض أعــضــاء 
جمعية الفلاح. وفيما يظهر لي أنها كانت 
حلقة وصــل بينه وبــين الضباط الأحـــرار. 
وهــذه الجمعية هي التي نسّقت له بعثته 
الاستثنائية والغامضة إلى أميركا. وهذه 
الــبــعــثــة - كــمــا يــقــول الــطــاهــر أحــمــد مــكــي: 
«جــاءت فجأة وشخصية، فلم يعلن عنها 

ليتقدم لها من يرى نفسه كفئاً، وأن المبتعَث 
تجاوز السن التي تشترط إدارة البعثات 
قل عند تخصيصها 

ُ
توفرها بكثير، وأنه ن

له مراقباً مساعداً بمكتب الوزير»، وأختلف 
مع ما قاله الطاهر أحمد مكي «أنها جاءت 
فــجــأة»، فــلا بــد أنــهــا استغرقت وقــتــاً، لكن 
فيما يبدو أنه كان متكتماً عليها ولم يعرف 

بخبرها إلاّ حين سافر سيد إلى أميركا.
يــــسّــــر لـــــه تـــلـــك الـــبـــعـــثـــة مـــــن الـــجـــانـــب 
المصري العالم التربوي إسماعيل القباني، 
المـــــعـــــارف،  فـــــي وزارة  الـــفـــنـــي  المـــســـتـــشـــار 
والمـــؤرخ محمد شفيق غربال وكيل وزارة 
المعارف، بدعم من حكومة النقراشي التي 
ذللّت، أو بالأحرى تجاوزت موانع إداريــة 
وبــيــروقــراطــيــة تــحــول بينه وبـــين الــذهــاب 
فــي بعثة إلـــى أمــيــركــا. أمـــا الــجــانــب المــالــي 
إلـــى أن  أمــيــلُ  فــلــقــرائــن بعينها  فــي البعثة 
الاستخبارات الأميركية قد تكفلت بها كلياً 
أو جزئياً. وأسهم في تنسيق تلك البعثة 
المستشرق الشهير ولفرد كانتول سميث 
المـــتـــعـــاون مـــع الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
والمستشرق البريطاني هــيــوارث دن الذي 
نقل خدماته من الاستخبارات البريطانية 

إلى الاستخبارات الأميركية.
هـــيـــوارث دن كـــان عــلــى مــعــرفــة وثيقة 
المــنــيــاوي، صاحب  بــالــحــاج محمد حلمي 
دار الــكــتــاب الـــعـــربـــي، الـــتـــي طــبــعــت كــتــاب 
«العدالة الاجتماعية في الإسلام»، وعضو 
مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، 
وصاحب مجلة «الفكر الجديد»، التي ترأس 
سيد تحريرها في أواخر سنة ١٩٤٧، وكان 

وقتذاك يعمل على إنجاز ذلك الكتاب.
لدعم سيد مــن الناحية المعنوية قرر 
المــجــلــس الأمـــيـــركـــي لــلــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة 
تــرجــمــة كــتــابــه «الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة في 
الإسلام» إلى الإنجليزية، وأنيط هذا العمل 
الــذي صدر سنة ١٩٥٣ بجون. ب. هــاردي. 
وكان هذا العمل باكورة إنتاج المجلس فيما 
سماه «برنامج ترجمة أعمال مفكري الشرق 
الأدنى». أرجّح أن هيوارث دن هو الذي كان 
وراء تلك الفكرة، لأنه كان مطلعاً على خبايا 
سيد، ومن بينها أنه كان ممروراً ممن كانوا 
ون شيوخ الأدب الذين لم يحظَ نتاجه  يسمَّ
فــي مرحلته الأدبــيــة بكلمة تــقــديــر منهم، 
وممروراً من الذين كانوا ينعون عليه عدم 
معرفته بلغة أجنبية. ففي النصف الأول من 
القرن الماضي استقر العرف الثقافي على 
أنه لكي تكون ناقداً أدبياً ذا توجه حديث، 
قـــــادراً على   - يــجــب عــلــيــك أن تــكــون - أولاً 
الــقــراءة إمــا باللغة الفرنسية وإمــا باللغة 

الإنجليزية.
وهذا هو أحد أسباب قبوله تلك البعثة 
الـــغـــامـــضـــة والمـــشـــبـــوهـــة، لأنـــــه كـــــان ضــمــن 

برنامجها تعليمه اللغة الإنجليزية.

خبايا وخفايا بين سيد قطب وعبد الناصر
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علي العميم

عادل درويش

د. محمد الزغول *حسين شبكشي 
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جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

٣٠ دولة تمتلكها فعلياً وأخرى تنتظر إدخالها لتنويع مصادر الإنتاج

تجمع عالمي في أبوظبي يناقش تحديات الطاقة النووية السلمية وفرصها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يناقش تجمع في العاصمة 
الإمـــاراتـــيـــة أبـــوظـــبـــي الــتــحــديــات 
والــفــرص المتاحة لتطوير برامج 
الــنــوويــة السلمية، حيث  الــطــاقــة 
الــوزاري الدولي  سيركز «المؤتمر 
للطاقة النووية في القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن» عــلــى مــنــاقــشــة دور 
الــقــطــاع فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الــطــاقــة، والمساهمة  الــعــالمــيــة مــن 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة، والــتــخــفــيــف مــن آثــار 

التغير المناخي.
ويــــأتــــي هـــــذا الــتــجــمــع الــــذي 
يعقد على مــدى يومين، بــدءاً من 
غــد (الاثـــنـــين)، فــي ظــل الاعــتــراف 
الــعــالمــي بــأهــمــيــة وفـــوائـــد الــطــاقــة 
النووية السلمية، مع امتلاك أكثر 
من ٣٠ دولــة في كل أنحاء العالم 
لمحطات للطاقة النووية السلمية، 
ووجود ٣٠ دولة أخرى تنتظر أو 

الــطــاقــة النووية  تستعد لإدخـــال 
لــتــنــويــع مــصــادر  ضــمــن خططها 

الطاقة.
ويــشــارك في المؤتمر الدولي 
الـــــذي يــعــقــد كـــل ٤ أعــــــوام خــبــراء 
الـــنـــوويـــة  الـــطـــاقـــة  قــــطــــاع  ورواد 
الــســلــمــيــة الــــعــــالمــــي، حـــيـــث يــقــدم 
المشاركون على المستوى الوزاري 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر بـــيـــانـــات وطــنــيــة 
تتعلق بالطاقة النووية السلمية، 
وتــحــلــيــل اســتــراتــيــجــيــات الــطــاقــة 
في دولهم، ورؤيتهم لدور القطاع 
فــي المستقبل، كما يــركــزون على 
الــــتــــحــــديــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــطـــاقـــة 
الــــنــــوويــــة، والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا أو 
تــوســيــع نــشــاطــاتــهــا، إلـــى جــانــب 
التوقعات المستقبلية لهذا القطاع.
وقـــال السفير حمد الكعبي، 
المــــنــــدوب الــــدائــــم لـــــلإمـــــارات لـــدى 
الــذريــة:  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
المــؤتــمــر فــرصــة متميزة  «يــشــكــل 
لــلــقــطــاع عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 

لــتــحــلــيــل الـــتـــطـــورات والــتــغــيــرات 
الـــــجـــــديـــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــطـــاقـــة 
الـــــنـــــوويـــــة»، وأضـــــــــاف: «يـــنـــاقـــش 
المـــؤتـــمـــر أحـــــدث تــقــنــيــات الــطــاقــة 
الــــنــــوويــــة المـــبـــتـــكـــرة الــــضــــروريــــة 
الــطــاقــة  للتكيف مـــع احــتــيــاجــات 
المتنوعة، وكذلك التعاون الدولي 
اللازم لتطوير القدرة على الإدارة 
المــســتــدامــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة في 
البلدان». ويتضمن المؤتمر جلسة 
عامة يجري فيها تقديم البيانات 
الــــوطــــنــــيــــة، ومـــــشـــــاركـــــة عـــــروض 
تقديمية تتناول الأفكار المبتكرة 
لـــــعـــــدد مــــــن أبـــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات 
المختصة، كما يتضمن  العالمية 
٤ جـــلـــســـات نـــقـــاشـــيـــة، مــــع كــلــمــة 
رئيسية تليها جلسات مناقشة 
بـــين خـــبـــراء دولــــيــــين، بــالإضــافــة 
إلــى فعالية على هــامــش المؤتمر 
الــضــوء عــلــى البرنامج  لتسليط 

النووي السلمي الإماراتي.
ومن جانبه، قال يوكيا أمانو، 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة: «إن تلبية الاحــتــيــاجــات 
المستقبلية المتنامية للطاقة في 
العالم، تتطلب تحقيق الاستفادة 
المثلى من مختلف مصادر الطاقة 
المتاحة. ومع أن الطاقة المتجددة، 
الــريــاح والــطــاقــة الشمسية،  مــثــل 
ستلعب دوراً متزايد الأهمية في 
هذا الإطــار، فإن الحاجة ستزداد 
أيضاً لاستخدام الطاقة النووية 
من أجل توفير إمدادات ثابتة من 
الــكــهــربــاء، وتــمــكــين الاقــتــصــادات 
الــوفــاء  الــقــدرة على  الحديثة مــن 
بـــــالـــــتـــــزامـــــات اتــــفــــاقــــيــــة بــــاريــــس 
الـــخـــاصـــة بـــانـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 

الكربونية».
وأضــــــــاف أمـــــانـــــو: «ســـتـــكـــون 
هــنــاك مــنــاقــشــات بــشــأن مستقبل 
الطاقة النووية في هــذا المؤتمر، 
ويــســرنــي أن أرى مــشــاركــة وفــود 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى فـــي فــعــالــيــاتــه، 
وهــــــذا يــعــكــس الــــوعــــي المــتــنــامــي 

لـــــــدى الــــحــــكــــومــــات بـــــــأن الـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــوويـــة لــديــهــا 
الــــقــــدرة عــلــى مـــواجـــهـــة كــثــيــر من 
الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة فـــي الــقــرن 
الــــ٢١ فــي مختلف المــجــالات، ومن 

ضمنها الطاقة».
ويـــركـــز المـــؤتـــمـــر أيـــضـــاً على 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه تــطــويــر 
بــرامــج الــطــاقــة الــنــوويــة، بــمــا في 
ذلــــــك الـــتـــمـــويـــل والــــقــــبــــول الـــعـــام 
لبرامج الطاقة النووية السلمية، 
كما يسلط الضوء على الاهتمام 
الـــــحـــــالـــــي بــــالــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة، 
ولا ســيــمــا فــــي الـــــــدول الـــجـــديـــدة 
والمــنــضــمــة حــديــثــاً إلــــى الــقــطــاع، 
مــع التركيز على أهمية الالــتــزام 
بمعايير الوكالة الدولية للطاقة 
الــــــذريــــــة، وعــــلــــى أهـــمـــيـــة الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة الــســلــيــمــة والمــدعــومــة 
بمجموعة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 
الــكــفــاءات لإطــلاق برنامج نــووي 

سلمي قابل للاستمرار.

توقعات بتحقيق فائض أولي في موازنة العام الحالي

الاقتصاد اليوناني يتعافى بعد ٧ سنوات عجاف
أثينا: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر الاقــــتــــصــــاد الـــيـــونـــانـــي 
مـــؤشـــرات تـــعـــافٍ بــعــد أكــثــر مـــن ٧ 
سنوات من التراجع، ومن المتوقع 
نمو الاقتصاد بمعدل ١٫٧ في المائة 
خلال العام الحالي. بيد أن مشروع 
مــوازنــة الــعــام المــقــبــل يــتــوقــع نمواً 
بمعدل ٢٫٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الناتج المحلي.
وتــتــوقــع الحكومة اليونانية 
تحقيق فــائــض أولـــي فــي ميزانية 
العام الحالي بنسبة ٢٫٨ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، ثم 
المــائــة خــلال العام  بنسبة ٣٫٥ فــي 
المــقــبــل، بحسب قــنــاة «إي.آر.تــــــي» 

اليونانية التلفزيونية.

كـــانـــت الــتــوقــعــات الــحــكــومــيــة 
السابقة تشير إلى تحقيق فائض 
أولــي في الميزانية بنسبة ٢٫٢ في 
المــــائــــة خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي. ولا 
يــشــمــل الـــفـــائـــض الأولـــــــي أقـــســـاط 

خدمة الديون اليونانية الباهظة.
وكـــان الــدائــنــون الــدولــيــون قد 
صرفوا شريحة جديدة بقيمة ٨٠٠ 
مــلــيــون يــــورو مــن قــــروض الإنــقــاذ 
المــــقــــررة لــلــيــونــان يــــوم الــخــمــيــس. 
ووفقاً لشروط حزمة الإنقاذ الثالثة 
المــقــررة فــي صيف ٢٠١٥،  لليونان 
فإن الرقابة الدولية على إصلاحات 
الاقتصاد اليوناني سيتم رفعها 

بنهاية العام الحالي.
تضم قائمة المقرضين الدوليين 
لليونان، الاتحاد الأوروبي والبنك 

المركزي الأوروبي وصندوق النقد 
الــــــدولــــــي. ومــــــن المــــقــــرر أن يــرســل 
الـــــدائـــــنـــــون الـــــدولـــــيـــــون لـــلـــيـــونـــان 
بـــعـــثـــة جــــديــــدة لمــــراجــــعــــة تــطــبــيــق 
الإصـــــــلاحـــــــات فـــــي أثــــيــــنــــا أواخـــــــر 
الــثــانــي) المقبل. نوفمبر (تــشــريــن 

وحــصــلــت الــيــونــان يـــوم الخميس 
على حزمة إنقاذ إضافية قيمتها 
يـــــورو (٩٣٢ مــلــيــون  ٨٠٠ مــلــيــون 
دولار) بعد تقييم إيجابي لعملية 
الإصـــــلاح المـــالـــي بــهــا. وقــــال مــديــر 
آلية الاستقرار المالي كلاوس  عــام 
ريجلنج في بيان: «أشعر بالرضا 
وأنا أتحدث عن الالتزام المتواصل 
من جانب الحكومة اليونانية في 

سداد المتأخرات».
وأضاف: «إن حجم المتأخرات 

(الـــيـــونـــانـــيـــة) تـــراجـــع فـــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة، بــمــا يــعــنــي أن الــيــونــان 
تـــــــــجـــــــــاوزت خــــــــطــــــــوات الإصــــــــــلاح 
المـــســـتـــهـــدف فــــي الـــبـــرنـــامـــج، وأنــــه 
يتعين أن يكون لذلك تأثير إيجابي 

على اقتصاد البلاد».
وتـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــــيـــــــونـــــــان عـــلـــى 
الـــصـــنـــاديـــق الأجــنــبــيــة مــنــذ دخــل 
اقــتــصــادهــا فـــي حــالــة تــعــثــر عقب 

الأزمة المالية العالمية.
ومؤخراً رفعت وكالة «فيتش» 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لــــديــــون 
الــــيــــونــــان، مــــع نـــظـــرة «إيـــجـــابـــيـــة» 
لمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــديـــــــون لـــــهـــــذا الـــبـــلـــد 
الأوروبـــي، وذلــك بدعم من «تعافٍ 

تدريجي للاقتصاد»
«فـــــيـــــتـــــش  وقــــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر لــــــ

ريتنجز»، المتخصصة فــي مجال 
التصنيف الائتماني، إن تصنيف 
 «- B» ديـــــون الـــيـــونـــان وصــــل إلــــى
ارتـــفـــاعـــاً مــــن تــصــنــيــفــهــا الــســابــق 
نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  «CCC»، مـــــع 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لاقــــــتــــــصــــــادهــــــا الـــــــذي 
يــعــانــي مـــن أزمــــة حــــادة مــنــذ أكــثــر 
مـــن ٧ ســــنــــوات. وقـــالـــت «فــيــتــش» 
الــــيــــونــــان «يــتــعــافــى  اقـــتـــصـــاد  إن 
تـــــدريـــــجـــــيـــــاً» والأحــــــــــــــــوال المــــالــــيــــة 
العامة تشهد تحسناً، مضيفة أن 
قــدرة اليونان على تحمل الديون 
«ســـــوف تــتــحــســن بــشــكــل مـــطـــرد»، 
مع الاستمرار بالالتزام بالتدابير 
المالية وبرنامج الاتحاد الأوروبي 
الـــــذي ســيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
تــقــلــيــل  فـــــضـــــلاً عــــــن  عـــــــام ٢٠٢٠، 

المــخــاطــر الــســيــاســيــة وزيـــــادة نمو 
الناتج الإجمالي المحلي. وأشادت 
حــكــومــة أثــيــنــا بــالــقــرار الإيــجــابــي 
لــوكــالــة «فــيــتــش»، مــشــيــرة إلـــى أن 
وكـــالـــتـــي «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
و«موديز» سبقتاها في ذلك، وأن 
الـــقـــرار يــعــكــس الــنــظــرة الإيــجــابــيــة 
الجديدة للاقتصاد اليوناني من 
الــدولــيــة،  قــبــل وكــــالات التصنيف 
وأن التوقعات أن يتم الانتهاء من 
التقييم الثالث للاقتصاد اليوناني 
مع ممثلي الدائنين الدوليين دون 
حـــدوث تقلب، وأن وجـــود تدابير 
مهمة لتخفيف الديون اليونانية 
ســوف يسهل وصــول اليونان إلى 

الأسواق العالمية.
والحكومة اليونانية، برئاسة 

ألكسيس تسيبراس، تواصل العمل 
إلــى التنمية  بخطى ثابتة تهدف 
الــعــادلــة، حتى تعود ســوق العمل 
لــلــجــمــيــع، والمــــواجــــهــــة الــحــاســمــة 
للخروج من الأزمــة وبــذل الجهود 
المتواصلة لعودة النمو والرجوع 

إلى الأسواق المالية الدولية.
وحــافــظ اقــتــصــاد الــبــلاد على 
ثــابــتــة، محققاً نسبة  وتــيــرة نــمــو 
نـــمـــو ربـــــع ســـنـــويـــة تــبــلــغ ٥. ٠ فــي 
المائة خلال الربع السنوي من أبريل 
(نــيــســان) حــتــى يــونــيــو (حــزيــران) 

الماضي.
كما حقق الاقتصاد اليوناني، 
خلال الربع الثاني، نسبة نمو تبلغ 
٨. ٠ في المائة، مقارنة بنفس الفترة 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وبــلــغــت نسبة 

الــربــع الأول  النمو السنوية خــلال 
من العام ٤. ٠ في المائة.

وأرجـــــــــــــع مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الــوطــنــي الــيــونــانــي أســبــاب النمو 
إلــــى مـــوســـم الــســيــاحــة الــقــيــاســي، 
حيث حققت السياحة ٥. ١٤ مليار 
يـــــورو (٢. ١٧ مــلــيــار دولار خــلال 
الــنــصــف الأول مــن الـــعـــام) بــزيــادة 
تبلغ قــرابــة مليار يــورو عــن نفس 

الفترة من عام ٢٠١٦.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الإحــــــصــــــاء 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي 
(يوروستات) أن اليونان تعاني من 
أعلى معدل بطالة بين جميع دول 
منطقة اليورو، حيث تصل نسبة 
إلــى ٧. ٢١ في  البطالة في اليونان 

المائة.

ينتظرون مفاجأة ضم أميركا لاتفاق تخفيض الإنتاج 

مستوى الـ٦٠ دولاراً لبرميل النفط يوجه أنظار المتعاملين لتحركات الفالح
القاهرة: صبري ناجح

هــبــطــت أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، فــي  نـــحـــو ٢٦ دولارا 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، نــتــيــجــة قـــــــرار مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول بالإبقاء 
عــلــى تــخــمــة المـــعـــروض مـــن خــلال 
عـــدم تخفيض الإنـــتـــاج، وهـــو ما 
هـــوى بــالأســعــار مـــن ١١٤ دولارا 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إلــــى أن لامــــس «قـــاع  عــــام ٢٠١٤، 

استراتيجية أوبك».
عــــــــــامــــــــــان وغــــــــــيــــــــــرت أوبــــــــــك 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا، بــعــد أن أوقــفــت 
الــــحــــصــــان الأســـــــــود فـــــي الـــســـوق 
(النفط الصخري) نوعا مــا، قبل 
أن يطور من الآليات التكنولوجية 
المستخدمة في استخراج مزيد من 
الوقود الأحفوري، وهو ما شكل 
بنودا جديدة لاستراتيجية بنيت 
على التعاون بــين المنتجين أكثر 

من المنافسة وضرب السوق.
أقــــــــــل مــــــــن عــــــــــام واحـــــــــــــد مـــن 
التطبيق، وأتت استراتيجية أوبك 
الجديدة بنتائج تعدت نجاحها 
مـــائـــة فـــي المـــائـــة فـــي عــــدة أشــهــر، 
لــيــبــلــغ بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط مــســتــوى 
الــعــام  ٦٠ دولارا، الأعـــلـــى خــــلال 
الـــجـــاري، رغـــم أن عــوامــل الــســوق 

عــــــادة مــــا كـــانـــت تـــعـــاكـــس نــجــاح 
التزام أعضاء منتجي النفط من 

داخل وخارج المنظمة.
وتــــعــــتــــمــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــحــالــيــة عــلــى تــخــفــيــض منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بجانب روســيــا وتسعة منتجين 
آخـــريـــن إنـــتـــاج الــنــفــط نــحــو ١٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا للتخلص 
من تخمة في المعروض. وينتهي 
سريان الاتــفــاق في مــارس (آذار) 
٢٠١٨، ويدرس المنتجون تمديده.
ومستوى ٦٠ دولارا للبرميل 
يـــتـــمـــاشـــى وهــــــــدف الـــســـعـــوديـــة، 
الــتــي تــقــود رئــاســة أوبـــك حاليا، 
فــــي أســـــــواق الـــنـــفـــط، مـــمـــا يــحــيــل 
المـــتـــعـــامـــلـــين إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تحركات وزيــر الطاقة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح، الـــتـــي نــتــج عنها 
تــوافــق، أعلنه محمد باركيندو، 
الأمــين العام لأوبــك يــوم الجمعة، 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة (أكـــــبـــــر مـــصـــدر 
للنفط في العالم) وروسيا (أكبر 
منتج للنفط في العالم)، لتمديد 
إنــتــاج النفط لمدة  اتــفــاق لخفض 
تسعة أشهر أخرى، وهو ما يزيح 
الضباب قبل اجتماع أوبك المقبل 

المتعلق بسياسة إنتاج النفط.
المــقــرر أن يعقد منتجو  ومــن 
الــنــفــط اجــتــمــاعــا فــي ٣٠ نوفمبر 

الــثــانــي) لمناقشة وضــع  (تــشــريــن 
الــســوق، وسيحضره وزراء نفط 
أوبك والدول المشاركة في الاتفاق 

غير الأعضاء في المنظمة.
وينتظر المتعاملون مفاجأة 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل فــــي أســـــواق 

النفط، وهي ضم الولايات المتحدة 
اتـــفـــاق تخفيض  إلــــى  الأمــيــركــيــة 
الإنــــــتــــــاج، وهــــــو مــــا تــــحــــدث عــنــه 
باركيندو منذ أيام، مؤكدا التوافق 
مع منتجي النفط الصخري على 
مناقشة الانضمام لبنود الاتفاق، 

إلا أن التشريعات الأميركية تمنع 
الاشــتــراك في اتفاقات تؤثر على 
السوق بشكل عام ضمن إطار منع 

الاحتكار.
كــــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان قـــال 

هــــذا الأســـبـــوع إنــــه يـــؤيـــد تــمــديــد 
الاتفاق لتسعة أشهر، وذلــك بعد 
تـــصـــريـــحـــات مـــمـــاثـــلـــة أدلــــــى بــهــا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول).

وقــــــال بـــاركـــيـــنـــدو: «تـــرحـــب 
أوبك بالتوجيه الواضح من ولي 
العهد السعودي بشأن ضــرورة 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 
الــــنــــفــــط، والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه بــعــد 
الربع الأول من ٢٠١٨». وأضاف، 
بــحــســب «رويــــتــــرز»، أنـــه بجانب 
تصريحات بوتين «فإن ذلك يزيح 
الــضــبــاب فــي الــطــريــق إلــى فيينا 

في ٣٠ نوفمبر».
وقــــال بــاركــيــنــدو حـــين سئل 
عــمــا إذا كــانــت تــصــريــحــات ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي تـــشـــيـــر إلـــى 
أن تـــمـــديـــد الاتــــفــــاق لمـــــدة تــســعــة 
أشهر يبدو أكثر ترجيحا: «من 
الـــجـــيـــد دومــــــا أن تــحــظــى بــمــثــل 
هـــذا الــتــجــاوب والــتــوجــيــه رفيع 
المستوى». ورغــم أن تصريحات 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، دفــعــت 
إلـــــى ٦٠ دولارا  الـــنـــفـــط  أســــعــــار 
للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، فإن السوق 
لـــــم تـــتـــخـــلـــص بــــعــــد مـــــن فـــائـــض 

مخزونات النفط.
يـــهـــدف اتــــفــــاق الإنــــتــــاج إلـــى 
خـــفـــض مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط فــي 
ـــــــــــدول الــــصــــنــــاعــــيــــة الأعـــــضـــــاء  ال
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة إلــــى مــتــوســط خمس 
سنوات، وتشير أحدث أرقام إلى 

أن المنتجين قطعوا نصف الطريق 
فحسب صوب ذلك الهدف.

وبلغت مستويات المــخــزون 
(أيـــلـــول) نــحــو ١٦٠  فــي سبتمبر 
مليون برميل يــومــيــا، فــوق ذلك 
المتوسط، بحسب بيانات أوبك، 
انخفاضا من ٣٤٠ مليون برميل 
فوق متوسط خمس سنوات في 

يناير (كانون الثاني).
وفي آخر تعاملات الأسبوع، 
أول من أمس (الجمعة)، ارتفعت 
العقود الآجلة لبرنت ١٫١٤ دولار 
بما يعادل ١٫٩ في المائة، ليتحدد 
سعر التسوية عند ٦٠٫٤٤ دولار 
لــلــبــرمــيــل بـــعـــد أن صـــعـــدت إلـــى 
٦٠٫٥٣ دولار، ويزيد أكثر من ٣٥ 
فـــي المــــائــــة، فــــوق أدنـــــى مــســتــوى 
لــعــام ٢٠١٧ المــســجــل فـــي يــونــيــو 

(حزيران).
وأغلق الخام الأميركي غرب 
تكساس الوسيط مرتفعا ١٫٢٦ 
دولار أو ٢٫٤ في المائة إلى ٥٣٫٩٠ 
إلــى ٥٣٫٩٨  دولار، بعد أن صعد 
دولار وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 

أوائل مارس (آذار).
وعــلــى مــدى الأســبــوع ارتفع 
بـــرنـــت ٤٫٦ فـــي المــــائــــة، مــواصــلا 
مــكــاســبــه الأســبــوعــيــة لــلأســبــوع 
الثالث على التوالي. وزاد الخام 

الأميركي ٤٫٧ في المائة.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره العراقي جبار اللعيبي في معرض بغداد الدولي السبت قبل الماضي  (أ.ف.ب)

ولي العهد السعودي: المملكة جاهزة لتمديد اتفاق «أوبك»
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي بــيــان 
أمــس، إن السعودية جاهزة لتمديد 
الاتــفــاق الحالي بين منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبــك) والمنتجين 
خـــارجـــهـــا، وقــــد أثـــبـــت فــاعــلــيــتــه في 

إعادة الاستقرار للسوق النفطية.
البيان  وقـــال الأمــيــر محمد فــي 
الــــــذي بـــثـــه مـــركـــز الاتــــصــــال الـــدولـــي 
الــتــابــع لــــــوزارة الإعــــــلام، إن الــرحــلــة 

نحو إعادة الاستقرار للأسواق التي 
تقودها المملكة أثبتت نجاحها رغم 

التحديات والصعاب.
وأوضح الأمير محمد أن الطلب 
الــــعــــالــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط قــــد اســـتـــطـــاع 
استيعاب كل الزيادة في إنتاج النفط 

الصخري. وقفزت أسعار النفط نحو 
اثـــنـــين فـــي المـــائـــة يــــوم الــجــمــعــة عند 
الإقفال وارتفع خام القياس العالمي 
بــرنــت مــتــجــاوزا ٦٠ دولارا للبرميل 
الــســعــوديــة تمديد اتفاق  بفعل دعــم 
تقليص الإنــتــاج ونـــزول الـــدولار عن 

ذروته في ثلاثة أشهر.
وقال الأمير محمد في حوار مع 
المــاضــي عندما  «رويــتــرز» الخميس 
سئل إن كانت المملكة ستدعم تمديد 
الاتـــفـــاق حــتــى نــهــايــة ٢٠١٨: «نــحــن 
ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين 

مــن دول أوبــك ومــن خــارجــهــا، لدينا 
اتفاق عظيم وتاريخي... سندعم كل 
ما يمكن أن يحقق استقرار العرض 

والطلب».
وأضـــاف: «أعتقد الآن أن سوق 
النفط (استوعبت) مــعــروض النفط 

الصخري والآن نستعيد زمام الأمور 
مجددا».

وكــــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
قـــال للصحافيين يــوم  الــفــالــح  خــالــد 
الـــثـــلاثـــاء فــــي الـــــريـــــاض، إن المــمــلــكــة 
عازمة على تقليص المخزونات بشكل 

أكــبــر مــن خــلال الاتــفــاق الـــذي تقوده 
أوبــــك لــخــفــض إنـــتـــاج الـــخـــام، وأثــــار 
احتمال استمرار العمل بتخفيضات 
الإنـــتـــاج لــفــتــرة طــويــلــة بــعــد انــتــهــاء 
سريان الاتفاق للحيلولة دون تزايد 

فائض الإمدادات.
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نما بمعدل ٣ ٪ خلال الربع الثالث

الاقتصاد الأميركي يتجاوز آثار إعصاري تكساس وفلوريدا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة الأميركية 
أول من أمس عن نمو اقتصاد البلاد 
خلال الربع الثالث من العام الحالي 
بمعدل ٣ فــي المــائــة، رغــم الخسائر 
الناجمة عن الأعاصير القوية التي 
ضربت ولايتي تكساس وفلوريدا 
الأمــــيــــركــــيــــتــــين خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 

الماضيين.
وجاء نمو الربع الثالث مدفوعا 
بـــالإنـــفـــاق الاســـتـــهـــلاكـــي وتــشــيــيــد 
المــشــروعــات الــتــجــاريــة عـــلاوة على 
إنفاق الحكومة الاتحادية، بحسب 
ما قاله مكتب التحليل الاقتصادي 

الاتحادي الأميركي.
وكــانــت أعــمــال الــبــنــاء وإعـــادة 
الإعـــــمـــــار قــــد بـــــــدأت فــــي الــــولايــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد فــــتــــرة اضــــطــــراب 
ســريــعــة لــنــشــاط الاقــتــصــاد المحلي 
فــي ولايـــة تكساس بسبب إعصار 
هارفي في أغسطس (آب) الماضي، 
وفي ولايــة فلوريدا بسبب إعصار 

إيرما في الشهر الماضي.
ويـــقـــل نــمــو الـــربـــع الــثــالــث عن 
الــربــع السابق عليه مــن العام  نمو 
الحالي ولكن بشكل طفيف، حيث 

سجل الأخير ٣٫١ في المائة.
تــبــدو أحــــدث مــؤشــرات  بينما 
الـــنـــمـــو الأمــــيــــركــــي مـــتـــفـــوقـــة عــلــى 
مــعــدلات الأشــهــر الــثــلاثــة الأول من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، الـــتـــي ســجــل فيها 

النمو ١٫٢ في المائة فقط.
ويــمــثــل الــنــمــو فـــي الــفــتــرة من 
أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 
أقــــوى فــصــول مــتــعــاقــبــة مـــن النمو 
الاقــتــصــادي فــي الـــولايـــات المتحدة 

منذ عام ٢٠١٤.
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ويتباهى 
دونالد ترمب، بأن الاقتصاد تحت 
إدارته تجاوز مستوى نموه معدل 
الثلاثة في المائة الذي لم تتجاوزه 
بـــــاراك أوبـــامـــا خـــلال ثماني  إدارة 
ســنــوات، متوقعا أن يظل اقتصاد 
بــــلاده عــلــى الــوتــيــرة نفسها خــلال 
بقية العام، لكن هناك اقتصاديون 
يتوقعون أن يقتصر النمو خلال 

الربع الحالي على ٢٫٨ في المائة.

كثير من الوظائف

ويبلغ معدل البطالة الأميركي 
في الوقت الحالي أدنى مستوياته 
مـــنـــذ ١٦ عــــامــــا وهــــــو مــــا يــعــكــس 
الــتــعــافــي الــنــســبــي لأكــبــر اقتصاد 

في العالم.
وأشـــــاد تـــرمـــب أول مـــن أمــس 
بـــــقـــــدرة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى تــوفــيــر 
الوظائف في الوقت الحالي، قائلا 
فــي مقطع فــيــديــو: «اعــمــلــوا بجد، 
لدينا كثير من الوظائف القادمة 
إلـــى بـــلادنـــا، اخـــرجـــوا واحــصــلــوا 
على وظيفة جيدة، والأجور آخذة 
فــي الارتـــفـــاع والاقــتــصــاد قــــوي... 

استمتعوا».
واعــــتــــبــــرت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
البيت الأبيض، سارة ساندرز، أول 
مــن أمـــس، أن «الــثــقــة الاقــتــصــاديــة 
آخــــذة فـــي الارتــــفــــاع»، مــضــيــفــة أن 
«محرك الاقتصاد الأميركي يدور 
والـــرئـــيـــس عــلــى اســـتـــعـــداد لضخ 

الـــــوقـــــود الــــصــــاروخــــي مــــن خـــلال 
إصلاحات وتخفيضات ضريبية 

ضخمة».
وتـــقـــول صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» إن جمهوريين (مــن حزب 
الرئيس ترمب) يرون أن مؤشرات 
النمو الأخــيــرة تعكس ميل رجال 
الأعــمــال للتوسع فــي الإنــفــاق مع 
تـــوقـــعـــاتـــهـــم بــتــخــفــيــض ضـــرائـــب 
الــشــركــات، وهــو مــا يعد بنظرهم 
دلــيــلا عــلــى قــــدرة الاقــتــصــاد على 
النمو بوتيرة أسرع من التوقعات 

الحالية لأدائه.
وتطرح إدارة ترمب حزمة من 
الإصــــلاحــــات الــضــريــبــيــة تــوصــف 
بأنها أكبر خطة خفض ضريبي 
في تاريخ البلاد، التي رغم إمكانية 
تـــأثـــيـــرهـــا ســلــبــا عـــلـــى الإيــــــــرادات 
العامة لأميركا لكن الرئيس يطمح 
في أن تلعب دورا في تعزيز النمو 

الاقتصادي في البلاد.
بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــين  إلا أن 

يـــــرون عــــدم وجـــــود رابـــــط واضـــح 
بــين الاتــجــاه لتخفيض الضرائب 
ومعدلات النمو الأخيرة، كما تنقل 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــــن ســكــوت 
أنـــــدرســـــون، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
الــــذي  بـــنـــك أوف ذا ويــــســــت،  فــــي 
يقول: «لو أن هناك أحدا يستحق 
التقدير على هذه الأخبار الجيدة 
فــهــي رئــيــســة مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي) جانيت 

يالين».
وكــان مجلس الاحتياطي قد 
رفع أسعار الفائدة خلال العامين 
المــــاضــــيــــين مـــــن صــــفــــر فـــــي المــــائــــة 
تــقــريــبــا إلـــى أكــثــر قليلا مــن ١ في 
المائة، في إطــار اتجاهه للتخارج 
مــن الإجــــراءات الاستثنائية التي 
اتــبــعــهــا لاحــــتــــواء صـــدمـــة الأزمـــــة 

المالية في ٢٠٠٨.
واتجه في هذا السياق أيضا 
تــقــلــيــص حــجــم محفظته من  إلـــى 
الـــســـنـــدات هــــذا الــشــهــر، الــتــي بلغ 

حجمها ٤٫٥ تريليون دولار وتم 
ضخها في الأسواق خلال السنوات 

الماضية لتعزيز الاستثمار.
وإن كانت إجـــراءات التخارج 
مــن تــدابــيــر الأزمــــة المــالــيــة تعكس 
تـــعـــافـــي الاقـــــتـــــصـــــاد، لـــكـــن مـــعـــدل 
إلــى الاستهلاك  التضخم المستند 
ما زال أقل من المستوى المستهدف 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي، حيث بلغ ١٫٣ في المائة 
خلال الربع الثالث مقابل مستوى 

مستهدف عند ٢ في المائة.

من يخلف يلين؟

وبـــيـــنـــمـــا تــــتــــرقــــب الأســـــــــواق 
الإعلان عن اسم رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي الجديد، قال 
تــرمــب أول مـــن أمــــس، إنـــه اخــتــار 
مــرشــحــه لــهــذا المــنــصــب وسيعلن 

اسمه الأسبوع الحالي.
وقال ترمب: «الناس ينتظرون 

بفارغ الصبر قــراري بشأن هوية 
الـــــرئـــــيـــــس المــــقــــبــــل لـــلاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي... سيكون شخصا آملا 

في أن يقوم بعمل رائع».
وتـــســـارعـــت خــــلال الأســابــيــع 
الأخيرة وتيرة البحث عن رئيس 
للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
وذلـــــك مـــع اقــــتــــراب انـــتـــهـــاء ولايـــة 
يــلــين (٧١ عـــامـــا) مطلع  جــانــيــت 
فبراير (شباط) بعد أربع سنوات 
عــلــى تــعــيــيــنــهــا فـــي هــــذا المــنــصــب 
فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 

أوباما.
ويــتــمــتــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــــــصــــــلاحــــــيــــــة تــــــعــــــيــــــين رئــــــيــــــس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، الــــذي لا 
يـــقـــرر الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــبــلاد 
فحسب، بل يتولى مراقبة أسواق 

المال وضبطها أيضا.
يــثــبــت مجلس  ويــفــتــرض أن 
الــشــيــوخ هـــذا الــتــعــيــين بــعــد ذلــك. 
ونـــظـــرا إلــــى المــهــلــة الـــتـــي يــحــتــاج 
إلــيــهــا تــأكــيــد تــعــيــيــنــه، يُــعــلــن عن 
اســم المــرشــح لرئاسة الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عـــادة ليتسلم منصبه في 

بداية فبراير.
ورئـــــــــيـــــــــســـــــــة الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي نفسها ليست مستبعدة 
مــن لائحة المرشحين إذ إن ترمب 

أكد مرارا أنه «يحب» يلين.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــانـــيـــت 
يلين، طُرحت أسماء شخصيات 
أخــــــرى لـــتـــولـــي المـــنـــصـــب بــيــنــهــا 
الخبير الاقــتــصــادي فــي جامعة 
ستانفورد جــون تايلور واضــع 
«قــــاعــــدة تـــايـــلـــور» وهــــي صيغة 
لــــتــــحــــديــــد مـــــــعـــــــدلات الـــــفـــــائـــــدة 
الــنــقــديــة تثير إعــجــاب كثير من 

الجمهوريين.
كـــــــر أيـــضـــا فــــي الأســـابـــيـــع 

ُ
وذ

الأخــــيــــرة اســــم كــبــيــر اقــتــصــاديــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض غـــــاري كــــون (٥٧ 
عـــامـــا)، وكــيــفــن وارش المــصــرفــي 
الـــســـابـــق فــــي مـــــورغـــــان ســتــانــلــي 
والحاكم السابق في الاحتياطي 
الفيدرالي، مرشحَين لتولي رئاسة 

الاحتياطي الفيدرالي.

وداعاً للتأخير
«وداعاً للتأخر» ولكنني  كنت سأعنون مقالي هذا بـ
الــقــرارات في عالمنا العربي قادنا  رأيــت أن تأخير اتخاذ 
للتأخر، لذلك عنونت مقالي بهذا الاســم، فتأخير اتخاذ 
القرارات هو ما قاد عالمنا العربي إلى التأخر، فنحن نتأخر 
في اتخاذ قرارات العمل العربي المشترك مما يضيع علينا 
فرصاً تكاملية تنمي مجتمعاتنا، ونتأخر في اتخاذ بعض 
القرارات الاستراتيجية أحياناً مراعاة للمجتمع وأحياناً 
لأسباب أخرى، وإذا اتخذنا القرار في عالمنا العربي ولو 
طري، فإن الدولة لا تعمل بكامل أجهزتها 

ُ
على مستوى ق

لــخــدمــة هـــذا الـــقـــرار الـــذي اتــخــذنــاه، المــبــنــي بــالــطــبــع على 
الـــوزراء ولكننا نجد بعض أعضاء الــوزارة  توصية أحــد 
يعمل لغرض إفشال الوزير الموصي بالقرار بعلم أو بغير 

طري.
ُ
علم مما يؤخر عملية التنمية ويضر بمجتمعه الق

السعودية قررت الإسراع في قراراتها الاستراتيجية 
حتى حلمت بإخراج مشروع استراتيجي، لا أقول يتماشى 
مع الزمن بل يسبق الزمن، عبر مشروع «نيوم»، لن أتحدث 
المــشــروع فأنتم تعرفونها عبر نــدوة أعــدت  عــن تفاصيل 
خصيصاً لإطلاق المشروع والتعريف به، دعوني أتحدث 
عــن أهــم مــا يميز المــشــروع، أولاً، أنــه حلم وكــمــا قــال أحد 
متحدثي الندوة إن وجه نيويورك تغير حينما امتلكوا 
تقنية المصاعد، إذ إننا بدأنا نرى الأبــراج في نيويورك، 
وهــو ما أضــاف إلــى منهاتن قيمة إضافية بعد أن كانت 
مستنقعات وبــعــد أن أهـــدى «روكــفــلــر» قطعة أرض أقيم 
عليها مبنى الأمم المتحدة، وهذه التقنية اليوم أصبحت 

من التقنيات البسيطة ولكنها كانت حلماً في يوم ما.
في السعودية لدينا حلم مشابه فقد حدثني إبراهيم 
بن سلمة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» الأسبق، فقال: 
«حينما قــررت السعودية إقامة صناعة بتروكيماويات 
قــررنــا أن نعرف العالم بحلمنا وكــان ذلــك بالفعل حلماً 
فدعونا صحافياً بريطانياً للرياض وأدخلناه مقر الشركة 
وبدأنا نعرض عليه مصانعنا على الورق، إذ لم نكن بدأنا 
بإنشاء أي مصنع، الصحافي عاد إلى بلاده وكتب رأيت في 
الرياض أناساً في شقة صغيرة في طريق المطار يحلمون 
حلماً بعيد المنال حيث قــرروا أن يخلقوا واحــدة من أكبر 
الصناعات البتروكيمياوية العالمية، يقول بن سلمة بعد 
أن أنــشــأنــا عــــدداً مــن المــصــانــع وبــــدأ الإنـــتـــاج دعــونــا ذات 
الــســعــوديــين تحقق  الـــذي عــاد ليكتب أن حلم  الصحافي 
بالفعل، ولا أعرف هل هذا الصحافي حي أو ميت ولكنه 
لو عاد لعرف أن (سابك) أصبحت عالمية وأن الحلم تجاوز 
معظم أهدافه، هذا قياساً مع الفارق ولكن ما أردت أن أقوله 
قـــادرون على  قـــادرون على الحلم وأيــضــاً  إن السعوديين 

تحقيقه».
«نــيــوم» مدينة تقوم بين ثــلاث دول عربية وهــذا أمر 
يميز المشروع، إذ لأول مرة لا نعرف عن مشروع مشترك 
بين دول عربية إلا بعد إطلاقه مما يدلل على قوة التنسيق 
بين العرب، وهو أمر كنا نفتقده، إذ كنا في السابق نسمع 
طنطنة ومؤتمرات وعملاً عربياً مشتركاً على الورق فقط، 
وبعد ذلــك تموت الفكرة وتــمــوت فوائدها المتوقعة على 
الشعوب العربية، بعد أن يكون المشروع الورقي قد حقق 

أهداف السياسي ببيع الأمل الكاذب.
«نيوم» من سيصوغ قوانينه هو القطاع الخاص وله 
محكمته الخاصة وهذا أمر إيجابي، إذ إن من سيصوغون 
القانون سيراعون كل متطلبات الاستثمار، وهذا يجعلنا 
نعترف أن لدينا قصوراً في قوانيننا الحالية، ما أرجوه أن 
تعاد صياغة القوانين العربية خارج «نيوم» لتتوافق مع 
حاجات المجتمع، فالقانونيون يقولون «القوانين وجدت 
لتكسر»، أي أن هذه القوانين لا بد من تغييرها وكسرها 
متى ما وقفت في مصالح الناس ولكننا في عالمنا العربي 

نصدر قوانين ونتأخر في تحديثها أو نهملها.

علي المزيد 

ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني ـ الأردني

انعقاد مؤتمر طريق الحرير الثالث الشهر المقبل
عمان: محمد الدعمة

يــــــنــــــظــــــم مـــــلـــــتـــــقـــــى الأعــــــــمــــــــال 
الفلسطيني - الأردنـــي فــي الثامن 
عــشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل فــعــالــيــات 
مــؤتــمــر «طـــريـــق الـــحـــريـــر» الــثــالــث 
بــمــشــاركــة نــحــو ٥٠٠ رجــــل أعــمــال 

يمثلون ٣٠ دولة عربية وأجنبية.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
المــلــتــقــى، طــــلال الـــبـــو، إن المــؤتــمــر 
إلـــــــى وضـــــــع الأردن عــلــى  يــــهــــدف 
خـــريـــطـــة الاســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــيـــة، 
لــتــرويــج الفرص  بــاعــتــبــاره منصة 
الاســتــثــمــاريــة. وأضـــــاف الـــبـــو، في 
لــــقــــاء صـــحـــافـــي أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
بــالــتــعــاون مع  المــؤتــمــر سيعقد  أن 
هيئة الاستثمار الأردنية وغرفتي 

صناعة وتجارة عمان.
وأشــار إلــى أن طريق الحرير، 
أصـــــــبـــــــح تــــــظــــــاهــــــرة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

الــضــوء على البيئة  دولــيــة تسلط 
فـــي الأردن، وتــنــقــل  الاســتــثــمــاريــة 
انطباعاً للعالم بأن الاستقرار في 
الأردن أصبح ميزة يجب الالتفات 
إليها في ظل الاضطرابات الحالية 

في المنطقة.
من جهته، قــال رئيس اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر طريق الحرير، 
الثالثة  النسخة  إن  نظمي عتمة، 
من طريق الحرير ستتميز بتوسع 
المــــشــــاركــــة الـــخـــارجـــيـــة فــــي أعـــمـــال 
إلــــى أن ٢٠٠ رجــل  المـــؤتـــمـــر، لافـــتـــاً 
أعمال من الخارج سيشاركون في 

المؤتمر.
المــــــــشــــــــاركــــــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
الفلسطينية والــتــركــيــة فــي أعــمــال 
المـــؤتـــمـــر تــتــمــيــز بـــالـــزخـــم الــكــبــيــر، 
حــيــث ســيــشــارك مــا لا يــقــل عــن ٥٠ 
رجل أعمال من فلسطين ونحو ٧٠ 

رجل أعمال من تركيا.

وكـــــشـــــف أن رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والأتــــــــــــراك أبــــــدوا 
رغبتهم فــي الاطـــلاع على الفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــعــقــبــة 
الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم 
تنظيم زيــارة ميدانية للمشاركين 
من خارج المملكة إلى هذه المنطقة 
لـــتـــعـــريـــفـــهـــم بـــــالمـــــزايـــــا والــــحــــوافــــز 

المتوفرة للمستثمرين.
ولفت عتمة إلى أن المشاركات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي المـــؤتـــمـــر ســتــكــون 
متنوعة حيث تشمل رجــال أعمال 
مـــن أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
بجانب المشاركة العربية من العراق 

ولبنان ودول الخليج.
وقــــــال إن المــلــتــقــى أخـــــذ زمــــام 
المـــــــبـــــــادرة فـــــي تـــــرويـــــج الـــخـــريـــطـــة 
الاســتــثــمــاريــة لــلــمــحــافــظــات، حيث 
سيتم عــرض مشروعاتها البالغة 
١٢٠ مــشــروعــاً، بــقــيــمــة بــلــغــت ٣٠٢ 
مـــلـــيـــون ديــــــنــــــار.وقــــــال: «نــســتــعــد 
الثالثة من طريق  لإطــلاق النسخة 
الــــحــــريــــر فــــي ظــــل ظـــــــروف صــعــبــة 
تـــعـــانـــيـــهـــا المــــنــــطــــقــــة، إيــــمــــانــــاً مــن 
القائمين على الملتقى بوجود فرص 
حقيقية للنهوض بالاقتصاد وسط 

هذا الركام من حولنا».
إلى ذلك، قال أمين سر الملتقى، 
صــالــح مــرقــة، إن المــؤتــمــر سيوجه 
نـــداء للحكومة بــضــرورة الانفتاح 
على السوق الفلسطينية وتسهيل 
الإجـــــــــــراءات أمــــــام رجــــــال الأعـــمـــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــتــمــلــك وإنــــشــــاء 

استثمارات في عمان.

لتغطية العجز في موازنة ٢٠١٨

تونس تلجأ للأسواق الدولية لجمع ٣ مليارات دولار
تونس: المنجي السعيداني

تــعــتــزم تــونــس الــلــجــوء إلــى 
الأســـــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، خــلال 
السنة المقبلة، لتعبئة ما لا يقل 
عــــن ٧٫٤ مـــلـــيـــار ديــــنــــار تــونــســي 
(نــــحــــو ٣ مــــلــــيــــارات دولار) مــن 
الــــتــــمــــويــــلات الــــخــــارجــــيــــة لــســد 
احتياجات ميزانية السنة المقبلة.

وتتوقع الحكومة التونسية، 
أن يصل عجز المــوازنــة في ٢٠١٨ 
إلـــــى ٤٫٩ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، مقابل ٦٫١ في 
المــائــة لسنة ٢٠١٧. ومــن المنتظر 
أن تــطــرح تــونــس ســنــدات مالية 
بقيمة ١٫٤ مليار دينار تونسي 
(نــحــو ٥٦٦ مــلــيــون دولار) على 
الأســــــواق الــعــالمــيــة خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
وتسعى تونس لطلب ضمان 
قـــــــرض مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون 
يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تــعــبــئــة  دولار، 

الموارد الخارجية.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
منحت تونس ضمانات قروض 
فــــي ٢٠١١  بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار 
لــــــتــــــجــــــاوز الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
المــوازنــة المالية العامة  تواجهها 

للبلاد آنذاك.
ويحتاج الاقتصاد التونسي، 
وفق خبراء اقتصاديين متابعين 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي التونسي، 
لمــا لا يقل عــن ١٢٫٩ مليار دينار 

تونسي (نحو ٥٫٢ مليار دولار) 
خلال سنة ٢٠١٨ موزعة على ٧٫٤ 
مليار ديــنــار تونسي على شكل 
تــمــويــلات خــارجــيــة، ونــحــو ٥٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي ستعمل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــعــبــئــتــهــا مــن 

السوق الداخلية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قـــــال 
عـــــز الـــــديـــــن ســــعــــيــــدان، الــخــبــيــر 
الـــــتـــــونـــــســـــي، إن  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي لا يـــــزال 
فــي حــاجــة إلـــى الــدعــم الــخــارجــي 
الــــــقــــــوي لاســـــتـــــعـــــادة صــــلابــــتــــه، 

وحتى يتمكن من ضمان تمويل 
متطلبات الاقتصاد الأساسية.

وأشـــــار إلــــى الــضــغــوط الــتــي 
تعانيها تونس في الوقت الحالي 
من تذبذب قيمة الصادرات وتأثير 
التباطؤ الأوروبـــي على اقتصاد 
الــبــلاد. كما أن القطاع السياحي 
المـــــــدر لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة مــــا زال 

يتلمس طريقه نحو الانتعاش.
أمـــــا قـــطـــاع الاســـتـــثـــمـــار فــمــا 
الـــوقـــت  لـــبـــعـــض  فــــي حــــاجــــة  زال 
للمساهمة الفعالة في دفع النمو 
وتــــوفــــيــــر فــــــرص الــــعــــمــــل. ولـــهـــذا 

تـــضـــطـــر الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــــــــوارد مـــالـــيـــة مــن 

الخارج، كما يقول سعيدان.
الــحــكــومــة التونسية  وأقــــرت 
أيــام، قانون مالية تكميلياً،  قبل 
بــعــد ســـقـــوط مــعــظــم الــفــرضــيــات 
المــالــيــة  اعـــتـــمـــدتـــهـــا وزارة  الـــتـــي 
الــتــونــســيــة فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــســنــة 
الحالية، وبــاتــت ميزانية الدولة 
في حاجة أكيدة لنحو ٧٣٩ مليون 
دولار، لاستعادة توازنها المفقود.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وتــــــتــــــوقــــــع 
الــتــونــســيــة أن يــبــلــغ حــجــم الــديــن 

العمومي مستوى ٦٩٫٦ في المائة 
من الناتج المحلي مع نهاية السنة 
الحالية، فيما كان حجم الدين في 
حدود ٦١٫٩ في المائة نهاية السنة 

الماضية.
وســعــيــاً لكبح عــجــز المــوازنــة 
تعمل تونس على تقليص موازنة 
الأجــور من ١٤٫٥ في المائة حالياً 
إلى ١٢ في المائة من الناتج المحلي 
بـــحـــلـــول ســـنـــة ٢٠٢٠.  الإجـــمـــالـــي 
وقـــدمـــت فـــي هــــذا المـــجـــال حــوافــز 
مالية للموظفين الذين تجاوزت 
لــــلــــخــــروج  أعــــــمــــــارهــــــم ٥٧ ســــنــــة 
الطوعي من وظائف القطاع العام.

ووفق ما قدمته وزارة المالية 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن مـــعـــطـــيـــات، فـــإن 
الــســنــة المقبلة لن  حــجــم مــيــزانــيــة 
يقل عــن ٣٥ مــلــيــاراً و٨٥١ مليون 
دينار تونسي (نحو ١٠ مليارات 
أمـــــيـــــركـــــي)، وقــــــد ســجــلــت  دولار 
زيادة بنسبة ٤٫٣ في المائة مقارنة 

بميزانية السنة الماضية.
وستعمل مــن خــلال مشروع 
المـــــوازنـــــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى تــعــبــئــة 
مــــــوارد ذاتـــيـــة بــقــيــمــة ٢٦ مــلــيــاراً 
و٤١٥ مليون ديــنــار، تنقسم إلى 
٢٣ ملياراً و٤٨٤ مليون دينار من 
المــداخــيــل الجبائية (الــضــرائــب)، 
و٢٫٩٣١ مليار دينار من المداخيل 
غــيــر الــجــبــائــيــة. ومـــن المــنــتــظــر أن 
تحافظ نسبة الضغط الجبائي 
على النسبة نفسها المعتمدة في 
ســنــة ٢٠١٧، وهـــي فــي حــــدود ٢٢ 

في المائة.

يحتاج الاقتصاد التونسي لنحو ٥٫٢ مليار دولار خلال ٢٠١٨ ستعمل الحكومة على تعبئتها من السوق الداخلية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

انطلاق منتدى الرياض الاقتصادي أواخر نوفمبر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت رعــــــايــــــة خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
يــفــتــتــح نــيــابــة عــنــه الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بـــنـــدر بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الـــــريـــــاض، الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لمــنــتــدى 
الرياض الاقتصادي، منتدى الرياض 

الاقــتــصــادي فــي دورتـــه الــثــامــنــة، الــذي 
الــفــتــرة مــن ٢٧  تنطلق فعالياته خــلال 
إلى ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 

بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
وتــكــتــســب الــــــدورة أهــمــيــة كــبــيــرة؛ 
كــونــهــا تــأتــي فـــي ظـــل الــتــحــولات الــتــي 
يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة 
هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد 

على التنوع والاستغلال الأمثل لثروات 
المــمــلــكــة الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة، ودمـــج 
فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية 

في منظومة الإنتاج.
ويـــــــــــقـــــــــــوم مـــــــنـــــــتـــــــدى الـــــــــريـــــــــاض 
الاقتصادي بــدور مهم بوصفه مركزاً 
بحثياً للتفكير الاستراتيجي لدعمه 
القرار الاقتصادي التنموي، من خلال 

تشخيص القضايا الاقتصادية الأكثر 
إلحاحاً على الساحة، وإيجاد الحلول 

الواقعية لها.
ويتناول المنتدى في دورته المقبلة 
الــقــطــاع  خـــمـــس دراســـــــــات هـــــي: «دور 
الــــخــــاص فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــرؤيـــة 
لــلــمــمــلــكــة ٢٠٣٠، وزيـــــادة  المــســتــقــبــلــيــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة بــاســتــغــلال وتــحــفــيــز 

الاســتــثــمــار بــقــطــاع الـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
ودور المنظومة التشريعية في تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــشــخــيــص 
ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الـــحـــالـــيـــة أمــــام 
القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار 
بالبُنى الأساسية وتشغيلها، وقياس 
ورفــــع إنــتــاجــيــة الــعــنــصــر الــبــشــري في 

الاقتصاد السعودي.
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المعرض الزراعي السعودي 
يختتم فعالياته بحضور تجاوز ١٢ ألف زائر

الليلة التركية كل ثلاثاء
 في فندق «فورسيزونز» الرياض

بنك البلاد يحقق صافي أرباح 
قدره ٧١٦٫٢ مليون ريال

«سامبا» يجري تجربة حية للإخلاء الافتراضي في مبنى الإدارة العامة بالرياض

> اخـــتُـــتـــمـــت الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
الزراعي السعودي  فعاليات المعرض 
الـــذي تنظمه شــركــة مــعــارض   ،٢٠١٧
الرياض المحدودة، حيث استمر على 
مــــدى ٤ أيـــــام، مــســجــلاً إقـــبـــالاً كــبــيــراً 
منقطع النظير، تجاوز ١٢ ألف زائر.

وشـــــــهـــــــد المــــــــعــــــــرض الــــــــزراعــــــــي 
الــســعــودي إبــــرام عـــدد مــن الصفقات 
والاتــفــاقــيــات الناجحة، التي تجاوز 
عددها ٤٥ اتفاقية في المعرض الذي 
أقيم بالتزامن مع المعرض السعودي 
للأغذية الزراعية والمعرض السعودي 
الـــغـــذاء، فــي مــركــز الــريــاض  لتغليف 

الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأبـــــدى الــــــزوار رضــــاً كــبــيــراً عن 
تــنــوع المـــشـــاركـــين والــفــعــالــيــات الــتــي 

أقيمت طيلة أيــام المــعــرض، حيث تم 
تقديم ورش عمل متخصصة تحت 
عنوان «آليات إنتاج التمور وإضافات 
طبيعية للأعلاف الطبيعية»، بينما 
شاركت ٣٥٠ شركة من ٢٩ دولة، منها ٩ 
أجنحة رسمية لدول: جمهورية مصر 
العربية، والإمــارات العربية المتحدة، 
والــــــصــــــين، وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك، 
واليونان، والهند، وبولندا، وهولندا، 
وتــــركــــيــــا. مــــن جـــهـــتـــه أوضـــــــح خــالــد 

الــتــســويــق والمبيعات  عــلــمــدار، مــديــر 
في شركة معارض الرياض المحدودة، 
الــــســــعــــودي  الـــــــزراعـــــــي  المـــــعـــــرض  أن 
ــــر مــنــصــة مــثــالــيــة لــلــمــشــاركــين من 

ّ
وف

الشركات والتجار لتطوير أعمالهم، 
والاستفادة من أهم التقنيات الحديثة 
والمتطورة في الــزراعــة، وعــرض أبرز 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة والآلـــيـــة فــي هــذا 
الــتــي تــســاعــد المستثمر على  المــجــال 
رفع جدوى استثماره في هذا القطاع.

> يطلق فندق «فورسيزونز» 
الــــــريــــــاض الـــلـــيـــلـــة الــــتــــركــــيــــة فــي 
مــطــعــم «ألــيــمــنــتــس»، بــالــتــعــاون 
مـــــع الـــــســـــفـــــارة الــــتــــركــــيــــة؛ حــيــث 
ســيــقــدم طــاقــم الــطــبــخ فــي مطعم 
«ألــيــمــنــتــس» تــجــربــة مــمــيــزة كل 
ي المأكولات  ليلة ثلاثاء، لكل محبِّ
الــتــركــيــة. ولــضــمــان أن يتم طهي 
الــتــركــيــة المختلفة على  الأطـــبـــاق 
أكمل وجه، يقوم بالإشراف على 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــشـــيـــف الـــتـــركـــي 

حسين دنيز.

وتـــــــــم افـــــتـــــتـــــاح الــــلــــيــــلــــة مـــن 
قــــبــــل الـــســـفـــيـــر الــــتــــركــــي يـــونـــس 
دمــيــريــر، مــع أعــضــاء لجنة إدارة 
فــنــدق «فــورســيــزونــز» الــريــاض، 
وبــحــضــور عــــدد مـــن الإعــلامــيــين 
الـــذيـــن يــمــثــلــون كــافــة الــقــطــاعــات 
الإعـــلامـــيـــة. وتــــم خــــلال الافــتــتــاح 
تقديم أفــضــل وأشــهــى المــأكــولات 
التركية المتنوعة والــخــاصــة من 
منطقة الأناضول، بالإضافة إلى 
الأطباق العثمانية الأصيلة التي 
تتضمن «كباب أدني»، و«إسكندر 

كـــبـــاب»، و«بـــيـــتـــي»، والمــشــويــات 
المختلفة، بينما استمتع الحضور 
بــالمــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة وبــالــزي 
التركي التقليدي الذي لبسه طاقم 

العمل في مطعم «أليمنتس».
وســـيـــتـــم اســـتـــقـــبـــال ضــيــوف 
المــطــعــم فـــي هـــذه الــلــيــلــة بــديــكــور 
وتــرحــيــب خــــاص عــلــى الــطــريــقــة 
التركية، وبتقديم القهوة التركية 
الــــشــــهــــيــــرة، حــــيــــث تـــمـــنـــح هــــذه 
الأجــواء الخاصة تجربة تملؤها 

أجواء ثقافية مميزة.

> أعلن بنك البلاد عن نتائج 
الـــفـــتـــرة المـــالـــيـــة المــنــتــهــيــة فـــي ٣٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٧، حيث 
أسفرت عن تحقيق صافي أرباح 
بلغت ٧١٦٫٢ مليون ريــال، مقابل 
٥٨٦٫٢ مليون ريال للفترة المماثلة 
بـــارتـــفـــاع  مــــن عـــــام ٢٠١٦، وذلــــــك 
قدره ٢٢٫١٨ في المائة، وقد ارتفع 
إجــمــالــي دخـــل الــعــمــلــيــات للفترة 
المنتهية لعام ٢٠١٧ بنسبة ١٤٫٠٧ 
في المائة مقارنة بالفترة المماثلة 
من العام السابق لتبلغ ٢٫١٧٥٫٤ 

مليون ريال.
وفيما يتعلق بنتائج الربع 
الثالث للثلاثة أشهر المنتهية في 
البنك  ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧، حــقــق 
صافي أرباح بلغت ٢٤٨٫١ مليون 
ريـــال، مقابل ٢٢٧٫٨ مليون ريــال 
لــلــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن عــــام ٢٠١٦، 
قــــــدره ٨٫٩١ فــي  بـــارتـــفـــاع  وذلــــــك 
المــائــة، وقــد ارتــفــع إجــمــالــي دخل 
الــعــمــلــيــات لــلــربــع الـــثـــالـــث ٢٠١٧ 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ١٩٫٤٨ فــي 
بالربع المماثل من العام السابق 

لتبلغ ٧٦٣٫٠ مليون ريال.
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى نــتــائــج 
البنك، شكر رئيس مجلس إدارة 
بنك البلاد الدكتور عبد الرحمن 
الحميّد، عملاء البنك على ثقتهم، 
منوهاً بأن هذه النتائج المالية ما 
الله  لـــولا تــوفــيــق  كــانــت لتتحقق 

سبحانه ثم هذه الثقة والارتباط 
الــــوثــــيــــق بــــــين الــــبــــنــــك وعـــمـــلائـــه 
ومــســاهــمــيــه. كــمــا قــــدم الــحــمــيّــد 
الــشــكــر والــتــقــديــر لمجلس الإدارة 
والإدارة التنفيذية ولــكــل سفراء 
وســــفــــيــــرات الــــبــــلاد عـــلـــى الــجــهــد 

المبذول لتحقيق هذه النتائج.

> أنهت إدارة الأمن والسلامة 
المــالــيــة يوم  بمجموعة «ســامــبــا» 
الــخــمــيــس تــجــربــة حــيــة لــلإخــلاء 
فــــي مـــبـــنـــى الإدارة  الافــــتــــراضــــي 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بـــمـــديـــنـــة 
الـــــريـــــاض، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع 
إدارة الدفاع المدني، ضمن إجراء 
إلــى التحقق من  اعتيادي يهدف 
فاعلية أنظمة السلامة في المبنى 
ودرجــــــة جــاهــزيــتــهــا، واكــتــســاب 
الــخــبــرة فـــي الــتــعــامــل الأمـــثـــل مع 
الــحــالات المــمــاثــلــة كــالــحــريــق ومــا 
يـــحـــفـــظ الأرواح  شـــابـــهـــه، وبــــمــــا 
والمــمــتــلــكــات، ويــحــد مــن المخاطر 

المحتملة.
واشـــتـــمـــلـــت الـــتـــجـــربـــة عــلــى 
إجـــــــراء فـــحـــص عــمــلــي وشـــامـــل 
لأنظمة الحريق وأنظمة السلامة 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وأجـــهـــزة الـــنـــداء الــصــوتــي، إلــى 
جـــانـــب الــقــيــام بــــإجــــراءات حية 
لــعــمــلــيــات الإخـــــلاء والمـــســـانـــدة، 
وتقييم لمستوى تفاعل موظفي 
المجموعة مع تنبيهات السلامة 
والإنذار، والآلية المتبعة لإخلاء 

المــبــانــي وقـــيـــاس درجـــــة مــرونــة 
الإجراءات المتبعة ومدى توافقها 
مع معايير الدفاع المدني للحد 
من المخاطر في الحالات الطارئة 

المماثلة، لا قدر الله.
الأمـــــــن  إدارة  وحـــــــرصـــــــت 

والـــــــســـــــلامـــــــة لــــــــــدى «ســـــامـــــبـــــا» 
عــــلــــى إجــــــــــراء تــــجــــربــــة الإخـــــــلاء 
الافــــــتــــــراضــــــي بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ 
إعـــــلام مــســبــق لمــنــســوبــي  ودون 
لــغــرض رفـــع مستويات  المــبــنــى 
الجدية في ردود أفعال الموظفين 

ولرفع مستوى نجاح التجربة. 
ويأتي تنظيم «سامبا» تمرين 
الإخلاء ضمن اهتمام المجموعة 
بــــمــــعــــايــــيــــر الأمــــــــــن والــــســــلامــــة 
المعتمدة لديها وحرصها على 
تـــعـــزيـــزهـــا والـــتـــحـــقـــق المــســتــمــر 

مــن جــاهــزيــتــهــا؛ بــهــدف حماية 
مــنــســوبــي المــجــمــوعــة وزوارهـــــا 
ومــرتــاديــهــا، إلـــى جــانــب أهمية 
هذه التجارب الحية في ترسيخ 
ثـــقـــافـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــالات 

الطارئة من قبل أفراد المجتمع.

«سانت ريجيس» للفنادق والمنتجعات تفتتح أول منتجع على جزيرة خاصة

«نيسان» تكشف عن مركبتي إسعاف وتوصيل خلال معرض طوكيو للسيارات

أعــــلــــنــــت مــــجــــمــــوعــــة ســـانـــت   <
ريجيس للفنادق والمنتجعات التابعة 
لـــعـــلامـــة مـــــاريـــــوت إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال 
المـــدرجـــة فــي بــورصــة نـــاســـداك تحت 
افــتــتــاح   ،NASDAQ: MAR الــــرمــــز 
مــنــتــجــع ســـانـــت ريـــجـــيـــس المـــالـــديـــف 
فوميولي ليكون أول منتجع يحتل 

جـــــزيـــــرة خــــاصــــة بـــــه يـــحـــمـــل عـــلامـــة 
ســـانـــت ريــجــيــس. ويــفــتــتــح المــنــتــجــع 
ـــا جـــديـــدة مـــن نــاحــيــة التصميم 

ً
آفـــاق

المبتكر والرفاهية الاستوائية ضمن 
إحــــــدى أكـــثـــر الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
رواجًـــا وإقــبــالاً على مستوى العالم. 
وبهذا يرتفع عــدد منتجعات سانت 

إلــــى ١٥ منتجعاً  الــعــالمــيــة  ريــجــيــس 
تتميز بمواقعها الفريدة ضمن أهم 
الوجهات السياحية الراقية ابتداءً من 
بالي في إندونيسيا ووصولاً إلى بال 

هاربور في ميامي.
وبــهــذه المــنــاســبــة، صــرحــت ليزا 
هولاداي، المدير العالمي لعلامة سانت 

ريــجــيــس، مجموعة ســانــت ريجيس 
للفنادق والمنتجعات: «نحن سعداء 
بافتتاح منتجع سانت ريجيس في 
المـــالـــديـــف، الــــذي يــعــد إضـــافـــة رائــعــة 
المنتجعات  مــن  المتنامية  لمحفظتنا 
الواقعة في أهم وجهات الاستجمام 
ذات المناظر الطبيعية الرائعة. ويقع 

ســانــت ريــجــيــس المــالــديــف فوميولي 
ضــمــن دالــــو أتــــول، ويــتــمــتــع المنتجع 
الــجــديــد بتصميم يعكس جماليات 
الــــهــــنــــدســــة المـــــعـــــمـــــاريـــــة المــــعــــاصــــرة 
الــتــفــاصــيــل، ويعيد  والانـــتـــبـــاه لأدق 
الــرفــاهــيــة فــي الجزر  تعريف مفهوم 

الخاصة».

> تــعــتــزم شــركــة «نــيــســان» 
عــــرض ســيــارتــين اخــتــبــاريــتــين 
جديدتين خلال معرض طوكيو 
لــــلــــســــيــــارات، تــــم تــصــمــيــمــهــمــا 
بشكل مخصص لتطوير النقل 

في المدينة، وهما سيارة 
الإســـــعـــــاف الاخـــتـــبـــاريـــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة وســــــــيــــــــارة 
الــتــوصــيــل الكهربائية 
الجديدة،  الاختبارية 
 e -» المجهزة بثلاجة

.«NV٢٠٠
أن  يـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــر 
ســــيــــارة الإســـعـــاف 
الاخــــــــــتــــــــــبــــــــــاريــــــــــة 
الـــــجـــــديـــــدة، الـــتـــي 
تتميز بمجموعة 
مـــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات 
والمــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــزات 
المبتكرة، ستكون 
الإصدار الخامس 
لـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــارات 
الإســــــعــــــاف الـــتـــي 
تقدمها «نيسان»، 

وهــــــــــــــــــــي تـــــعـــــتـــــمـــــد 
عـــلـــى نــــجــــاح الإصــــــــــدارات 

الــســابــقــة. وتــســتــنــد ســيــارة 

الإســـعـــاف الآتـــيـــة إلـــى تصميم 
السيارة «كارافان NV٣٥٠» من 
«نيسان»، الذي يوفر مستويات 
أعــــلــــى مــــن الـــــراحـــــة لــلــمــريــض 

وبيئة عمل أفــضــل للمسعفين 
والسائقين.

وســـتـــكـــشـــف الـــشـــركـــة أيــضــاً 
عن أحدث حلولها 

لمـــواجـــهـــة صـــعـــوبـــات وتــحــديــات 
عــمــلــيــات الــتــوصــيــل فــي المناطق 
الــــحــــضــــريــــة، مـــــن خــــــلال مــركــبــة 
التوصيل الكهربائية الاختبارية 
 e» المتطورة المجهزة بثلاجة

.«- NV٢٠٠
الاختبارية  المركبة  وتتميز 
الــجــديــدة بــصــغــر حــجــم الــثــلاجــة 
الملحقة بها، وهو ما يسهل عملية 
المــنــاطــق الحضرية،  إيقافها فــي 
الــتــي غالباً مــا تُمنع فيها 
شاحنات التوصيل الكبيرة 

من التوقف.
وقال أشواني غوبتا، 
النائب الأول لرئيس وحدة 
المركبات التجارية الخفيفة 
لــــــــدى تــــحــــالــــف «ريــــــنــــــو - 
نيسان»: «سيقدم الإصدار 
الــــخــــامــــس مـــــن ســــيــــارات 
الإســــعــــاف مــــن (نـــيـــســـان) 
ميزات مطورة ستحدث 
ملموساً  فــرقــاً حقيقياً 
فــــــــي حـــــــيـــــــاة الـــــــنـــــــاس، 
حيث تحتوي سيارة 
الإســعــاف الاختبارية 
الجديدة على معدات 
أســــــاســــــيــــــة لإنـــــقـــــاذ 
حــــــــيــــــــاة المــــــــريــــــــض، 
والاســــــــــتــــــــــجــــــــــابــــــــــة 
لـــحـــالات الــــطــــوارئ، 
لا سيما في المناطق 

النائية».

«فييرا دي فيتشينزا» وشريكها الاستراتيجي «لازوردي» ينظمان جولات تعريفية في السعودية الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) تحتفل بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها
يــقــام مــعــرض «فيتشينزا   <
أورو دبــــي»، لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي، بــعــد الــنــجــاح المــنــقــطــع 
النظير الذي حققه العام الماضي 
مــــــــع شـــــريـــــكـــــه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
بــالمــنــطــقــة، مــجــمــوعــة «لازوردي» 
لــــلــــذهــــب والـــــــجـــــــواهـــــــر. وتــــكــــون 
المعرض في العام الماضي من ١٥ 
جناحاً و٧٠٠ شــركــة عــارضــة من 
٤٠ دولــة قاموا بعرض العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة، والأحــــجــــار 
الكريمة والألمــاس، بالإضافة إلى 
أحــــــدث الــتــقــنــيــات فــــي الــتــغــلــيــف 
والــــــتــــــوريــــــد فــــــي ســــــــوق الــــذهــــب 
والجواهر، وتخطى عدد الزائرين 
للمعرض ٦ آلاف زائر في نسخته 
الثانية في عام ٢٠١٦، ومن المتوقع 
أن يتخطى عدد الــزوار هذا العام 

حاجز الـ١٠ آلاف زائر.
وكــونــهــا الــســبــاقــة دائـــمـــاً في 
كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــطـــاع الـــذهـــب 
والــجــواهــر، قــامــت شــركــة «فييرا 
دي فيتشينزا»، التي تعتبر أكبر 
وأعـــرق شــركــة للذهب والجواهر 
فـــي إيــطــالــيــا، وواحــــــدة مـــن أكــبــر 
الشركات العاملة في هــذا المجال 
فـــــي أوروبـــــــــــــا، بــــاخــــتــــيــــار شـــركـــة 
الــســعــوديــة كــشــريــك  «لازوردي» 
استراتيجي، للمرة الثالثة على 
الــــتــــوالــــي، مــــن أجـــــل إقــــامــــة أفــخــم 
مــــعــــرض لـــلـــجـــواهـــر فـــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســــــط على 
حـــدٍ ســـــواء، تــحــت اســـم «مــعــرض 

فيتشينزا أورو دبي». 
وقــــــــامــــــــت بــــتــــنــــظــــيــــم جــــولــــة 
تعريفية لمعرض «فيتشينزا أورو 

دبي»، أقيمت في كل من الرياض 
وجــــدة والـــدمـــام، لــثــلاثــة أيــــام من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
الــجــولــة على  ٢٠١٧، حيث ركـــزّت 

التعريف بالمعرض، الذي سيقام 
في الفترة من ١٥ إلى ١٨ من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في 

مدينة دبي.

أقــامــت الشركة السعودية   <
لتمويل المساكن (سهل) احتفالاً 
بــمــنــاســبــة مــــــرور عـــشـــر ســـنـــوات 
على تأسيسها وانطلاق أعمالها. 
وشهدت الاحتفالية التي أقيمت 
فـــي فـــنـــدق «رافـــــــال كــمــبــيــنــســكــي» 
فــــــي مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض حـــضـــور 
عــــــدد مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
وزارة الإســكــان، والهيئة العامة 
للعقار، ومؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي، وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وأعـــــــضـــــــاء الــــغــــرف 
الــــتــــجــــاريــــة، وكـــــبـــــار المـــســـؤولـــين 
فـــي شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة 
شركة (ســهــل) وكــبــار تنفيذييها 

ومنسوبيها. 
وتم على هامش الحفل تكريم 

وزارة الإسكان تقديراً لتشريفها 
ورعاية الحفل. وبهذه المناسبة، 
أوضـــــــــح يـــــوســـــف بــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الــــشــــلاش، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة (ســـــهـــــل)، أن الـــشـــركـــة قــد 
أسهمت بفاعلية طــوال السنوات 
الماضية في تعزيز سوق التمويل 
العقاري في المملكة، وتيسير تملك 
المــواطــنــين للمساكن، عبر توفير 
الــحــلــول والتسهيلات  حــزمــة مــن 

التمويلية المناسبة.
كــــمــــا أوضــــــــح عــــبــــد الإلــــــــه آل 
الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــمـــويـــل المـــســـاكـــن 
(ســـهـــل)، فـــي كــلــمــتــه قـــائـــلاً: «عـــام 
آخــر مــن العطاء والإنــجــاز، وعــام 
جــديــد يمر بنا وقــد أكملنا عقداً 
من الزمان منذ انطلاقة الشركة، 

ومـــا حققته خـــلال مسيرتها من 
إنجازات متميزة ونتائج كبيرة».
الـــشـــيـــخ: «إنـــنـــا  وأضـــــــاف آل 
نقيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز 
الـــتـــواصـــل بـــين مــوظــفــي الــشــركــة 

فـــي وزارة  وإدارتـــــهـــــا والـــشـــركـــاء 
الإســــــكــــــان وصــــــنــــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــعــقــاري مــن جهة، وبــين الشركة 
والعملاء من كافة شرائح المجتمع 

من جهة أخرى».

شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في السعودية
الـــنـــفـــط  أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة   <
الـــعُـــمـــانـــيـــة لــلــتــســويــق خــطــطــهــا 
لإنشاء أول محطة لخدمة الوقود 
في المنطقة الشرقية بالسعودية، 
الــشــركــة  فـــريـــق إدارة  قــــام  حــيــث 
المكون من ديفيد خليفة الرئيس 
التنفيذي وعلي بن أحمد مقيبل 
مــديــر عـــام مــديــر عـــام التخطيط 
الاستراتيجي وتطوير الأعــمــال 
والـــــــفـــــــاضـــــــل مــــــرثــــــد بـــــــن راشـــــــد 
الـــــخـــــروصـــــي المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
للشركة في السعودية بالوقوف 
على أول موقع استراتيجي تعتزم 
الشركة إنشاءه كمحطة للوقود، 
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة فـــي إطـــار 
استراتيجية الشركة التوسعيّة 
الهادفة لتقديم خدماتها لأكبر 
عددٍ ممكن من العملاء في المملكة 

في المستقبل القريب.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى ذلـــــــــك، قــــال 
عـــلـــي بــــن أحــــمــــد مـــقـــيـــبـــل، مــديــر 
عـــــام الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
وتـــطـــويـــر الأعـــــمـــــال لـــــدى شــركــة 
الـــنـــفـــط الـــعُـــمـــانـــيـــة لـــلـــتـــســـويـــق: 
«نــهــدف مــن خـــلال هـــذه الخطوة 
إلى تعزيز حضورنا في المنطقة 
الــــســــعــــوديــــة والـــتـــي  ولا ســـيّـــمـــا 
تشهد نموّا اقتصاديا مطّرداً في 
الوقت الحالي وتمتاز بمستقبل 
استثماري واعدٍ في إطار رؤيتها 
لعام ٢٠٣٠. ويأتي افتتاح أولى 
مــحــطــاتــنــا تـــأكـــيـــداً عـــلـــى المـــيـــزة 
الـــتـــنـــافـــســـيّـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــهــا 
المملكة، حيث تعدّ سوقها إحدى 
أكبر وأبرز الأسواق الخارجية في 

منطقة الشرق الأوسط».



 يصحبه «المخلل»... ويقدم بالزيت الحار والطحينة

«الجيزة» تنافس المطاعم على إفطار الموظفين «مسمار البطن»..عربة فول بـ
القاهرة: عبد الفتاح عطية

«مسمار البطن» الذي يتزاحم 
عـــلـــيـــه المـــــصـــــريـــــون كــــــل صــــبــــاح، 
«ســـــــــــادة وبــــالــــبــــيــــض وبــــالــــزيــــت 
الـــــحـــــار»، يـــضـــاهـــي أهـــــم مــطــاعــم 
المـــــديـــــنـــــة ويـــــتـــــربـــــع عــــلــــى عــــرش 
الــوجــبــات الــصــبــاحــيــة، والمــتــوفــر 
في كل مناطق الجمهورية، عشقه 
رؤســـاء مصر بــدايــة مــن الرئيس 
مــحــمــد نــجــيــب وحـــتـــى الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وخــاصــة 
في شهر رمضان... طبق الأغنياء 
والفقراء، وساندويتشات المناطق 
الــراقــيــة...  العشوائية، والمــنــاطــق 
إنــــــه الـــــفـــــول الــــــــذي يـــســـتـــمـــد مــنــه 
المــصــريــون طــاقــتــهــم الــكــبــيــرة في 
الــعــمــل والمـــنـــازل، والــــشــــوارع... لا 
يــنــافــســه فـــي الانـــتـــشـــار والإقـــبـــال 
بـــــين الأطــــعــــمــــة ســــــوى الــطــعــمــيــة 

المصنوعة من الفول أيضا.
في زاويــة متسعة من ميدان 
مــــصــــطــــفــــى مـــــحـــــمـــــود الــــشــــهــــيــــر، 
بحي المهندسين بالجيزة، يقف 
نــــــــادر جـــمـــعـــة، ٣٣ ســــنــــة، وســـط 
الـــعـــشـــرات مـــن زبـــائـــنـــه الــدائــمــين 
أمـــام عــربــة الــفــول الــتــي يمتلكها، 
مــتــحــدثــا إلــيــهــم بــلــهــجــة مــصــريــة 
وبنبرة واثقة، مملوءة بعبارات 
الترحيب والاحتفاء. ونادر واحد 
الــذيــن يبيعون  مــن مئات العمال 
ساندوتشات وأطباق الفول على 
العربات بالقاهرة الكبرى، حيث 
فــي معظم  الــعــربــات  تــلــك  تنتشر 
مــــيــــاديــــن الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة، 
وتستحوذ على نصيب الأسد من 

بيع وجبات إفطار المصريين.
ــــقــــوام  بـــــــدأ نــــــــادر صــــاحــــب ال
الــريــاضــي، والــعــضــلات المفتولة، 
قصته مع صناعة الفول منذ ما 
يزيد على ١٥ عــامــا، عندما عمل 
صــبــيــا مــــع أحـــــد صـــنـــاع الـــفـــول، 
الـــــزراعـــــة  بـــــجـــــوار ديـــــــــوان وزارة 
بــالــدقــي، قبل أن يعتمد  المصرية 
على نفسه، ويــشــتــري عــربــة فول 
ويقف في ميدان الباشا، بمنطقة 
لــكــن انتفاضة  بــالــقــاهــرة،  المــنــيــل 
٢٥ يناير (كانون الثاني)  ٢٠١١، 
غــيــرت وجــهــتــه مـــن الـــقـــاهـــرة إلــى 
«الـــشـــرق  الـــجـــيـــزة. يـــقـــول نــــــادر لــــ

الأوســــط»: «جــئــت إلــى هنا بحثا 
عــن الأفـــضـــل، منطقة المهندسين 
معروفة بكثرة المكاتب التجارية 
والشركات والموظفين، واستطيع 
أن أقــــــول إنـــنـــي حــقــقــت مــــا كــنــت 
القليلة  الـــســـنـــوات  أتــمــنــاه خــــلال 

الماضية».
الـــــــفـــــــول وجــــــبــــــة المــــصــــريــــين 
الــرئــيــســيــة فــــي الـــصـــبـــاح، يــمــكــن 
تناوله بطرق متنوعة على مدار 
الـــــيـــــوم، فـــــي الــــوجــــبــــات الــــثــــلاث، 
ومــــعــــدلات اســتــهــلاكــه فـــي مصر 
مـــرتـــفـــعـــة جـــــــدا، حـــيـــث يــســتــهــلــك 
المصريون نحو ٥٠٠ ألف طن فول 
بـــ٤٫٦ مليار  سنويا، بمبلغ يقدر 
جــنــيــه، وفـــقـــا لآخــــر إحــصــائــيــات 
وزارة الزراعة، التي أكدت أن مصر 
تستورد سنويا ٢٩٠ ألف طن فول 
من الخارج، بإجمالي ١٢٥ مليون 
دولار سنويا، بينما يتم الحصول 
على النسبة المتبقية مــن السوق 

المحلية.
الــعــامــلــون على العربة  يــقــدم 
الــســادة،  الــفــول  لزبائنهم أطــبــاق 
وأطـــــبـــــاق الـــــفـــــول بـــالـــبـــيـــض، مــع 
أطباق السلطة، و«المخلل»، وهو 

لا يختلف عما يقدمه منافسوه 
الآخـــــــــرون مــــن أصــــحــــاب عـــربـــات 
الفول، لكنه يقول إن لسانه الحلو 
مــــع الـــزبـــائـــن ونـــظـــافـــة الأطــــبــــاق، 
المقدمة تميزه  والساندويتشات 
عن غيره، متخذا من عبارة «العين 
الفم» طريقا له، لجذب  تأكل قبل 
الزبائن لاستمرارية شــراء الفول 

منه كل صباح.
يبدأ يــوم نــادر والــذيــن معه، 
يـــومـــيـــا مـــــن الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة 
فجرا، لكنه يقوم بتسوية الفول 
قبل هــذا الموعد بساعات كثيرة، 
فبعد عودته إلى بيته بأحد أحياء 
الجيزة بعد الثانية ظهرا، يقوم 
بــإشــعــال الــنــار على قـــدور الــفــول، 
حــتــى الــحــاديــة عــشــرة مــســاء، ثم 
يهدئ من شدتها حتى الخامسة 
النار عن  فجرا، ولا يقوم بإطفاء 
قدور الفول تماما، لكي لا يتسبب 
ذلك في اسوداد حبات الفول، لكن 
السلَطة يتم تجهيزها صباحا مع 

البيض.
الــــفــــول  دوام عـــــمـــــال عـــــربـــــة 
يبدأ مــع شــروق الشمس، وحتى 
الـــثـــانـــيـــة ظــــهــــرا، ويــــتــــخــــذون مــن 

يـــــوم الــجــمــعــة إجـــــــازة أســبــوعــيــة 
لهم، ويقلدون موظفي الحكومة 
والــقــطــاع الــخــاص فــي الــحــصــول 
على الإجازات الرسمية السنوية، 
مثل إجازة رأس السنة الهجرية، 
لأن عملهم مرتبط بشكل رئيسي 

بهؤلاء الموظفين.
أطــبــاق الــفــول بــالــزيــت الحار 
المستخلص من بذور الكتان، لها 
مـــــذاق خــــاص عــلــى عـــربـــة الــشــاب 
الأربـــعـــيـــنـــي، الــــــذي يــعــمــل تــحــت 
رئــاســتــه ٥ شــبــان آخـــريـــن، حيث 
يختلف طعم الفول بالزيت الحار، 
عن الفول بالزيت النباتي العادي، 
والزيت الحار يعشقه الكثير من 
زبائن العربة، ويطلبونه يوميا، 
لأن طعمه فــريــد ولاذع، و«يفتح 
النفس»، لتناول المزيد من الطعام 
صــــبــــاحــــا، مـــــع أطـــــبـــــاق الــســلــطــة 
المــكــونــة مـــن الــطــمــاطــم والــبــصــل، 

والفلفل، والبقدونس، والشبت.
الـــتـــي تنتشر  الـــفـــول  عـــربـــات 
فـــــي مـــعـــظـــم أنـــــحـــــاء المــــحــــروســــة، 
تــتــراوح أســعــارهــا مــا بــين ٤ آلاف 
جــنــيــه (الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي ١٧٫٧ 
جــنــيــه مــــصــــري) وحـــتـــى ٩ آلاف 

جنيه حسب الحجم، والخامات 
المستخدمة في عملية تصنيعها 
الـــتـــي تـــســـتـــغـــرق نـــحـــو ١٥ يــومــا 
تقريبا، لكن عــربــات الاستانلس 
الــجــديــدة بـــدأت تخطف الأضـــواء 

من العربات الخشبية القديمة.
ســر طعم طبق الــفــول الــرائــع 
الــــذي يــفــضــل المـــصـــريـــون تــنــاولــه 
عــلــى الـــعـــربـــات صــبــاحــا، يــفــســره 
أحـــــد المـــواطـــنـــين الــــذيــــن اعــــتــــادوا 
تــنــاول الإفــطــار على الــعــربــة، بأن 
وتـــيـــرة الــعــمــل بــهــا تـــكـــون أســـرع 
التقليدية، بالإضافة  من المطاعم 
إلى تجهيز الأطباق مباشرة أمام 
الزبون، عكس المطاعم التقليدية، 
الــطــعــام بمطابخ لا  الــتــي تصنع 

نراها بأنفسنا.
لا يــتــم تــســويــة الــبــاذنــجــان 
صباحا لكن تتم تسويته ليلا، 
حــتــى يــبــرد فــي الــصــبــاح ليكون 
جاهزا لإضافة «التومية»، وهي 
عــــبــــارة عــــن تــولــيــفــة مـــكـــونـــة مــن 
الـــثـــوم المــقــلــي والــبــصــل والــفــلــفــل 
على الباذنجان المخلل والمقلي. 
وتقدم للزبائن على شكل مقبلات 
طــعــام، وإضـــافـــة بــعــض الــتــوابــل 

إلــى الفول،  والــزيــوت والطحينة 
بعد تسويته بشكل جيد أهم ما 
يقوم به عمال عربة الفول يوميا، 
لـــلـــوصـــول إلــــى المــــــذاق المــنــشــود، 
يـــفـــوق ذلــــك الـــــذي يـــقـــوم بطهيه 

الناس العاديون في بيوتهم.
بــجــوار الــســور الــقــديــم الــذي 
يبعد عن العربة التي يعمل بها 
٥ أفــــراد آخــريــن مــع نــــادر، يلتف 
عـــشـــرات الــزبــائــن حـــول منضدة 
مربعة الشكل لتناول أطباق الفول 
الشهية، ويستطيعون الحصول 
على المزيد من أرغفة الخبز، دون 
دفع مبالغ إضافية، يقول نادر: 
«عربتي مثل البوفيه المفتوح، لو 
تــنــاول الــزبــون الــواحــد ١٠ أرغفة 
في المرة الواحدة، أو حصل على 
أكثر من طبق سلطة أو مخلل، لا 
نأخذ منه أي نقود إضافية، لكن 
أقول لهم بالهناء والشفاء، وهو 
ما يشجعهم على الحضور إلى 
هنا مرة أخرى»، وهو ما تأكدت 
مـــنـــه «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فــيــمــا 
كانت تراقب أداء صاحب العربة 
الـــذي اعــتــاد على تــبــادل عــبــارات 
الترحيب والضيافة مع جمهوره 

أثناء دفع الحساب.
لــم يــحــصــل «نـــــادر» عــلــى أي 
شــهــادة تعليمية، ولا يستطيع 
القراءة أو الكتابة، لكنه يوقن بأن 
الــلــه عــوضــه عــن التعليم بحسن 
معاملة الناس، وتبادل الكلمات 
الطيبة معهم، ولفت إلى أنه تعلم 
الــطــريــقــة مــن معلمه أحمد  هـــذه 
ماهر، الذي يمتن له بتعليمه كل 
الــفــول، والحديث  فــنــون صناعة 
إلى الناس بطريقة جذابة، بعد أن 
شق طريقه معه عندما كان صبيا 
فــــي عــــالــــم بـــيـــع ســـانـــدويـــتـــشـــات 

وأطباق الفول بالدقي.
فــــــئــــــات كـــــثـــــيـــــرة ووظــــــائــــــف 
متباينة يفضل أصحابها تناول 
الإفــــطــــار عــلــى عـــربـــة فــــول نــــادر، 
إذ يـــرتـــدي الــكــثــيــر مــنــهــم أزيــــاء 
رسمية، وشعبية، أو أزياء العمل 
الموحدة بالشركات والمؤسسات 
الــعــربــة، يقول نــادر:  القريبة مــن 
«الــحــمــد لــلــه كــل الــنــاس بتيجي 
هنا، ضباط ومهندسون وأطباء 
ومــثــقــفــون، وعـــمـــال وحـــرفـــيـــون، 
لأنهم بيحبوا الأكل على عربيتي، 
وطــــــــــــورت مــــــن نــــفــــســــي وبـــقـــيـــت 

أبــعــت ســانــدويــتــشــات ديــلــيــفــري 
للزباين». لكن حــب نــادر لصنع 
طبق الفول، لا يعكره سوى القلق 
مــن حــمــلات شــرطــة المــرافــق التي 
تطلب منه الابتعاد عــن المنطقة 

على حد وصفه.
وأخيرا، يفكر صاحب العربة 
جديا في توسعة نشاطه بإضافة 
مزيد من الأطعمة على العربة مثل 
الــبــطــاطــس المــقــلــيــة، والــطــعــمــيــة، 
مثل بقية عــربــات الــفــول الأخــرى 
بــالــقــاهــرة والــجــيــزة، لــكــن تنفيذ 
هذه الفكرة يتوقف على مساحة 
المــكــان الـــذي يعمل بــه، مــع شــراء 
مــســتــلــزمــات صــنــاعــة الــطــعــمــيــة، 
وشــــراء عــربــة جــديــدة تستوعب 

تقديم كل هذه الأصناف.
ورغم أن مصر كانت تكتفي 
الـــفـــول عـــام ١٩٩٢، إلا  ذاتـــيـــا مـــن 
أنــهــا لــجــأت إلـــى الاســتــيــراد بعد 
زيــــــــــادة عـــــــدد الــــســــكــــان ســـنـــويـــا 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، ويـــحـــتـــوى الـــفـــول 
على البوتاسيوم، والفوسفور، 
والــــــكــــــبــــــريــــــت، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الكربوهيدرات والسليلوز، كما 

أنه غني جداً بالبروتين.
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الطبق الرئيسي في إيطاليا الذي هزم البيتزا

الذواقة يحتفلون بيوم الباستا العالمي
روما: بثينة عبد الرحمن

احتفل العالم في ٢٥ أكتوبر 
بــيــوم «الــبــاســتــا  (تــشــريــن الأول) 
الــــعــــالمــــي»، وكــــانــــت إيـــطـــالـــيـــا فــي 
مــقــدمــة هـــذه الـــــدول، حــيــث بــدأت 
التحضيرات والاحــتــفــالات بهذا 
اليوم في الـ١٧ من الشهر الحالي.
يــعــتــبــر طــبــق «الــبــاســتــا» أو 
المــعــكــرونــة فـــي إيــطــالــيــا، الــطــبــق 
الــــذي يتناوله  الــرئــيــس  الــيــومــي 
الـــــــشـــــــعـــــــب، بــــجــــمــــيــــع طــــبــــقــــاتــــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــخـــتـــلـــف فــئــاتــه 

العمرية.
يــــطــــلــــق الإيـــــطـــــالـــــيـــــون اســــم 
«باستا» على مختلف منتجاتهم 
الــــتــــي تــــتــــكــــوّن مـــــن عـــجـــين قــمــح 
مخلوط بالماء أو البيض، ومن ثم 

تتفرع مسمياتها حسب الشكل.
تــــوثــــق الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
نــــحــــو ١٣٠٠ صـــنـــف،  لـــلـــبـــاســـتـــا 
تعتبر الأكــثــر انــتــشــاراً لــيــس في 
إيطاليا وحسب بل حول العالم. 
أكــــثــــرهــــا مـــعـــرفـــة «الـــســـبـــاغـــتـــي» 
و«الـــــــلازانـــــــيـــــــا» و«الـــــروتـــــيـــــنـــــي» 
و«الــتــورتــيــلــنــي» و«الــرافــيــولــي» 
وأصـــنـــاف أخــــرى بعضها يؤكل 
مع العسل والمكسرات، ونوع من 
جبن الراكوتا، لكن معظمها يؤكل 

مالحاً.
تــنــتــشــر أنــــــــواع «الـــبـــاســـتـــا» 
الــــــجــــــافــــــة، وتُــــــــبــــــــاع فـــــــي جـــمـــيـــع 
الأسواق، لكن يتوفر منها ما هو 
طازج، وهذا هو النوع الذي يدخل 
البيض في مكوناته، ويحتفظون 

به مبرداً لأكثر من يوم.
تـــخـــتـــلـــف المـــــــصـــــــادر بـــشـــأن 
«الــــبــــاســــتــــا»؛  لـــــ الــــظــــهــــور الأوّل 
ــهــا انطلقت 

ّ
فــهــنــاك مــن يــقــول بــأن

ها 
ّ
من صقلية، ويقول آخرون بأن

خــرجــت مـــن الــبــنــدقــيــة فـــي الــعــام 
١١٥٤؛ مجمعين على أنّ صناعتها 
ســـابـــقـــاً كــــانــــت يـــــدويـــــاً، ثــــم ظــهــر 
الــعــام  أول مصنع لإنــتــاجــهــا فــي 
آلــيــات تصنيعها  ١٧٤٠. وبــــدأت 
تتطور مع الوقت لإنتاج الأنواع 
المــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا، ولا تــــــزال هـــذه 
الآلات تتطوّر لمزيد من الإبداع في 
أصناف «الباستا»، خصوصاً أنّ 
تشكيلها يخضع لقواعد صارمة 
كل في الاسم، 

ّ
جداّ، إذ يتحكم الش

وبــالــتــالــي نـــوع الــطــبــق، وطريقة 

تــحــضــيــره والمــــــواد الــتــي تــضــاف 
إلـــيـــه، وأنــــــواع الـــجـــبن الإيــطــالــيــة 
العديدة التي تضاف إلى الطبق 
بعد تحضيره، والــخــضــار التي 
تختص في تحضير كل طبق، إلى 
اللحوم والــبــهــارات، ويبقى زيت 
الزيتون الركيزة الوحيدة الثابتة 
التي لا تتغيّر في تحضير جميع 

أنواع «الباستا».
ــــبــــاســــتــــا» المــــركــــز  تـــحـــتـــل «ال
بـــين الأطــــبــــاق الأشـــهـــر في  الأول 
إيــطــالــيــا، عــلــى الــرّغــم مــن أهمية 
البيتزا، ويبقى السؤال لماذا يحب 
إلــى هذا  الإيطاليون هــذا الطبق 

الحد؟
تقول الغالبية من الإيطاليين، 
بــأنّ طبق «الباستا» لذيذ ومغذ 
ورخــيــص وتــتــنــوع طـــرق طهيه، 
وهــو بالنسبة لهم يُعتبر طبقاً 
صـــحّـــيـــاً لا يــــزيــــد مــــن أوزانـــــهـــــم، 
ه من الأطباق التي 

ّ
ومقتنعون بأن

تشفي مــن العديد مــن الأمـــراض، 
أكـــلـــهـــا يــظــل  يــكــثــر مــــن  وأنّ مــــن 
رشيقاً وسعيداً لاحتوائها على 
هرمون السيروتونين الذي يُعرف 

بهرمون السعادة.
أسباب كثيرة، حسب رأيهم، 

تجعلهم فخورين بهذا الطبق 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــيّـــز الـــذي 

اســــتــــطــــاع مـــنـــافـــســـة 
جميع مــا تنتجه 

إيــــطــــالــــيــــا، ومـــا 
تشتهر به من 
الـــــســـــيـــــارات، 
وتــــربــــعــــهــــا 
على عرش 
المـــــــوضـــــــة، 
إلى كونها 
بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــداً 
ســــيــــاحــــيــــاً 
بـــــامـــــتـــــيـــــاز 

لمــــــا تـــتـــمـــتّـــع 
بــــــــــه مـــــدنـــــهـــــا 

وقـــــــــــراهـــــــــــا مـــن 
ســــحــــر وجــــمــــال، 

وتــبــقــى «الــبــاســتــا» 
مــــــــــــن أهــــــــــــــــم عــــــــوامــــــــل 

يذكر  بإيطاليا.  التعريف 
ه ظهر في إيطاليا بأوائل القرن 

ّ
أن

١٩ نادٍ تخصص رواده في تبادل 
الـــقـــوافـــي غــــزلاً فـــي الــبــاســتــا، بل 
كانوا ينتخبون بالتنافس أميراً 

لشعرائها. كما ظهرت لها أيضاً 
أكاديمية متخصصة.

الــعــام ١٩٣٠،  لــكــن مــع مطلع 
سئمها بعض المفكرين والفنانين 
فشنوا عليها حــربــاً، واتهموها 
بــأوصــاف مخالفة لما يصفها به 

ها 
ّ
عشاقها، ومما قالوه ضدها، إن

تــســبــب الــتــخــمــة وتـــزيـــد الــســمــوم 
في الجسم وتــؤدّي إلى الخمول، 
مــــــوصــــــين الـــــشـــــعـــــب الإيـــــطـــــالـــــي 

أنّ  بــيــد  بــأكــل الأرز.  اســتــبــدالــهــا 
دعــوتــهــم تلك مــاتــت قبل أن ترى 
«يورو  النور. وحسب آخر تقرير لـ
الــتــي تعمل فــي مجال  مــونــتــور» 

أبحاث الأســواق، فــإنّ الإيطاليين 
يلتهمون سنوياً ١٣ مليون طن 
من «الباستا»، وقــد أنفق العالم 
في العام الماضي نحو ٢٣ مليار 

دولار على شراء الأنواع المختلفة 
«الباستا»، وأنّ الولايات المتحدة  لـ
تلي إيطاليا استهلاكاً لها، فيما 
تحتل روسيا المرتبة الثالثة، وقد 

تتفوق على أميركا مستقبلاً.
فــي يومنا هــذا تنتج جميع 
المــــنــــاطــــق الإيـــطـــالـــيـــة الـــبـــاســـتـــا، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــبــيــوت والمــطــابــخ 
الـــخـــاصـــة، وذلـــــك وفــــق وصــفــات 
«الـــجـــدات»، وإبــداعــاتــهــن، حسب 
مــا تــســمــح بــه قــواعــد صناعتها 

الصارمة.
إلــــــــى ذلــــــــك تـــفـــتـــخـــر مـــديـــنـــة 
ـــهـــا أفـــضـــل مــنــاطــق 

ّ
نـــابـــولـــي بـــأن

صــــنــــع الــــبــــاســــتــــا، تــــحــــديــــداً فــي 
مــــنــــطــــقــــة كــــامــــبــــانــــيــــا بـــجـــنـــوب 
إيــطــالــيــا، وذلـــك لمناخها المتميز 
الــــذي يعتبر عــامــلاً حــاســمــاً في 
جــودتــهــا، حــيــث تــســاعــد الــتــربــة 
الدافئ في نمو  الغنية والطقس 
الــقــمــح قــاســيــاً وجــافــاً عــلــى مــدار 
العام، كما تساهم هبّات النسيم 
الباردة القادمة من البحر الأبيض 
المتوسط والرياح الحارة من جبل 
فيزوف، في توفير ظروف مثالية 
لتجفيفها بــبــطء، لا سيما وأنّ 
صانعيها يجففونها في العراء 

والهواء الطلق.
يبقى سؤال عن أفضل وسيلة 
أنــواع الباستا عالمياً  لأكل أشهر 

أو المعكرنة السباغتي؟
فـــــي ســــابــــق الــــــزمــــــان أكـــلـــهـــا 
الإيطاليون أنفسهم بعود رفيع 
مــــــن الــــخــــشــــب يــــتــــألــــف مــــــن ســن 
وحـــيـــدة يــغــرزونــهــا فـــي الــطــبــق، 
ثــــم يــــدورونــــهــــا لــتــلــتــف حــولــهــا 
ذلك  بعد  ليكتشفوا  السباغتي، 
الــثــلاثــة  الـــشـــوكـــة بــأســنــانــهــا  أنّ 
مصحوبة بملعقة تسندها، هي 

الوسيلة الأفضل.
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ارتــــــبــــــاط 
عموم أشــكــال وأنـــواع «الباستا» 
أنّ بــولــنــدا ضمن  إلاّ  بــإيــطــالــيــا، 
اســتــضــافــتــهــا لمــعــســكــر لــلــفــريــق 
القومي الإيطالي لكرة القدم، فقد 
نجحت في تسجيل رقــم قياسي 
لصنع أكبر لازانــيــا، استخدموا 
فيها ٢٥٠٠ طبقة مــن «الباستا» 
مسطحة الشكل التي يحضرون 
الــلازانــيــا، و٨٠٠ كيلو  بها طبق 
لحم مــفــروم و٥٠٠ كيلو طماطم 

و٤٠٠ كيلو جبن.

١٩٣٠ هاالعا
ّ
إن ضدها قالوه ا و أنّهعشاقها بيد ز الأ ل أك ب تبدالها الإيطاليّا فإنّ واق الأ اث ّأب

اب كثيرة، حسب رأيهم، 
 فخورين بهذا الطبق 

ــــي المـــمـــيّـــز الـــذي  ّ

ع مـــنـــافـــســـة 
ــا تنتجه 

ــــا، ومـــا 
به من 

رات،
هــــا 
ش 
ة، 
ها 
ـداً 
يــــاً 
ـــاز 

ـــــــتّـــع 
نـــــهـــــا 

ـــــــا مـــن 
وجــــمــــال، 

«الــبــاســتــا» 
ـــــــــــــم عــــــــوامــــــــل 

يذكر بإيطاليا.  ف 
في إيطاليا بأوائل القرن

خصص رواده في تبادل 
لــكــن مــع مطلع 

سئمها بعض المفكري
طلع ع لكن
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Fried Oysters محار مقلي

Bonnie Gull Seafood Shack بوني غال سيفود شاك

 المذاق: المحار مذاقه يروق للبعض ولكنه لا يعجب الجميع لأنه 
يؤكل نيئاً، إلا أن هذا الطبق مميز لأنه مقلي مما يجعله أقرب إلى 

المأكولات المطهوة. وهذا المطعم مشهور بتقديم الأسماك الموسمية مثل 
الإخطبوط وغيرها وهذا ما يجعله رائدا في تقديم المأكولات البحرية 

الطازجة.
٢١A Foley St، Fitzrovia، London W١W ٦DS

اسم الطبق

طريقة التحضير:المكونات:

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم

كرات البطاطس

> ١٠٠ غرام جبنة بارميزان > كوب لحمة مفرومة
> كوب ونصف زيت عباد شمس (للتحمير)

> معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة) > بيضة
> كوب بقسماط مطحون

> نصف معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون (أو حسب الرغبة)
> نصف كيلو بطاطس (مهروسة ناعم)

تعجن البطاطس المسلوقة مع الملح والفلفل.
تؤخذ كمية مناسبة من البطاطس وتوضع في اليد على هيئة كرة ثم نخرمها من 
البطاطس في  الجبنة واللحم المفروم والمقلي بداخلها وبعدها نضع كرة  الوسط ونضع 

البيض ومن ثم الكعك أو البقسماط.
وتقلى الكرات في الزيت على نار قوية حتى يصبح لونها مائلا إلى الذهبي.

تقدم كرات البطاطس إلى جانب السلطة (حسب الذوق)

مذاقات

«هالوين»  بالـ
ً
«شيراتون غراند دبي» يقدم المأكولات والحلويات بتصاميم فريدة احتفالا

دبي: «الشرق الأوسط»

ســـيـــســـتـــمـــع الـــــــذواقـــــــة وعــــشــــاق 
المـــأكـــولات بـــأوقـــات مــرحــة فــي فندق 
«شيراتون غراند دبي» الذي سيقدم 
المـــأكـــولات بتصاميم غريبة  أشــهــى 
ومثيرة للدهشة، مستوحاة من عيد 

الهالوين.
ويـــــقـــــدم «لـــيـــنـــك آت شـــيـــراتـــون 
كـــافـــيـــه» بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة مــجــمــوعــة 

فـــريـــدة مـــن الـــحـــلـــويـــات المُـــعـــدّة 
بأشكال وتصاميم جريئة 

ومـــخـــيـــفـــة لمــــــدة ثــلاثــة 
أيـــــــــام فـــــقـــــط، بــــدايــــة 

مــــن الــــيــــوم الأحــــد 
الثلاثاء  ولغاية 
أكــــــتــــــوبــــــر   ٣١
(تشرين الأول)، 
كـــمـــا ســيــفــتــتــح 
الـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــيـــــــــــه 
المـــــــــوجـــــــــود فـــي 
بــــــهــــــو الـــــفـــــنـــــدق 

أبـــــــــــــوابـــــــــــــه عــــلــــى 
مــــــــــــــدار الــــــســــــاعــــــة، 

لـــيـــكـــون المــــكــــان الأمـــثـــل 
لــلاســتــمــتــاع بــوجــبــة سريعة 

في أوقــات متأخرة من الليل خلال 
هذه المناسبة المميزة.

وخـــــــــــلال أمـــــســـــيـــــة الـــــهـــــالـــــويـــــن، 

الــــتــــي تـــــصـــــادف يـــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء، ســـتـــعـــم أجـــــــواء 
الرعب والخوف «مطعم فيست» من 
خــلال الــديــكــورات المــثــيــرة كاليقطين 

المزخرف والمضاء، والألعاب المرعبة 
والساخرة. كما ستتوفر الخضراوات 
الجذرية بكثرة ضمن قائمة الطعام، 
وبـــأصـــنـــاف مــخــتــلــفــة كـــالمـــشـــويـــة أو 

كشوربات مميزة، أو كقطعة حلوى 
من اليقطين.

 Feast «ويـــقـــدم مــطــعــم «فـــيـــســـت
أشهى المأكولات الدولية التي تناسب 

مختلفة الأذواق كالأطباق الأوروبية 
والمــتــوســطــيــة والــهــنــديــة والــجــنــوب 
آســــيــــويــــة والــــصــــيــــنــــيــــة، الــــتــــي تــعــد 

مباشرة أمام أعين الضيوف.

من مأكولات «فيست» المميزة... وفي الاطار من الأطباق الخاصة بعيد الهالوين

ترى بعض ربات البيوت أن وجود البطاطس في المطبخ من الأساسيات لأنه يمكن تحضير عدة أطباق منها، 
فهي لذيذة ويمكن إضافة الكثير إليها لتصبح طبقا بحد ذاته. وهذا الطبق يمكن تقديمه بالمكونات التالية 

أو من خلال إضافة خضراوات أخرى مثل الكوسة وغيرها.

ــالـــحـــلـــويـــات المـــعـــدة 
صاميم جريئة 

ـــــــدة ثـلالاـلاثــة  ــــ
، بــــدايــــة 

لأحــــد 
لاثاء 
رربــــــر 
ول)، 
تــح 
ـــــــــــه 
فـــي 
نـــــدق 

عــــلــــى 
ســــــاعــــــة، 

كــــان الأمـــثـــل 
ع بــوجــبــة سريعة 

خلال الليل من لامتأخرة
الــــتــــي تـــــصـــــاد
م ع ت س اء، لاث ث ال

أغلى نوع منه يصل سعره إلى ٥ آلاف دولار

البرغر في واشنطن بين الفرنسي والأميركي
واشنطن: محمد علي صالح

مــن المــفــارقــات أنــه عبر الــشــارع 
رقم ١٦ (في قلب واشنطن العاصمة) 
مـــــن مـــبـــنـــى اتـــــحـــــاد عــــمــــال أمـــيـــركـــا 
الــشــمــالــيــة، وقـــــرب مــبــنــى الاتـــحـــاد 
الأمــيــركــي لــلــعــمــال، ومــبــنــى فتيات 
الكشافة الأميركيات، ومكتب تأجير 
دراجات للسياح، و«بيتزا رخيصة»، 
يوجد مطعم «ميرابيل» الفرنسي، 
الــــــــذي يــــقــــدم أغــــلــــى هـــامـــبـــرغـــر فــي 

واشنطن، بسعر ٢٨ دولاراً.
ويقدم المطعم، بالسعر نفسه، 
نـــوعـــين مـــن الـــهـــامـــبـــرغـــر: أمــيــركــي، 
وفرنسي. ويتميز البرغر الفرنسي 
بطبقة من شوربة البصل الفرنسية 

على وجهه.
ويتجول وســط الزبائن فرانك 
روتا، صاحب المطعم وكبير طهاته، 

ويبتسم، ويحيي، ويطمئن.
قال أحد الزبائن: «لم أعثر على 
هامبرغر فرنسي في كل واشنطن، 
إلا في هذا المكان»، وقال جاره الذي 
كان يجلس إلى اليسار: «لماذا أدفع 
لــهــامــبــرغــر وشـــوربـــة فــرنــســيــة، إذا 
كنت أستطيع جمعهما فــي صحن 
واحد؟»، وقال ثالث بالقرب منهما، 
الـــشـــوربـــة  يـــحـــب  إنــــــه لا  فـــــي أدب، 
الفرنسية، ولا الهامبرغر الفرنسي.

واستطاع تيم كارمان، مراسل 
المـــطـــاعـــم فــــي صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست»، الدخول إلى مطبخ المطعم، 
مع صاحب المطعم، وشاهد مراحل 
تجهيز الهامبرغر. وبداية من لحم 
ستيك مــن نــوع راقٍ، يعمر لشهور 

في ثلاجات عملاقة، ثم يفرم، بعد 
الــتــأكــد مــن وجــــود نسبة 

٣٠ في المائة من الشحوم 
(جزء من لحم فخذ بقر 

سمين، أو يضاف إليه).
وكـــــتـــــب كــــــارمــــــان، 
نــوعــي  تـــــــذوق  بـــعـــد أن 
الـــهـــامـــبـــرغـــر: «يــقــتــصــر 

الــبــرغــر الفرنسي على المطعم، 
ولا يــقــتــصــر المــطــعــم عــلــيــهــا». 

المـــطـــعـــم يــتــخــصــص  وقــــصــــد أن 
فــــي الــــطــــعــــام الـــفـــرنـــســـي، ويــعــتــبــر 

الــهــامــبــرغــر شــيــئــاً جــانــبــيــاً. ولا 
يـــدعـــي أنـــــه حـــولـــهـــا إلـــــى وجــبــة 
فرنسية، بدليل أنه يقدم النوع 

الأميركي أيضاً.
وكتب كــارمــان الشهر 
الماضي، واختار في بداية 
العام زميله توم سيتسما 
قــائــمــة  فـــي  المــطــعــم الأول 

أحسن مطاعم واشنطن (بعد أن أكل 
أكــثــر مــن مـــرة، متخفياً)، حيث  فيه 
كتب: «أصنف المطاعم حسب الطعام، 

والـــبـــيـــئـــة، والـــخـــدمـــة. 

وأضـــيـــف عــلــى ذلــــك انــــفــــراد المــطــعــم 
بأشياء طيبة ومريحة وشهية دون 
غــيــره مــن المــطــاعــم. لــيــكــون المــطــعــم، 
ليس فقط مطعماً راقياً، ولكن أيضاً 

مثالاً يحتذى به».

ويقع المطعم بالقرب من البيت 
الأبيض، ويجمعهما شيئان:

المــطــعــم  كــــــان صــــاحــــب  الأول: 
طــبــاخــاً (ثـــم كــبــيــراً لــلــطــبــاخــين) في 
البيت الأبيض، خلال إدارات كارتر 

وريغان وبوش الأب.
ثانياً: زار المطعم (بعد أن ترك 
الـــرجـــل الــبــيــت الأبـــيـــض وافــتــتــحــه) 
الـــــــرؤســـــــاء بـــــــوش الابــــــــن وبــــــــاراك 

أوباما.
وإذا كانت بعض مطاعم 
واشنطن الراقية (مثل «برايم 
ريـــــب») تـــركـــز عــلــى الــديــكــور 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــعـــــريـــــق (شـــبـــه 
المظلم)، يركز مطعم «ميرابيل» 
على ديكور فرائحي، وألوان فاتحة، 

وأرضــيــة شــبــه بــيــضــاء، وضــوء 
الــشــمــس مـــن خــــلال جــــدران 

زجاجية، وتزيد الضوء 
شاندليه عملاقة.

ويـــــــقـــــــدم المـــطـــعـــم 
فـــي قائمة  الــهــامــبــرغــر 

الغداء فقط.
لكن قائمة العشاء 
هي الرئيسية، وفيها 

تـــأثـــيـــر فـــرنـــســـي قــــوي؛ 

بــــدايــــة مــــن «كــــافــــيــــار هـــجـــين ســمــك 
كالوقا وسمك أوسترا، من نهر أمور 
على الحدود بين الصين وروسيا». 
ويكلف الصحن الصغير ١٩٥ دولاراً، 

ويكلف الصحن الكبير ٣٠٠ دولار.
وتــتــراوح بقية الصحون بين 
٤٠ و٥٠ دولاراً، ومنها: صدر دجاج 

من غينيا، وكتف ضأن من 
نــيــوزيــلــنــدا، وسمك 

مــــــن المــــحــــيــــط الأطــــلــــســــي (تـــكـــلـــف 
الوجبة الكاملة ١٠٠ دولار تقريباً).

ويــــــوجــــــد فــــــي المــــطــــبــــخ جــــزء 
خــــــاص لـــلـــحـــلـــويـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ومنها «بلاك فوريست» و«بيتش 
ميلبا» و«شوكوليت مـــوس»، مع 
أسماء براقة، مثل «أحلام الصيف» 

.Summer Dreams
أما أنواع 

الجبنة الفرنسية، فحدث ولا حرج، 
حــيــث يـــقـــدم المــطــعــم وقــــت الـــغـــداء 
الهامبرغر (يسميه «بيليبرغر») 
بنوعيه: «دراي» (جاف، الأميركي)، 

و«وايت» (مغمس، الفرنسي).
ويحاول المطعم التوفيق بين 
الطعامين الأميركي والفرنسي، لا 
المنافسة بينها. ومن بين الأطباق 
المشتركة ســانــدوتــش «بــاريــس 
واشـــنـــطـــن»؛ فــطــيــرة فــرنــســيــة 
ــــفــــول  بــــداخــــلــــهــــا مــــعــــجــــون ال

السوداني.
الــنــادل المهاجر  ولاحـــظ 

من غينيا، الذي تربى وهو يتكلم 
الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن كـــثـــيـــراً مــن 
الأميركيين لا يطلبون الهامبرغر 
الــفــرنــســي. والمــطــعــم لا يــقــدم لحم 
الستيك الأمــيــركــي... لكنه قــال إن 
الــهــامــبــرغــر مــن لــحــم بــقــر «واغـــو» 
(أبــــقــــار يــابــانــيــة تــعــتــبــر الأحــســن 
في العالم)، وهي أحسن من أبقار 

أميركا، كما كرر.
وقال إنه، بعد أن صار ترمب 
رئيساً (يــقــع البيت الأبــيــض على 
مــســافــة قــريــبــة مــن المــطــعــم)، ربما 

سيقدم المطعم الستيك الأميركي.

مطعم ميرابيل الفرنسي الشهير بتقديم أغلى أنواع البرغر 

من أغلى أنواع البرغر في واشنطن 

برغر مع أوراق 
الذهب الصالحة  

للأكل 

أغلى هامبرغر في أميركا (موقع «فيزيكال تايمز»)
١. مطعم «فلور» في لاس فيغاس (ولاية نيفادا): ٥ آلاف دولار.

٢. مطعم «مالي» في ساوثغيت (ولاية ميسوري): ١٫٩٩٩ دولار (٣٤٠ 
رطلاً من اللحم، ويقدم في الحفلات).

٣. مطعم «براسير» في لاس فيغاس: ٧٧٧ دولاراً.
٤. مطعم «برغر تراك» في نيويورك: ٦٦٦ دولاراً (تنثر عليه ذرات 

من الذهب، ويلف بورق من الذهب).
٥. مطعم «سرنديتى» في نيويورك: ٢٩٥ دولاراً (لحم بقر «واغو» 

الياباني).
٦. مطعم «بير أند بنز» في نيويورك: ٢٥٠ دولاراً (لحم بقر «كوبي» 

الياباني).
٧. مطعم «دي بى» في نيويورك: ١٢٠ دولاراً (مع «ترافيل»، والكمأ، 

وزجاجة نبيذ).
٨. مطعم «ماغوايار» في ديستين (ولاية فلوريدا) (مع صحن كافيار 

وزجاجة شامبانيا).
فــيــغــاس: ٦٠ دولاراً (يخلط لحم  بـــار» فــي لاس  «بــيــرغــر  ٩. مطعم 

«واغو» مع لحم «كوبي»).
١٠. مطعم «ميرابيل» في واشنطن: ٢٨ دولاراً.

برغر مع شوربة
 البصل الفرنسية 
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في ذكرى رحيل صاحب «الاستشراق» و«الثقافة والإمبريالية»

إدوارد سعيد رأى الإمبراطورية برمّتها عارية
لندن: ندى حطيط 

 -  ١٩٣٥) ســـعـــيـــد  إدوارد 
٢٠٠٣)، الأكــاديــمــي الفلسطيني 
الـــــــرّفـــــــيـــــــع، عـــــدو  - الأمــــــيــــــركــــــي 
السرديّات الملفقة وصائد مثقفي 
الاحــتــلالات، صاحب النصوص 
المــــؤسِــــســــة لــــــدراســــــات مـــــا بــعــد 
الكولونياليّة (الاستعماريّة) في 
جامعات العالم، الذي كان وكأنه 
جــيــش مـــن رجــــل واحـــــد اخــتــرق 
أقـــوى حــصــون الإمــبــراطــوريّــات 
المــــتــــقــــاعــــدة، وتــــــجــــــرّأ مـــــن قــلــب 
وارثتها الإمبراطوريّة الأميركيّة 
بـــالمـــصـــفـــقـــين  يـــــصـــــرخ  عــــلــــى أن 
إمــــبــــراطــــوريــــتــــكــــم  جـــمـــيـــعـــاً أن 
هــــذه عــــاريــــة. يـــدخـــل غــيــابــه في 
سنته الخامسة عشرة، لتصير 
خــســارتــه لمــعــركــتــه الأخـــيـــرة مع 
الموت المحتّم حضوراً في وجدان 
الفكر العالمي، حضوراً ما يلبث 
يتوهج أضاف عليه الغياب ألقاً 
يليق بحكماء البشريّة وأبطالها 

وشهدائها معاً.
الــــذي عـــاش يفاعته  ســعــيــد 
في الشرق بين فلسطين ولبنان 
إلــى العالم  ومصر، انتقل شاباً 
الــجــديــد، فـــدرس الأدب المــقــارن، 
وغــــرق فــيــه كــــأي أكـــاديـــمـــي آخــر 
يعيش أيامه متمهلاً في أروقــة 
جــامــعــات أمــيــركــا الــراقــيــة. لكنه 
فـــــي هـــــــــدوء الـــــســـــنـــــوات الأولـــــــى 
تــــه الــنــقــديّــة  ومــنــطــلــقــاً مـــن قــــراء
لأعمال الروائيين الكلاسيكيين 
- العاصفة  كــان يصوغ نظريته 
الــتــي نشرها فــي «الاســتــشــراق» 
الفكري  الــعــالــم  (١٩٧٨)، فتغيّر 
والثقافي بعدها، ولــم يعد أبداً 

كما كان.
كــان سعيد فــي الاستشراق 
والنظريّة الثقافيّة كما غاليليو 
كـــــارل  أو  دارون،  تــــشــــارلــــز  أو 
ماركس، أو أنطونيو غرامشي، 
مؤسس «برادايم جديد» ونسقٍ 
مغاير كليّاً لكيفية رؤية العالم.

كتاب «الاستشراق» وبعده 
«الثقافة والإمبريالية» (١٩٩٣) 
يــــمــــثــــلان فـــــي مـــجـــمـــوعـــهـــمـــا مــا 
يمكن اعــتــبــاره الــنــص المــؤسِــس 
لــنــظــريّــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــاريّــة 
في دراسات الثقافة التي أزاحت 

تراكمات من الانحيازات المركبة 
جـــعـــلـــت مــــن الــــخــــطــــاب الـــغـــربـــي 
ــه جــزء لا يتجزأ 

ّ
عــن المــشــرق كــأن

مــــن المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي المـــوجـــه 
للسيطرة على المنطقة والهيمنة 
عــلــيــهــا وإعـــــــادة تــشــكــيــلــهــا بما 
يتوافق مع صورة نقيضة للذات 
الغربيّة فــي صورتها وفكرتها 
الــكــلــيّــة وشخصيتها الجمعيّة 
وتــجــربــتــهــا الــتــاريــخــيّــة. ووفــقــاً 
لــســعــيــد، فـــإن المـــشـــرق كــمــا يُــقــرأ 
فــي الــغــرب لــم يــكــن إلا اخــتــراعــاً 
أوروبياً محضاً ليس له رصيد 
الـــواقـــع، وهـــو صريح  فعلي مــن 
فــي اتــهــامــه لــلــغــرب بــأنــه احــتــاج 
إلــــــى المــــمــــارســــة الاســـتـــشـــراقـــيّـــة 
أساساً بحكم حاجته إلى بلورة 
هــويّــة ذاتــيّــة مــن خــلال وضعها 
الــشــرق - الآخـــر المختلف  مقابل 

والهلامي والجمعي.
ي 

ّ
بــالــطــبــع فـــــإن ســعــيــد الـــــذ

استخلص استشراقه من قراءة 
المــتــعــلــق بــالــشــرق، انتقل  الأدب 
في مطاردته للسرديات الغربيّة 
شــــــديــــــدة الأدلـــــــجـــــــة فــــــي كـــتـــابـــه 
الأقـــوى (الــثــقــافــة والإمــبــريــالــيّــة) 
إلـــى قــــراءة نــســق أكــثــر شموليّة 
فـــي فــهــم الـــعـــلاقـــات بـــين الــغــرب 
المــتــحــضــر الـــحـــديـــث وأصـــقـــاعـــه 
الــبــحــار. عند  الــواقــعــة مـــا وراء 
ســعــيــد الاســــتــــشــــراق نـــظـــام مــن 
«السرد الآيديولوجي» متداخل 
الــســلــطــة، والهيمنة  مــع مــســألــة 
وعــلاقــات الــقــوّة. إنــه إحــدى أهم 
الآلــيــات التي يكرس بها الغرب 
نفوذه على الشرق، وهي تتحوّل 

بحكم تعقدها الشديد إلى «نظام 
للحقيقة» يعتنقه الطرفان بوعي 
أو مــن غير وعــي، لتترتب عليه 
إجــــــــــراءات مـــــاديّـــــة تــــكــــرّس هـــذه 

ــلــة»، ليصير  المــتــخــيّ «الــحــقــيــقــة 
لــهــا تــاريــخــهــا الـــذاتـــي الــواقــعــي 
ولـــتـــأخـــذ مــــواقــــع مـــســـتـــقـــرة فــي 

العقل الجمعي للمجتمع.
تـــطـــورت الـــنـــظـــريّـــة كــمــا في 
«الاســـــــتـــــــشـــــــراق» بــــعــــد ســـعـــيـــد، 

وأصبحت نسقاً فكريّاً ومنهجاً 
لـــــــه تــــطــــبــــيــــقــــات عــــــامــــــة لـــيـــســـت 
مــقــتــصــرة عــلــى عـــلاقـــات الــغــرب 
- شـــــرق، بـــل قـــــراءة مــمــكــنــة لكل 

هـــــويّـــــة مـــتـــخـــيّـــلـــة عـــلـــى أســـــاس 
الــتــنــاقــض مـــع الآخــــر المــخــتــلــف، 
وتــعــددت تطبيقاتها الإقليميّة 
فـــي قـــــراءة تـــواريـــخ مــنــاطــق من 
الــعــالــم وفــــق ذات الــجــدلــيّــة من 
الــــهــــنــــد إلـــــــى الــــصــــين فـــــأوروبـــــا 
الــشــرقــيّــة وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيّــة، 
كما توسعت في تعريف مفهوم 
الــســرديّــة المــؤدجــلــة إلــى مــا بعد 
الأنواع الأدبيّة ومختلف أدوات 
الـــتـــواصـــل الإنـــســـانـــي مـــن فــنــون 
ومسرح وسينما وعمارة ولغة 
ومـــوســـيـــقـــى وثـــقـــافـــات شــعــبــيّــة 
ــــة (لا ســيــمــا  ومـــــــرويـــــــات ديــــنــــيّ
الــتــوراتــيّــة)، وحــتــى تجارة  تلك 
واســتــراتــيــجــيــا وإعـــــلام، لــدرجــة 
أنه لم يعد ممكناً مثلاً فهمُ كيف 
يــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــون جــيــرانــهــم 
البشرة  ذوو  أو  الفلسطينيين، 
الــــبــــيــــضــــاء أبــــــنــــــاء مــجــتــمــعــهــم 
الـــســـود دون مــنــهــجــيّــة منطلقة 

مـــن اســـتـــشـــراق ســعــيــد لتفكيك 
الهويّات الجمعيّة المتخيّلة التي 
لا تتشكل إلا مــن خـــلال تلفيق 
هويّة ذلك المختلف عنهم كآخر 
كلّي يفتقد إلى الملامح الفرديّة، 
فــيــبــقــى بــاهــتــاً وبــعــيــداً وقـــابـــلاً 
دومـــــاً لإعــــــادة الــتــشــكــيــل ضمن 
القوّة  تــحــوّلات معادلة علاقات 

في المجتمعات.
ســــعــــيــــد الــــــــــــذي انــــتــــزعــــتــــه 
مــــن بـــرجـــه الأمـــيـــركـــي الــعــاجــي 
المـــتـــرف صــدمــتــه مـــن الـــســـرديّـــة 
الـــغـــربـــيّـــة لأحـــــــداث عـــــام ١٩٦٧، 
كــمــا كــانــت تـــروى عــلــى المـــلأ في 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــيّــــة، 
تـــحـــوّل بــفــضــل تـــطـــوره الــفــكــري 
بشأن «الاستشراق» إلى ناشط 
الـــطـــراز الأول في  ســيــاســي مـــن 
مــواجــهــة الــصــيــاغــات الــغــربــيّــة 
والإسرائيليّة العمياء للمسألة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. وهــــو وإن بقي 

دائــمــاً متحديّاً 
عنيداً ضد أوهام الإمبراطوريّة 
الأميركيّة تحديداً، فإنه اختار 
أن يقاتل من داخل أرض العدو 
وبــلــغــتــه وأدواتــــــــه، الأمـــــر الـــذي 
اعتبره البعض تناقضاً حاول 
هــو الــتّــصــدي لــه فــي كــتــابــه عن 
«تمثلات المثقف» (١٩٩٤)، وإن 
كــــان جـــدالـــه بــقــي دون صــرامــة 
غـــرامـــشـــي فــــي تــعــريــفــه المــثــقــف 
الـــعـــضـــوي الــــــذي لا يــمــكــنــه إلا 
أن يـــنـــحـــاز فــــي المـــطـــلـــق لــطــبــقــة 
مـــــا ويــــصــــبــــح خـــــادمـــــاً ثـــقـــافـــيّـــاً 

لمصالحها بشكل أو بآخر.

كــــــان ســـعـــيـــد رغــــــم دمـــاثـــتـــه 
الشخصيّة، وتمكنه الأنيق من 
الــلــغــة، واشــتــغــالــه بالموسيقات 
الــكــلاســيــكــيّــة، يــطــلــق نـــيـــرانـــاً لا 

تـــرحـــم عــلــى تـــجـــار الاســـتـــشـــراق 
ومــــثــــقــــفــــي الــــسّــــلــــطــــة 
والمــــتــــعــــلــــمــــين أذنـــــــاب 
الاحــــــــــتــــــــــلالات الـــــذيـــــن 
كــانــوا يــســتــرزقــون من 
خــــــــلال نــــســــج الــــثــــيــــاب 
الموهومة للإمبراطوريّة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــدفـــع لــهــم 
مــقــابــل خــداعــهــم أجــــوراً 
طـــائـــلـــة. وحـــــده هـــو كــان 
فــي مــواجــهــتــهــم جميعاً، 
صــــارخــــاً بـــأعـــلـــى صــوتــه 
بأن الإمبراطوريّة عارية، 
بـــــاديـــــة  اتــــــهــــــا  وأن ســــــوء
لــــلــــجــــمــــيــــع، ولــــــــــــذا فــــأنــــت 
تــجــد أكــوامــاً مــن التضليل 
والـــــكـــــذب والمــــبــــالــــغــــات فــي 
نصوص كتبها متضررون 
ضـــد ســعــيــد. يــقــول غــوديــث 
بتلر الفيلسوف البريطاني 
ســعــيــد  رؤى  إن  المــــعــــاصــــر 
الـــعـــمـــيـــقـــة وامـــــتـــــلاكـــــه قــــــدرة 
ـــل  اســــتــــثــــنــــائــــيّــــة عـــــلـــــى تـــخـــيّ
عــوالــم بــديــلــة ممكنة للصور 
الـــديـــمـــاغـــوجـــيّـــة الـــتـــي تــروجــهــا 
الإمبراطوريّات هي التي مكّنته 
مــــن كـــشـــف آلــــيــــات الاســـتـــشـــراق 
المعقدّة، ولاحقاً من تقديم حلول 
لــلــقــضــيّــة الفلسطينيّة  واقــعــيّــة 
فـــي ضــــوء الاســـتـــحـــالـــة الأكـــيـــدة 
لإمــــكــــان الإلــــغــــاء الــــتــــام لأي مــن 
طرفي معادلة الصراع. لكن ذلك 
تسبب له بأعداء من قصار النظر 
على الجانبين. ورغم الفتوحات 
المـــجـــيـــدة لــســعــيــد فــــي تــقــويــض 
التصورات الاختزاليّة المتوارثة 

والــــصــــور الــنــمــطــيّــة عـــن الآخــــر، 
فإنه كذلك أصبح هدفاً لمثقفين 

اتــــهــــمــــوه بـــتـــجـــاهـــل حـــقـــيـــقـــة أن 
الهويّات الموهومة التي يختلقها 
الــبــشــر لــنــزع الأنــســنــة عــن الآخــر 
المختلف إنما هدفت دائماً لتبرير 
الاستغلال الاقــتــصــادي أساساً، 
وخلق نــوع من تحالفات عابرة 
للطبقات تكرّس أســس الهيمنة 
الـــقـــائـــمـــة وتـــضـــمـــن اســتــدامــتــهــا 
مـــن خــــلال نــســج عــــدو مــشــتــرك - 
نــقــيــض. وقـــال آخــــرون إنـــه جعل 
من الشرق بمثابة ضحيّة بلهاء، 
تـــســـبـــب بـــتـــخـــلـــفِـــهـــا المــســتــعــمــر 
المقبل من وراء البحار، لا عهود 
متطاولة من التخلّف الاجتماعي 
والثقافي والصراعات السياسيّة 
ـــــة  ـــــدمـــــويّ ــــــة ال والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيّ
الــعــقــيــمــة. ســعــيــد رحــــل دون أن 
يــــــردّ شـــخـــصـــيّـــاً عـــلـــى كـــثـــرة مــن 
هــؤلاء. لكنّ ما حققه في حياته 
كـــان أكــبــر مــن أن يُــســاء إلــيــه في 
تفصيل جانبي هنا أو هناك. لقد 
علّمنا هذا الرّجل أن نمتلك العقل 
الـــنـــقـــدي والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــدي 
السرديّات المسمومة في مواجهة 
غــطــرســة الإمـــبـــراطـــوريّـــات، وأنــه 
يـــمـــكـــنـــنـــا دائـــــمـــــاً تـــخـــيّـــل عـــوالـــم 
مــمــكــنــة لا تــحــكــمــهــا الــتــصــورات 
المــســبــقــة ومـــصـــالـــح المــهــيــمــنــين. 
كـــمـــا نـــجـــح وحــــيــــداً تـــقـــريـــبـــاً فــي 
فرض صورة أكثر صدقاً في ذهن 
المــجــتــمــع الـــغـــربـــي عـــن المـــشـــروع 
الاســـتـــعـــمـــاري الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
قــلــب فــلــســطــين الـــــذي تــمــتــع قبل 
سعيد بــاحــتــكــار تـــام لــلــســرديّــة، 
لــلــتــحــالــفــات وردود  وبـــالـــتـــالـــي 
الأفعال الممكنة. وفــوق ذلك كله، 
فـــإن أفــكــاره صـــارت الــيــوم ملجأ 
لــتــحــالــف المــتــضــرريــن الــعــريــض 
مــــــن ســــيــــاســــة الإمــــــبــــــراطــــــوريّــــــة 
المعولمة الغاشمة ونقطة انطلاقه 
لتفكيك الخطابات الاستعمارية 
والـــشـــعـــبـــويـــة والـــعـــنـــصـــريـــة فــي 

صيغها المتجددة.
ســعــيــد  إدوارد  عــــــن  ـــــقـــــل 

ُ
ن

قـــولـــه: «أنــــا مــجــرد أســـتـــاذ يعلّم 
اســــــتــــــخــــــدامــــــات الـــــلـــــغـــــة وســـــــوء 
اســتــخــدامــاتــهــا أيــــضــــاً». وكــأنــه 
يــقــول إن الإمـــبـــراطـــوريـــات تكبر 
فـــــي فــــضــــاء ســـــــوء الاســــتــــخــــدام 
المتعمد للكلمات. أليست تلك هي 

خلاصة التاريخ البشري كلّه؟

إدوارد سعيد

غوديث بتلر: رؤى سعيد العميقة وامتلاكه 
قدرة استثنائيّة على تخيّل عوالم بديلة 

ة 
ّ

نته من كشف آليات الاستشراق المعقد
ّ
مك

وتقديم حلول واقعيّة للقضيّة الفلسطينيّة

منا الرّجل أن نمتلك العقل النقدي 
ّ
لقد عل

والقدرة على تحدي غطرسة الإمبراطوريّات 
وأنه يمكننا دائماً تخيّل عوالم ممكنة لا 

تحكمها التصورات المسبقة ومصالح المهيمنين

اًاًدائــمــاً متحدياً  ّ

م ر

ص
ب
و
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وا

نص
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«ربما سوف قد يكون» للمغربي محمد حجو

«حكايا من ذاكرة معلقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن سلسلة «الإبــداع العربي» 
الــتــي تــصــدرهــا الــهــيــئــة المــصــريــة 
لــــلــــكــــتــــاب، ويـــــــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا 
الشاعر سمير درويــش، صدرت 
للكاتب المغربي الدكتور محمد 
حـــــجـــــو مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة 
بعنوان «ربما سوف قد يكون»، 
وهـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 
الأولــى له، آثر فيها أن يطرح 
قــضــايــا ومـــواقـــف اجتماعية 
وسياسية وثقافية بأسلوبه 
الـــســـاخـــر أحـــيـــانـــاً والمــنــتــقــد 
ــاء أحــيــانــاً أخـــرى،  أو الــهــجَّ
دون أن يــتــخــلــى عـــن لغته 

الشعرية.
تضم المجموعة نحو 

مائة قصة قصيرة، منها: من 
المهد إلــى اللحد، وحُـــبّ الأنــابــيــب، ومــولــودة 
الـــريـــح، والــســيــد الـــخـــاء، والـــســـيـــدة دجــاجــة، 
وغيرها من القصص التي تقدم للقارئ صورة 
المــفــرط في  نفسية للواقع الإنساني المعيش 
تناقضاته. وتسود أجــواء المجموعة مسحة 

من التمرد ضد الظلم المتمثل 
فـــــــي الـــــجـــــهـــــل والـــــغـــــبن 
والـــــــتـــــــنـــــــازل عـــن 
الـــــهـــــويـــــة، وغـــيـــر 
هــــــــذا مــــــن أفــــعــــال 
الــــنــــكــــوص، وذلــــك 
بــــتــــعــــبــــيــــر ســـــافـــــر 
حــــــيــــــنــــــاً، ومــــبــــطــــن 

رمزي أحياناً.
الـــكـــاتـــب مــحــمــد 
حـــــجـــــو هـــــــو أســـــتـــــاذ 
ــــــســــــيــــــمــــــيــــــائــــــيــــــات  ال
وتــــحــــلــــيــــل الــــخــــطــــاب 
فــــــي جــــامــــعــــة مــحــمــد 
الــــخــــامــــس بــــالــــربــــاط. 
صـــــــــدرت لــــــه روايــــــتــــــان 
هــمــا: «وهــلــم شــــرّاً» عــام 
فــي  و«دروس   ،١٩٩٠
الـــحـــب والــــســــعــــادة» عــام 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   ،٢٠١٥
كتاب نقدي في سيمياء الحكي الشعبي عام 
الــكــون»،  ٢٠١٢، بعنوان «الإنــســان وانسجام 
الــذي تأهل للائحة الطويلة لجائزة الشيخ 

زايد للكتاب.

عمان: «الشرق الأوسط»

عــــن المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر، صــدر 
للدكتور حمزة دودين كتاب 
بعنوان «حكايا من ذاكــرة 
معلقة». يقول الكاتب في 

مقدمته:
هــــــــــــذه أحــــــــــــــــــداث فـــي 
حياتي عشتها فــي زمن 
مـــضـــى وولـــــــى فـــصـــارت 
حكايا ولكنّ أثرها باق 
«كــــالــــوشــــم فــــي الــــيــــد». 
ـــــــــــــرت فـــــــــــيّ... 

ّ
كــــلــــهــــا أث

بــعــضــهــا غــــيّــــر شــيــئــا 
فـــكـــري  فـــــي عـــقـــلـــي أو 
أو قلبي... وبعضها 
غيّر حياتي. وعندما 
كــــتــــبــــتــــهــــا عـــشـــتـــهـــا 

أنــا نفسي مــرة ثانية، 
وعـــنـــدمـــا تـــقـــرأهـــا أنــــــت، عــــزيــــزي الــــقــــارئ، 

سأعيشها معك للمرة الثالثة. فشكرا جزيلا 
لـــــك... شــكــرا لـــك لأنــــك ســتــفــتــح نــافــذتــك علي 
بعض الوقت، ستراني كما أنا... إنسانا بلا 

قناع، ستدخل معي 
بــــــعــــــض الأمـــــــاكـــــــن 
والــبــيــوت والــزوايــا 
والــــــــــــــــطــــــــــــــــرقــــــــــــــــات، 
وستسافر معي إلى 
مناطق ربــمــا بعيدة 
جـــــــدا عــــنــــك أو ربـــمـــا 
بـــــقـــــربـــــك. وســــتــــعــــود 
مـــــعـــــي بــــــالــــــزمــــــن إلـــــى 
أيـــام مــضــت... طعمها 
تغير، ستعرف بعضا 
مــــن أهـــلـــي وأصـــدقـــائـــي 
وجــــيــــرانــــي وأســـاتـــذتـــي 
والــــــــكــــــــثــــــــيــــــــريــــــــن مــــمــــن 
شاركوني بعض الحياة، 
ســـتـــحـــس مــــعــــي بـــالـــفـــرح 
والنجاح والفوز والنصر، 
كــمــا ســتــحــس مــعــي بــالألــم 
والـــخـــوف والـــبـــرد والــتــعــب 
والــقــهــر والــظــلــم، ستضحك 
مــعــي طــــويــــلا... وســتــنــهــمــر 

دموعي... فشكرا لك على كل دمـــــــــــوعـــــــــــك مــــع 
ذلــك. يقع الكتاب في ٢٤٨ صفحة من القطع 

المتوسط.

صقلية كانت قِبلة للمثقفين العرب بكل أديانهم وطوائفهم

ملامح الفن والثقافة العربية في المثلث الذهبي
لندن: عدنان حسين أحمد

عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة كتاب 
«الــــعــــرب وصـــقـــلـــيّـــة: مـــلامـــح الــفــن 
والــــثــــقــــافــــة» الـــــصـــــادر عــــن دائــــــرة 
الثقافة بالشارقة للفنان والناقد 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي مــــوســــى الــخــمــيــســي 
فإنه يعاني من بعض الإشكالات 
المــــنــــهــــجــــيــــة فــــــي الــــتــــألــــيــــف مــثــل 
الــتــوطــئــة، والــــهــــدف مـــن الــبــحــث، 
والــــــنــــــتــــــائــــــج المــــســــتــــخــــلــــصــــة مـــن 
الدراسة. ويبدو أن الخميسي قد 
اكتفى بالمقدمة الشيّقة التي كتبها 
الــفــنــان مــنــيــر الــعــبــيــدي مـــن دون 
أن يــردفــهــا بــمــقــدمــة المــؤلــف التي 
تكشف للقارئ عن ثلاثة معطيات 
أساسية لا غنى عنها وهي: الهدف 
مـــن كــتــابــة هـــذا الــبــحــث، والــطــرق 
التي اتبّعها في مقارباته البحثية، 
والنتائج المُستخلصة التي توصّل 
إليها المؤلف في نهاية بحثه الذي 
عــزّزه بعشرات المصادر والمراجع 
والإحــالات المهمة التي أغنت متن 
البحث على الصعيدين الثقافي 

والفني على وجه التحديد.
كــمــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
توطئة الكاتب قد جاءت في نهاية 
 
ً
الفصل الأول من البحث متداخلة

مع مادته التي تتحدّث على تاريخ 
صقلية، خلافاً للتقليد المتبّع في أن 
ف فصول 

ّ
يتصدر هذا المُوجز المكث

الكتاب برمتها لأنــه يعطي فكرة 
عــامــة عــن كــل فــصــل عــلــى انــفــراد، 
د الــقــارئ بــرؤيــة الباحث  كما يـــزوِّ
لثيماته الرئيسية والفرعية التي 
يـــعـــالـــجـــهـــا عـــلـــى مـــــــدار الـــفـــصـــول 
الستة التي تتقصى وجود العرب 
فـــي صــقــلــيّــة مــنــذ عــــام ٨٢٧ حتى 
عام ١٠٩١م، وتتلمّس بعمق أشدّ 
مــلامــح الــفــن والــثــقــافــة عــلــى مــدى 
٢٦٤ سنة كمرحلة أولى، وما تلاها 
مــــن قــــــرون لاحـــقـــة لــــم تـــغـــب فــيــهــا 
شواهد ومؤثرات الثقافة العربية 
والإســـلامـــيـــة وفــنــونــهــا المــتــعــددة 
التي ظــل بعضها شاخصاً حتى 

الوقت الراهن.
أطــــلــــق الــــعــــرب عـــلـــى جـــزيـــرة 
صــقــلــيّــة اســـــم «المـــثـــلـــث الـــذهـــبـــي» 
واتــــــخــــــذوا مــــن مـــديـــنـــة بــالــيــرمــو 
عــاصــمــة لــهــم بـــدلاً مــن ســرقــوســه. 
زار الجزيرة الرحّالة والجغرافي 
المــــشــــرقــــي ابــــــن حـــــوقـــــل، ووصـــــف 

أسواقها، وحاراتها، ومساجدها 
الــتــي جـــاوزت الثلثمائة مسجد. 
إنّ مــا يهمنا فــي هــذا الفصل هو 
«الــعــنــصــر الــصــقــلــي» كــمــا نـــراه 
الــيــوم «هــو عــبــارة عــن مــزيــج من 
شـــعـــوب الـــشـــرق بـــين يــونــانــيــين 
وكــنــعــانــيــين وعــــرب وبـــربـــر ولا 
تينيين وجرمانيين حيث يبلغ 
عــدد ســكّــان الــجــزيــرة أكــثــر من 
ستة مــلايــين نسمة يتكلمون 
نـــوعـــاً مــــن الـــلـــغـــة الــطــلــيــانــيــة 
المــــحــــرّفــــة الـــتـــي تــحــمــل أكــثــر 
كــــلــــمــــة عــــربــــيــــة»  مــــــن ١٥٠٠ 
تمازجت  ومثلما  (ص٢٥). 
الأعراق والشعوب ببعضها 
بعضاً تلاقحت الحضارات 
الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة الإغــــــريــــــقــــــيــــــة 
والــرومــانــيــة والبيزنطية 
الـــتـــي اســتــوعــبــهــا الــعــرب 
لـــــيـــــنـــــجـــــزوا فـــــــي خـــاتـــمـــة 

المــطــاف «فــنــاً مهجناً» ظــل قائماً 
حـــتـــى الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر. لــم 
يـــقـــتـــصـــر تــــأثــــيــــر الـــــفـــــن الـــعـــربـــي 
والإســلامــي على صقليّة وبعض 
المـــــدن الإيـــطـــالـــيـــة مــثــل فــلــورنــســا 
والبندقية وإنما امتدّ إلى فرنسا 
وإنــجــلــتــرا، لــكــن حُـــكْـــم الـــعـــرب لم 
يــدم إذ انــتــزع الــنــورمــان السيادة 
منهم وعاملوهم معاملة حسنة 
لــــم تــســتــمــر طــــويــــلاً إثـــــر الـــنـــزوح 
اللومباردي من الشمال الإيطالي 
حــيــث ارتــكــبــت بــحــقــهــم المـــجـــازر، 
الأمــــر الــــذي أجــبــر بــعــضــهــم على 
الــهــجــرة لــكــن الــبــعــض الآخــــر ظل 
مــتــشــبــثــاً بـــهـــذه الـــجـــزيـــرة. تُــــرى، 
مــــاذا حـــلّ بـــهـــؤلاء المــســلــمــين؟ هل 
ضيعوا فجأة ملامح شخصيتهم 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة وذابــــوا في 
الــجــديــد؟ أم دافــعــوا عن  المجتمع 
وجودهم في بلدٍ باتت تُحاصرهم 
فيه مختلف أشكال العنف والنبذ 

والكراهية؟
يــتــتــبــع الــبــاحــث فـــي الــفــصــل 
الـــــثـــــانـــــي الـــــفـــــنـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
العربية في صقلية التي تعرضت 
لــلــمــســخ والـــتـــدمـــيـــر عـــلـــى أيــــدي 
الرهبان الكبار الذين جــاءوا مع 
 مــنــهــا إلاّ 

َ
يـــبـــق روجـــــر الأول ولــــم 

الــنــزر القليل على جـــدران بعض 
الــكــاتــدرائــيــات، وبــقــايــا القصور، 
والقلاع، والمتاحف المحلية. وبما 
أنّ الــخــمــيــســي هـــو فـــنـــان ونــاقــد 

تــشــكــيــلــي قــبــل كـــل شــــيء فليس 
غــريــبــاً أن يـــقـــارن بـــين مـــا يرسمه 
الفنان الصقلي بالفنان البغدادي 
في العراق أو الفاطمي في مصر، 
الــبــغــدادي عن  الــفــنــان  فقد ابتعد 
الـــتـــطـــابـــق مــــع الــطــبــيــعــة مــهــمــلاً 
مراعاة النسب التشريحية، الأمر 
الذي أفضى إلى لوحة مسطّحة لا 
عمق لها بعكس الفنان الصقلي 
الذي كان يراعي النسب المتوازنة 
الــقــدمــين حيث يرسمهما  مــا عــدا 
صغيرتين قياساً ببقية أعضاء 
الجسد. الالتقاطة النقدية الأخرى 
التي يقدّمها الخميسي فــي هذا 
الــفــنــان الصقلي،  الــصــدد هــي أن 
المتأثر بالمدرسة البيزنطية، مُولع 
بــتــجــســيــد الانـــفـــعـــالات الــنــفــســيــة 
عــاكــســاً حـــالات الــفــرح أو الــحــزن، 
والـــغـــضـــب أو الاســــتــــرخــــاء عــلــى 
وجـــــوه الــشــخــصــيــات المــرســومــة، 
خـــــلافـــــاً لــــلــــفــــنــــان الــــــبــــــغــــــدادي أو 
الفاطمي اللذين يرسمان وجوهاً 
جامدة تكاد تخلو من الانفعالات 

والمشاعر الداخلية.
يـــرجّـــح الــخــمــيــســي أن تــكــون 
الأعمال الفنية الفسيفسائية في 
قصر باليرمو من إنجاز فنانين 
عــراقــيــين، مــعــتــمــداً فـــي ذلـــك على 
خـــلـــفـــيـــات الـــــلـــــون الـــــواحـــــد الـــــذي 
كــــان ســـائـــداً فـــي مــديــنــة المــوصــل 
آنــــذاك. امــتــدّ تــأثــيــر الــفــن العربي 

والإســلامــي حتى 
المــلــك  إلــــى رداء 
الــــــــــــذي زيّــــنــــتــــه 
عبارات مكتوبة 
بــالــخــط الــكــوفــي 
الـــــصـــــقـــــلـــــي مـــقـــل 
ــــــلــــــه»  «أبـــــــــــقـــــــــــاه ال
و«جعل الله أيامكَ 
ولـــيـــالـــيـــكَ مــبــاهــجَ 

متصلة» (ص٩٥).
يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوّه 
الــــــخــــــمــــــيــــــســــــي فــــي 
هــــــــذا الــــفــــصــــل وفــــي 
مـــــواضـــــع أخـــــــرى مــن 
الــكــتــاب بــــأن الــتــأثــيــر 
الــعــربــي فـــي الــجــزيــرة 
لـــيـــس إســــلامــــيــــاً فــقــط 
وإنــــمــــا هـــنـــاك فــنــانــون 
ومـــعـــمـــاريـــون وشـــعـــراء 
مــــن ديـــــانـــــات أخـــــر مــثــل 
المــســيــحــيــة والـــيـــهـــوديـــة 
والـــــصـــــابـــــئـــــة المــــنــــدائــــيــــة 
لــديــهــم مــســاهــمــات جـــديّـــة لا تقل 
أهـــمـــيـــة عـــــن أقــــرانــــهــــم المــســلــمــين 
يُـــغـــمـــط حـــقـــهـــم فــي  ويـــنـــبـــغـــي ألا 
الأبـــــحـــــاث والـــــــدراســـــــات الأدبــــيــــة 

والفنية والتاريخية.
يــــــتــــــنــــــاول الــــخــــمــــيــــســــي فـــي 
الفصلين الثالث والــرابــع شعراء 
صـــقـــلـــيـــة الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن دبّــــجــــوا 
أشــــــــعــــــــارهــــــــم بـــــحـــــبـــــر المـــــــدرســـــــة 
الــعــبــاســيــة، واســتــلــهــمــوا روحــهــا 
حــــتــــى صـــــــــارت الـــــجـــــزيـــــرة قِـــبـــلـــة 
لــلــمــثــقــفــين الـــعـــرب بــكــل أديــانــهــم 
وطــوائــفــهــم، فقد هــاجــر عــدد غير 
قليل من علماء اللغة والفقه إلى 
صقلية أمــثــال النحوي والشاعر 
الـــقـــرطـــبـــي مــــوســــى ابــــــن أصـــبـــغ، 
والعالم اللغوي سعيد بن فتحون، 
والــحــســن بـــن رشـــيـــق الــقــيــروانــي 

وغيرهم الكثير.
ثمة أفكار جديرة بالمناقشة 
في هــذا الفصل من بينها شيوع 
الأراجــــيــــز أو الــقــصــائــد الــروائــيــة 
التي تتمحور على المعارك، وغزو 
المدن، والفتوحات الإسلامية. كما 
يرصد أوجه التشابه بين قصائد 
عمر بن الفارض وأشعار بترارك، 
رغم أن نزعة الأول صوفية بينما 
كــانــت مــضــامــين بـــتـــرارك دنــيــويــة 
بــحــتــة. كـــان الــشــعــراء الـــعـــرب في 
صقلية حداثيين متتبعين خطى 

نــــواس ومستلهمين  أبـــي  المـــجـــدد 
روح العصر حتى أن المستشرق 
الإيــطــالــي غــابــريــيــلــي قـــال عنهم: 
حوا 

َ
الــعــرب ن «إن شــعــراء صقلية 

مــــنــــحــــى الـــــشـــــعـــــراء الـــعـــبـــاســـيـــين 
وترسموا خطاهم» (ص١٤٦). ذلك 
لأن أشعارهم رجّحت المخيّلة على 

العقل، والطبع على الصنعة.
فــي الفصل  الــخــمــيــســي  أورد 
نـــمـــاذج شــعــريــة لعشرين  الـــرابـــع 
شـــــاعـــــراً أبــــــرزهــــــم ابـــــــن حـــمـــديـــس 
الــصــقــلــي المــلــقــب بــشــاعــر الــغــربــة 
والــــحــــنــــين، إضــــافــــة إلــــــى شـــعـــراء 
آخـــريـــن لمـــا تــــزل قــصــائــدهــم حــيّــة 
فــي ذاكـــرة محبّي الشعر العربي 

ومريديه.
يــتــمــحــور الـــفـــصـــل الــخــامــس 
عـــلـــى ســــمــــات الــــفــــن الــــعــــربــــي فــي 
الــذي يتجلى في العمارة  صقلية 
والـــــزخـــــارف والمـــخـــطـــوطـــات، لكن 
ـــــز عــــلــــى الــــعــــمــــارة  الــــبــــاحــــث يـــــركِّ
بــوصــفــهــا أبـــرز المــعــالــم الإبــداعــيــة 
يـــقـــلـــل ذلــــــك مـــــن أهــمــيــة  دون أن 
الــــفــــنــــون الأخـــــــــرى مـــثـــل الــــرســــوم 
الجدارية، والمنمنمات، والخزف، 
والسيراميك، والمخطوطات، وما 
إلــــى ذلــــك. وقــــد نــبّــه الــبــاحــث إلــى 
تأثر بعض فناني عصر النهضة 
أمــثــال جيوتو وميساجو بكثير 
من المظاهر المعمارية والزخرفية 
للفن الــعــربــي الــتــي أدخــلــوهــا في 
سياق أعمالهم الفنية. كما توقف 
الباحث أمام بعض القصور التي 
بــنــيــت آنـــــــذاك مـــثـــل قـــصـــر الـــقـــبّـــة، 

والمنصورية، والفوّارة.
يـــقـــتـــصـــر الـــفـــصـــل الــــســــادس 
والأخـــــيـــــرة عـــلـــى دراســـــــة مــفــصــلــة 
لثلاثة معالم عربية وهي «إمــارة 
بــــــــــــــاري»، ومـــــديـــــنـــــة «لــــوتــــشــــيــــرة 
الإيطالية»، و«معبد مونرياله». 
أنّ مــا حــلّ بالمورسيكيين  ويــبــدو 
في الأندلس قد وقع لأشقائهم في 
صــقــلــيــة فــثــمــة أوجــــه شــبــه كثيرة 
بين المدينتين اللتين كانتا بمثابة 
بــــوابــــتــــين تـــفـــضـــيـــان إلــــــى الــــقــــارة 
الأوروبية لكن ما حصل في صقلية 
أن فــردريــك الــثــانــي قــام باجتثاث 
٦٠ ألف عربي ووطّنهم بعيداً عن 
أراضـــيـــهـــم وأن الــبــابــا إنــوســانــت 
الثالث قد أمر بتنصيرهم قسرياً، 
الأمر الذي أفضى إلى ذوبانهم في 

المجتمع الصقلي.
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آل الشيخ كسر الصمت الطويل ووعد بالتصدي لها

الرياضة السعودية ترفع شعار «الحزم» ضد مؤامرات «الآسيوي»
بريدة: طارق الرشيد

ألقى تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــجــرا في 
المـــيـــاه الــــراكــــدة، وأعـــلـــن الــتــصــدي 
لمـــــــؤامـــــــرات ودســــــائــــــس الاتــــحــــاد 
الآسيوي لكرة القدم ضد الرياضة 
الــســعــوديــة، وعــلــى الأخـــص «كــرة 

القدم».
وتـــــمـــــنـــــى رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ألا يــضــطــر إلــــى تــعــريــة الاتـــحـــاد 
الآسيوي الذي يترأسه البحريني 
الشيخ سلمان آل خليفة، وكشف 
كل الألاعيب التي كانت تحاك ضد 
الرياضة السعودية، وحمل على 
الــدفــاع عــن حقوق الأندية  عاتقه 
السعودية المشاركة خارجيا بما 
تتعرض له من مهازل تحكيمية 
وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـــجـــحـــفـــة، وتـــوقـــف 
عند عــبــارة، أن «أقــــزام آســيــا» لن 
يــــضــــروا الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة، 
وتــــوعــــد بـــإيـــقـــاف الـــعـــابـــثـــين بــين 
أروقـــة الاتــحــاد الآســيــوي بجميع 
الــتــي كانوا  التفاصيل والــدوافــع 
ينتهجونها ضــد كــل مــا يتعلق 

بالرياضة السعودية.
ولا شك أن المحرك الرئيسي 
لــرئــيــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
القدم الشيخ سلمان آل الخليفة، 
هــو الكويتي أحــمــد الفهد عضو 
اللجنة التنفيذية في الاتحادين 
الــــدولــــي والآســــيــــوي لـــكـــرة الــقــدم 
سابقا الذي يشغل حاليا رئيس 
المــــجــــلــــس الأولمـــــــبـــــــي الآســــــيــــــوي، 
بـــســـطـــوة نــــفــــوذه داخــــــل الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي وقـــدرتـــه عــلــى تــوجــيــه 
رئيس الاتحاد سلمان آل خليفة 

كــيــفــمــا شــــاء وحــيــثــمــا أراد. 
ويــــــؤكــــــد الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
الفهد، أكثر من مــرة من 
خلال لقاءات تلفزيونية 
وأحاديث إعلامية، قدرته 
على تحويل الانتخابات 

الآسيوية، أو الإبقاء 
عـــــــــلـــــــــى رئـــــــيـــــــس 

الاتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد 
الآســـــــــــــيـــــــــــــوي 
لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
أو خلعه من 
مـــــنـــــصـــــبـــــه، 
كــــمــــا حــــدث 

ســـابـــقـــا مــــع الـــقـــطـــري مــحــمــد بــن 
همام.

الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الـــفـــهـــد تــــدور 
حوله الدوائر، وتلقى عليه التهم 
المــتــتــابــعــة مــن الـــشـــارع الــريــاضــي 

الكويتي بتعمده تجميد أنشطة 
الــــريــــاضــــة الـــكـــويـــتـــيـــة، مــســتــغــلا 
نفوذه الدولي لتصفية الحسابات 
مع خصومه في الكويت، بسبب 
الـــــصـــــراعـــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وهـــــذا 
مـــــا أكـــــــده مــــديــــر هـــيـــئـــة الـــشـــبـــاب 
والــــــريــــــاضــــــة بــــالــــكــــويــــت جـــاســـم 
الهويدي، في حوار سابق أجرته 
مــعــه «الــشــرق الأوســـــط»، إذ رمــى 
الهويدي التهمة تجاه طلال الفهد 
رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، 
وكـــذلـــك لـــم يـــبـــرئ ســـاحـــة الــشــيــخ 
أحمد الفهد، مــن هــذه العقوبات 
المفروضة على رياضة بلده، التي 

وصفها بالظالمة.
أصـــــــابـــــــع اتـــــــهـــــــام تــــــركــــــي آل 
الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة 
الرياضة السعودية رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
يبدو واضحا أنها تشير إلى هذا 
الثنائي الشيخ سلمان آل خليفة 
والشيخ أحمد الفهد «أقزام 
آسيا» باختلاق العقبات 
التي واجهت الرياضة 
السعودية منذ عقدين 
الــــزمــــن، وإن كــان  مـــن 
الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
خليفة لم يتول كرسي 
الــرئــاســة إلا مــن فترة 
أنـــــه ســـار  قـــريـــبـــة، إلا 
عـــلـــى نـــهـــج الــقــطــري 
محمد بن همام في 
المنتخبات  محاباة 
والأنــــــــــــديــــــــــــة الـــــتـــــي 
تــكــون فـــي مــواجــهــة 

الــرغــم من  الــكــرة السعودية، على 
الدعم السعودي لكل من يترشح 
الـــدول العربية  لــهــذا المنصب مــن 
والخليجية على وجه الخصوص، 
بيد أن هذا المرشح بمجرد وصوله 
إلى كرسي الرئاسة ينقلب رأسا 

على عقب ضد السعودية.
حديث تركي آل الشيخ الأخير 
ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
يــتــأت إلا بعد أن طفح الكيل،  لــم 
وبـــدت الــحــرب الــريــاضــة واضحة 
عــلــى كـــل مـــا هـــو ســــعــــودي، كــون 
مــــعــــانــــاة المـــنـــتـــخـــبـــات والأنـــــديـــــة 
السعودية مع الاتــحــاد الآسيوي 
لــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم، بـــل امــتــدت 
منذ قرابة العقدين من الزمن، في 
الأحداث المتلاحقة التي صاحبت 
المــشــاركــات الوطنية فــي المحافل 

الــــقــــاريــــة، ســــــواء مــــع المــنــتــخــبــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي جــمــيــع الألـــعـــاب 
الأولمبية، أو مع الأندية المشاركة 
أبــــطــــال آســــيــــا، كــلــهــا  فــــي دوري 
تؤكد أن هناك ما يدار في الخفاء 

ضدها.
ولخص آل الشيخ مــا يجول 
فـــــــي خـــــــواطـــــــر كـــــــل الــــريــــاضــــيــــين 
السعوديين منذ سنوات طويلة، 
ووقـــف ضــد الــوهــم الـــذي يعيشه 
«أقـــزام آســيــا» في  مــن وصــفــهــم بــــ
الإمبراطورية الرياضية الآسيوية 
التي بنيت على أهداف شخصية 
بــــعــــيــــدة كـــــل الــــبــــعــــد عـــــن المـــعـــنـــى 
الحقيقي للتنافس الشريف، في 
مـــنـــظـــومـــة بــنــيــت عـــلـــى المــصــالــح 
الشخصية والمنافع البعيدة عن 
الرياضة، وبــينّ قدرته على وقف 

هذا العبث، وإحداث التغيير الذي 
يــضــمــن لــلــكــرة الــســعــوديــة نــزاهــة 

المشاركة وعدالة اللعبة.
ومـــن فـــي الـــقـــارة الــصــفــراء لا 
يتذكر نهائي دوري أبطال آسيا 
٢٠١٤ الذي جمع الهلال السعودي 
بــســيــدنــي الأســتــرالــي، والـــكـــوارث 
الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي صــاحــبــتــه في 
مواجهتي الذهاب والإياب، وكيف 
كــــان أداء حــكــم مـــواجـــهـــة الإيــــاب 
الـــيـــابـــانـــي نـــشـــيـــمـــورا، وتــجــاهــلــه 
خشونة الأســتــرالــيــين وتغاضيه 
عن احتساب أربع ركلات صريحة 
وواضــحــة كــوضــوح الــشــمــس في 
رابعة النهار، إلى جانب الأسلوب 
الفظ الذي يتعامل به الحكام مع 
اللاعبين السعوديين، ومحاولتهم 
المــتــكــررة فــي وأد طــمــوح الــشــارع 

الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي بـــالـــوقـــف 
عمدا أمام الأندية في دوري أبطال 
آسيا، ومحاولة استفزاز اللاعبين 
الــــفــــنــــي والإداري  والــــجــــهــــازيــــن 
والجماهير بقرارات عكسية، وما 
حـــدث لــلــهــلال فــي الــنــهــائــي الــذي 
أطلقت عليه الصحافة السعودية 
آنــــــــذاك «مــــجــــاز نـــشـــيـــمـــورا» كـــان 
ـــــكـــــرة  الــــــــهــــــــدف مـــــنـــــه إقــــــــصــــــــاء ال
الــســعــوديــة عــن الألـــقـــاب الــقــاريــة، 
وليس المقصود به الهلال بعينه.

وهـــو مــا أكـــده رئــيــس الــهــلال 
الأســبــق الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بن 
مساعد حينما تواصل مع رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد 
هذا النهائي، وقــال له: «ما جرى 
من حكم المباراة الياباني نشيمورا 
لا يليق»، ووعده الشيخ سلمان آل 

خليفة بأن هذا الأمر لن يمر مرور 
الكرام، لكن الأمير عبد الرحمن بن 
مساعد أكد أنه مر مرور اللئام، في 
إشــارة واضحة من رئيس الهلال 
الـــــذي اكـــتـــوى بــــمــــرارة الــظــلــم من 
إلــى أن الاتحاد  الحكم الياباني، 
الآســيــوي لــم يتخذ أي قـــرار ضد 
نشيمورا بل تم تكريمه بعد فترة 

من المباراة.
ولــــــــلاتــــــــحــــــــادات الآســـــيـــــويـــــة 
مواقف اعترضت مسيرة الرياضة 
السعودية في جميع الألعاب، وإن 
كانت واضحة وفاضحة في كرة 
الــقــدم التي تعد اللعبة الشعبية 
الأولى في السعودية، وما يحدث 
للمنتخب السعودي في المنافسات 
الــقــاريــة والــعــالمــيــة المــؤهــلــة لكأس 
الـــعـــالـــم، وآخــــرهــــا مـــا تـــعـــرض له 
الأخضر السعودي في التصفيات 
الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا 
الــتــحــكــيــمــيــة  ٢٠١٨، والأخــــــطــــــاء 
التي دائــمــا مــا تتكرر فــي غالبية 
مواجهاته، بسبب تكليف حكام 
غير مؤهلين لقيادة مباريات قوية 
تحدد مصير المنتخبات المتأهلة، 
وبشهادة جميع النقاد والمحللين 
أن المنتخب السعودي الأول تجاوز 
كل أخطاء قضاة الملاعب وخطف 
البطاقة المؤهلة للمونديال بكل 
جـــــــدارة، رغــــم الــظــلــم الــتــحــكــيــمــي 
الذي تعرض له واحتسبت ضده 
ركلات جزاء وأخطاء مؤثرة كادت 
تـــعـــصـــف بـــطـــمـــوح الـــســـعـــوديـــين 
خــارج التظاهرة العالمية، وركلة 
الــتــي احتسبت  الــجــزاء الخيالية 
اليابان ضد الأخضر لم تكن  في 
في قانون كرة القدم، وتسببت في 

خسارته.
وتـــثـــبـــت الأحــــــــداث المــتــلاحــقــة 
الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض مــــســــيــــرة الــــكــــرة 
أبــطــال آسيا  السعودية فــي دوري 
أن موقف الاتحاد الآسيوي مخجل 
ومــعــيــب قــيــاســا بـــالـــقـــرارات الــتــي 
تــتــخــذ عــلــى الأنـــديـــة مـــن عــقــوبــات 
صارمة، في الوقت الذي تجد فيه 
الأندية الإيرانية وغيرها محاباة 
وتــعــامــلا خــاصــا لا يــلــيــق بــعــدالــة 
التنافس الشريف، على الرغم من 
تسييس الإيرانيين الرياضة ورفع 
الجماهير عــبــارات ديــنــيــة، ورمــي 
اللاعبين بعبوات المياه واستخدام 
المــفــرقــعــات والألـــعـــاب الــنــاريــة في 
المباريات التي تحتضنها الأراضي 
تــتــم معاقبتهم من  الإيــرانــيــة، ولا 

لــجــنــة الانــضــبــاط الآســـيـــويـــة، ولــم 
تنفع كل الشكاوى التي تتقدم بها 
الــســعــوديــة والــتــي  إدارات الأنــديــة 

دائما ما تبقى حبيسة الأدراج.
كما أن اخــتــيــار أفــضــل لاعبي 
القارة الصفراء لا يخضع لمعايير 
دقــيــقــة ولا لمهنية كــمــا يــجــري في 
الاتحادات الأخرى، وأكبر دليل على 
ذلك اختيار اللاعب القطري خلفان 
إبـــراهـــيـــم أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــقـــارة 
كــــان مــواطــنــه  عــــام ٢٠٠٦، عــنــدمــا 
محمد بن همام على هرم الاتحاد 
الآسيوي، وواجه هذا الاختيار غير 
المنصف انتقادات عدة، وتساؤلات 
عــن تخطي هــذا اللقب نجم الكرة 
السعودي الدولي محمد الشلهوب، 
وعددا من محترفي الكرة اليابانية 
والــــكــــوريــــة خـــــــارج بـــــلادهـــــم، كــمــا 
طرحت تساؤلات عدة عن المعايير 
والأُســــــــــس الــــتــــي تـــــم مـــــن خــلالــهــا 
اخــتــيــار لاعــب صــاعــد سجله خال 
مـــن الإنــــجــــازات، ســــواء مـــع فــريــقــه 
أو مــع منتخب بــلاده للقب، يؤكد 
مــقــربــون فــي الاتــحــاد أن الاختيار 
جاء مسبقاً، فيما تمت دعوة محمد 
المــطــوع للتغطية  الشلهوب وبـــدر 
عــلــى الأســـالـــيـــب المـــرفـــوضـــة وغــيــر 
النظامية التي يتبعها الاتحاد في 

تحديد من يستحق الجائزة.
كــيــل الــســعــوديــين طــفــح أمــام 
تــــجــــاوزات المـــؤســـســـة الــريــاضــيــة 
الآســــيــــويــــة، ولـــــم يـــعـــد الـــســـكـــوت 
مـــمـــكـــنـــا أمــــــــام هــــــذه المــــــهــــــازل مــن 
المــــتــــنــــفــــذيــــن فــــــي هــــــــذا الاتـــــحـــــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، والمجلس 
الأولمـــبـــي الآســـيـــوي، وحــــان وقــت 
الحزم والعزم، كما يرى تركي آل 
الشيخ أن ســاعــة التغيير حانت 
عــلــى الأصـــعـــدة الآســـيـــويـــة كــافــة، 
يـــوســـف  ويـــــبـــــدو أن الإمـــــــاراتـــــــي 
السركال سيكون الرئيس الجديد 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم، 
بعدما خسر في المنعطف الأخير 
منصب رئيس الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة، لصالح البحريني الشيخ 
سلمان آل خليفة، وسبق أن شغل 
يوسف السركال عدة مناصب في 
الاتحاد الإماراتي من عام ١٩٩٥، 
لــعــل أبـــرزهـــا رئــاســة الاتـــحـــاد من 
٢٠١١ إلى ٢٠١٦، وكان عضوا في 
لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم لكأس العالم ٢٠٠٦ في 

ألمانيا.

سيناريو نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٤ من الدلائل التي تدين الاتحاد الآسيوي («الشرق الأوسط»)

تركي آل الشيخ 
(«الشرق الأوسط»)

الفحوصات الطبية تؤكد سلامة المولد

الأهلي يجهز الجاسم لمواجهة الفيحاء
جدة: محمد باسنيد

بــــات قـــائـــد فـــريـــق الأهـــلـــي تيسير 
الــجــاســم جــاهــزاً للمشاركة مــع فريقه 
بدءاً من مواجهة الفيحاء الثلاثاء المقبل 
ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري 
الــســعــودي للمحترفين متى رأى الجهاز 
الفني للفريق بقيادة الأوكــرانــي سيرغي 

ريبوروف حاجته إلى اللاعب.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أن أكــــمــــل الـــجـــاســـم 
بـــرنـــامـــجـــه الــتــأهــيــلــي الــــخــــاص ووصـــولـــه 
إلـــى جــاهــزيــة بــدنــيــة جــيــدة، والــــذي أعقب 
اســـتـــشـــفـــاءه مــــن إصــــابــــة تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
مشط القدم غيّبته عن مباريات فريقه منذ 

الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري  انــطــلاقــة 
حيث شارك اللاعب في تدريبات الكرة مع 
بقية اللاعبين بفعالية كبيرة منذ منتصف 

الأسبوع الماضي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى أظـــــــهـــــــرت نـــتـــائـــج 
الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعة التي 
أجراها مدافع فريق الأهلي سعيد المولد، 
خـــــلال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، ســـلامـــتـــه مــن 
الإصابة التي تعرض لها في الظهر خلال 
لقاء الفيصلي الماضي، والتي لم تمكنه من 

إكمال اللقاء.
وجــاء الكشف الطبي الدقيق ونتائج 
الأشعة التي أجريت للاعب مطابقة للنتائج 
الأولية لفحص الأجهزة الطبية في الفريق، 

الــتــي شــخــصــت الإصـــابـــة بــكــدمــة قــويــة في 
الظهر تستدعي الراحة والعلاج قبل عودته 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات. حــيــث يــنــتــظــر أن يــتــقــدم 
الـــلاعـــب زمـــــلاءه الــلاعــبــين خــــلال مــواجــهــة 

الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل.
من جهة ثانية بدأ الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة ريبوروف التحضير الفعلي 
لمواجهة الفيحاء الثلاثاء المقبل على ملعب 
الــجــوهــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الرياضية من خلال الحصة التدريبية التي 
أجراها للاعبين مساء أمس (السبت)، والتي 
أقيمت على الملعب الفرعي لملعب الجوهرة 

المشعة.
واســــتــــهــــل مـــــــدرب الأهــــلــــي ريــــبــــوروف 

تدريب أمــس باجتماع مع اللاعبين وسط 
الملعب قبل انطلاقه، قــدم من خلاله شكره 
ـــدم فــي لقاء 

ُ
ق الـــذي  للجميع على المــجــهــود 

الــكــبــيــر في  المــاضــي وإصـــرارهـــم  الفيصلي 
الــثــلاث والمــحــافــظــة على  الــخــروج بالنقاط 
صدارة الترتيب، الذي أنعكس على أدائهم 
داخل الميدان. مطالباً اللاعبين بالاستمرار 
عــلــى هـــذا المــنــوال فــي لــقــاء الــفــيــحــاء الــقــادم 
ومــضــاعــفــة الــجــهــد لــحــصــد نــقــاطــه كــامــلــة 
لتعزز من موقف الفريق قبل فترة التوقف، 
قبل أن يقوم بشرح عدد من النقاط الفنية 
والملاحظات التي ظهرت في اللقاء الماضي 
ويرغب في معالجتها قبل مواجهة الفيحاء، 
اللياقية  أتبعه بإجراء عــدد من التدريبات 

وتـــطـــبـــيـــق عــــــدد مــــن الــــتــــدريــــبــــات الــفــنــيــة، 
واختتمه بإجراء مناورة مصغرة على جزء 
من الملعب لتطبيق الجمل الفنية المطلوبة.

وأبدى مهاجم فريق الأهلي وهدافه عمر 
السومة جاهزية تامة للمشاركة فــي لقاء 
الفيحاء بعد أن غــاب عــن مواجهة الأهلي 
المــاضــيــة أمــــام الــفــيــصــلــي إجــبــاريــاً، بسبب 
الإيقاف، لمباراة واحــدة، بعد حصوله على 
٣ بطاقات صفراء، وينتظر أن يعود اللاعب 

لقائمة الفريق الأساسية في اللقاء القادم.
وقــرر الجهازان الإداري والفني لفريق 
الأهلي أن يتم إغلاق التدريبات أمام وسائل 
الإعلام والجماهير ابتداءً من اليوم (الأحد)، 

حتى مواجهة الفيحاء الثلاثاء المقبل.

تيسير الجاسم 
(«الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تتجه لمفاوضة بيتوركا حول مستحقاته

الاتحاديون يثمنون بادرة رئيس هيئة الرياضة
جدة: إبراهيم القرشي

ثـــمـــن الاتــــحــــاديــــون مـــبـــادرة 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، 
بتخصيص دخل مواجهة فريقي 
الاتــحــاد والــشــبــاب، الــتــي ستقام 
عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة، ضــمــن 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الــــعــــاشــــرة 
الــســعــودي للمحترفين،  لــلــدوري 
لأســـرة الــلاعــب الــســابــق بالنادي 
مــحــمــد الـــخـــلـــيـــوي، وتــخــصــيــص 
دخـــــل مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــي الــنــصــر 
والاتــحــاد في العاصمة الرياض 
للاعب السابق سالم مــروان، مع 
تكفل الهيئة بتعويض الأندية الـ٣ 

عن قيمة الدخل.
ووصف الاتحاديون المبادرة 
بــالمــمــيــزة وغـــيـــر المــســتــغــربــة في 
ظــــل مــــا تـــولـــيـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
ــــلــــريــــاضــــة مــــــن اهـــــتـــــمـــــام بـــالـــغ  ل
باللاعبينْ القدامى، اللذين خدما 
الــكــرة الــســعــوديــة، وقــدمــا الكثير 
لــلــريــاضــة، ولأنــديــتــهــمــا الاتــحــاد 

والنصر على وجه الخصوص.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لـــــــ
الأوسط» عن توجه إدارة الاتحاد 
لفرض مبدأ الثواب والعقاب على 
لاعبي الفريق، في سياسة ترمي 
إلـــــى مـــكـــافـــأة المـــمـــيـــز ومــحــاســبــة 
المقصر، بتطبيق لائحة العقوبات 

الداخلية عليهم.
كــمــا أوضــحــت المــصــادر عــزم 
الاتحاديين فتح خطوط التواصل 
مــــــع المـــــــــــدرب الـــــســـــابـــــق لـــلـــفـــريـــق 
الــــرومــــانــــي فـــيـــكـــتـــور بـــيـــتـــوركـــا، 
إلــى تسوية مالية معه  للتوصل 
بشأن مستحقاته المتبقية له على 
الــــنــــادي، وبــحــث ســبــل الــوصــول 

لجدولة مالية بشأنها.
كما تعتزم الإدارة الاتحادية 
فتح خطوط التواصل مع الأطراف 
الــتــي تــمــت جــدولــة مستحقاتها 
فـــي فــتــرة ســابــقــة، لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــات معهم، وذلـــك فــي إطــار 
الــفــريــق عن  إبــعــاد  حرصها على 
أي عــقــوبــات انضباطية مــن قبل 
الفيفا، بعد تعرض النادي الموسم 
المـــاضـــي لــخــصــم الــنــقــاط الــثــلاث 
تلاها المنع من التسجيل لفترتين.

وكــــــان الــــرومــــانــــي بــيــتــوركــا 
كسب قضيته على نادي الاتحاد، 
إلــى جانب وجــود مطالبة أخرى 
للمحترف السابق للفريق الغاني 
مــونــتــاري، الــــذي بـــات قــريــبــاً من 
كــســب الــقــضــيــة لــصــالــحــه، فيما 
يُتناول من أنباء، في الوقت الذي 
تــأمــل جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد فــي حل 
قــضــيــة الـــديـــون الــتــي أثــــرت على 

النادي كثيراً الفترة الماضية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، نـــاقـــش 
نـــــــادي الاتــــحــــاد  مـــجـــلـــس إدارة 
خلال اجتماعه أمس كافة الأمور 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــنـــــادي، والــــوضــــع 
الحالي للفريق الأول وترتيبات 
الــبــرنــامــج الإعـــــدادي للفريق في 
التوقف والدعوة لاجتماع شرفي.

وكـــان رئــيــس نـــادي الاتــحــاد 
حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع حــــضــــر  أمـــــس، 
انــطــلاقــة تحضيرات الفريق  مــع 
الإعـــداديـــة لمــواجــهــة فــريــق الفتح 
على ملعب مدينة الأمير عبد الله 
بن جلوي الرياضية في الأحساء، 
الأربعاء المقبل، ضمن منافسات 
الـــــجـــــولـــــة الـــــتـــــاســـــعـــــة لــــــلــــــدوري 
السعودي للمحترفين. وحــرص 

الــــرئــــيــــس عــــلــــى حـــــث الـــلاعـــبـــين 
على مضاعفة الجهد والتركيز 
العالي، والسعي الجاد لبذل جل 
ما لديهم لإسعاد جماهيرهم في 
المباراة والعودة بالنقاط الثلاث.
وكان التشيلي لويس سييرا 
مدرب الاتحاد منح لاعبي الفريق 
الـــتـــدريـــبـــات أول من  إجــــــازة عـــن 
أمـــــس، بــاســتــثــنــاء الــثــلاثــي فهد 
الأنـــــــصـــــــاري ومــــحــــمــــود كـــهـــربـــا 
وعمار الدحيم، بعد أن وجههم 
بـــأداء تــدريــبــات لياقية انفرادية 
فــي الــنــادي لرفع المــعــدل اللياقي 

لهم.
وكـــانـــت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت أمـــس 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بــالــنــادي تــركــزت عــلــى الــجــوانــب 
اللياقية بتدريبات منوعة، بهدف 
رفع المعدل اللياقي للاعبين، قبل 
التحول للجوانب الفنية، حيث 
المـــدرب خلالها لتصحيح  سعى 
الأخطاء التي وقع بها الفريق في 
مواجهته الماضية أمام القادسية.
بينما تأكد غياب المدافعين 
بـــدر النخلي ومــحــمــد قــاســم عن 

قائمة الفريق أمام الفتح، بعد أن 
أظهرت الفحوصات الطبية التي 
خضع لها الثنائي إصابة الأول 
بـــتـــمـــزق فــــي الــعــضــلــة الـــضـــامـــة، 
وحاجته للراحة والعلاج، والآخر 
لإصــابــتــه فـــي الــعــضــلــة الــضــامــة 
وحاجته كذلك للعلاج والــراحــة 
قــــبــــل المـــــشـــــاركـــــة بــــالــــتــــدريــــبــــات 

الجماعية.
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــــحـــــــاد، خــــلال 
مـــواجـــهـــة الـــفـــتـــح، لــتــحــقــيــق فــوز 
يــــعــــيــــده لــــــجــــــادة الانـــــتـــــصـــــارات 
مــجــدداً، لإرضـــاء جــمــاهــيــره، في 
الــوقــت الـــذي يــعــانــي الــفــريــق من 
غـــيـــاب عــــدد مـــن لاعــبــيــه بسبب 
الإصــــــــابــــــــات يـــتـــقـــدمـــهـــم أحـــمـــد 

عسيري.
وينتظر أن يــشــرع الاتــحــاد 
أبــــوابــــه لاســـتـــقـــبـــال الــجــمــاهــيــر 
ووســـائـــل الإعـــــلام الــراغــبــين في 
مــتــابــعــة الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 
اليومية للفريق، بعد قرار رئيس 
النادي حمد الصنيع الذي حدد 
أن الإعلان عن ذلك سيتم لاحقاً 
بعد أن استمر إغلاق التدريبات 

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام القادسية (تصوير: علي خمج)في الفترة الماضية طويلاً.
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النتائج وصراع البقاء يمنعان المدربين من منح الصغار أي فرص

سياسة تخزين المواهب الشابة في الأندية الكبيرة تفسد الكرة الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــبـــلـــوغـــه ١٧ عــــامــــاً، أصــبــح 
ريــــان بــروســتــر مــهــاجــم إنجلترا 
أول لاعب منذ بيليه يحرز ثلاثة 
أهداف في الدور قبل النهائي لأي 
فئة عمرية في كأس العالم لكرة 
الــقــدم، وهـــو مــوهــبــة واعــــدة وقــع 
لمدة خمس سنوات مع ليفربول. 
وبعمر ١٨ عاماً فإن الويلزي بن 
وودبـــيـــرن يــكــبــر بــروســتــر بستة 
أشــهــر، لــكــنــه أصــغــر بــعــامــين من 
دومينيك سولانكي، وهو الطرف 
الثالث في ثلاثي ليفربول الشاب، 
الذي تألق على المستوى الدولي، 
لكنه ينتظر فــرصــة تحت قيادة 

المدرب يورغن كلوب.
وفي وقت سابق هذا الموسم 
أحرز وودبيرن هدفاً في مشاركته 
الأولــى مع ويلز، ليقودها للفوز 
١ - صفر على النمسا في مباراة 
مهمة في تصفيات كأس العالم، 
ونــــــال ســـولانـــكـــي جــــائــــزة أفــضــل 

لاعـــب فــي كـــأس الــعــالــم تــحــت ٢٠ 
عاماً التي فازت بها إنجلترا.

وكتب جيمي ريدناب، لاعب 
فـــي صحيفة  الـــســـابـــق  لــيــفــربــول 
«ديــــــلــــــي مــــــيــــــل»: «مـــــــن المـــــهـــــم أن 
يحافظ بروستر على تركيزه. هو 
وزملاؤه في المنتخب الإنجليزي 
يــــدخــــلــــون مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة فــي 
تـــطـــورهـــم. الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
تـــمـــنـــح الــــلاعــــبــــين بـــعـــمـــر مـــــن ١٦ 
وحتى ١٩ عاماً عقوداً لا يجب أن 

يحصلوا عليها».
ولا تـــوجـــد مــعــلــومــات حــول 
عقد وودبيرن الجديد، وأشــارت 
إلـــى أن  وســائــل إعـــلام بريطانية 
ســــولانــــكــــي وقــــــع عــــقــــداً يــحــصــل 
بــمــقــتــضــاه عـــلـــى ٢٠ ألـــــف جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (٢٦٤٥٨ دولاراً) في 
الأســـــبـــــوع، وهـــــو مـــثـــل بــروســتــر 
الـــــقـــــادم مــــن تــشــيــلــســي. ويـــؤمـــن 
الاثنان أن فرصتهما في المشاركة 
لــيــفــربــول  فـــي  الـــفـــريـــق الأول  مـــع 
أفــضــل، لــكــن حــتــى الآن يــبــدو أن 

معركتهما ما زالت في البداية.
وتــخــصــص الـــكـــاتـــب مــايــكــل 
كالفين في مراقبة تطور المواهب 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــات إلــــى المــســتــوى 
الاحترافي، وقــال إن الاحتمالات 
تقف بقوة ضد أي شاب. وأضاف 
«رويترز»: «فقط ١٨٠ من بين ١٫٥  لـ
مليون لاعب على مستوى الشبان 
يمكنهم اللعب دقيقة واحــدة في 
الــــــدوري المـــمـــتـــاز، بــنــســبــة نــجــاح 
المــائــة. ويمكن  تبلغ ٠٫٠٠١٢ فــي 
أن تصبح الأمـــور أســـوأ. أبلغني 
أرســــين فــيــنــغــر (مـــــدرب آرســـنـــال) 
أن نسبة ٦٧ في المائة من الشبان 
الــذيــن يوقعون عــقــوداً احترافية 
يتركون كرة القدم بعمر ٢١ عاماً. 
اثـــنـــان منهم  وســيــتــرك واحــــد أو 
اللعبة، ولديهم ملايين، دون لمس 

كرة مع الفريق الأول».
وتكمن المشكلة فيما يوصف 
«تــخــزيــن المـــواهـــب الــشــابــة في  بـــ
الأندية الكبيرة وحصول أفضل 
المـــواهـــب عــلــى فــرصــة للمشاركة 

الــفــريــق الأول». وهــو  قــلــيــلاً مـــع 
الأمر الذي يعاني منه سولانكي 
في ليفربول، حيث لعب ٩٣ دقيقة 
فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات كــبــديــل هــذا 
الموسم، بالإضافة إلى مشاركته 
فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة مـــرة 
أمـــام ليستر  واحـــدة فــي الهزيمة 
ســيــتــي فـــي كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 

الإنجليزية.
ولعب وودبيرن مع ويلز أكثر 
مـــن لــيــفــربــول، حــيــث شــــارك مــرة 
واحـــــدة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي ضد 
ليستر بــعــدمــا كــانــت بــدايــتــه مع 
الفريق الأول في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام الماضي. وبعمر 
١٧ عــــامــــاً أصــــبــــح أصــــغــــر لاعـــب 
يحرز هدفاً لليفربول ليكسر رقم 
مايكل أوين بفارق ٣٨ يوماً. وقال 
وودبـــيـــرن هـــذا الأســـبـــوع «أشــعــر 
أنني في هذا النادي أملك فرصة 
إلــى الفريق الأول. هنا  للوصول 
تـــوجـــد فــــرص بــالــفــعــل. أريـــــد أن 
أظهر ما الذي أستطيع تقديمه».

ويـــشـــدد بـــروســـتـــر عــلــى هــذا 
الأمـــــر أيـــضـــاً بــعــدمــا جــلــس على 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء أمــــــام كــريــســتــال 
بالاس في الموسم الماضي، ولعب 
فــــي مــــبــــاراة وديــــــة ضــــد ســيــدنــي 
إف.ســــــــي فــــي أســــتــــرالــــيــــا. ومــثــل 
وودبــيــرن صعد بروستر سريعاً 
إلى فريق تحت ٢٣ عاماً، وأصبح 
جزءاً مهماً من المجموعة الموهوبة 

في إنجلترا.
لـــكـــن فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة لا 
يملك سوى إنجيل غوميز خبرة 
ــــــــدوري المـــمـــتـــاز،  المـــشـــاركـــة فــــي ال
حيث لعب دقيقتين مع مانشستر 
يونايتد في آخر مباراة في الموسم 
المـــاضـــي. ولا يــتــوقــع ريـــدنـــاب أن 
يتغير الأمـــر قــريــبــاً. وقــــال: «بعد 
مرور تسع جولات فقط هذا الموسم 
تمت إقالة ثلاثة مدربين هم فرانك 
دي بور وكريغ شكسبير ورونالد 
كومان. النتائج وصراع البقاء لا 
يجعلان المدربين يمنحون الشبان 

سولانكي ينتظر فرصة تحت قيادة المدرب كلوب («الشرق الأوسط»)أي فرص».

مهاجم واتفورد تأقلم سريعاً مع أقوى الدوريات الأوروبية

ريتشارليسون... نجم برازيلي آخر يسطع في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــكـــن ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، 
مــهــاجــم واتـــفـــورد المــنــافــس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، معروفاً عندما وصل إلى 
البرازيلي  إنجلترا، لكن الشاب 
جــذب الأنظار بعد أشهر قليلة 
مـــــن بـــــدايـــــة المــــــوســــــم. وبــيــنــمــا 
يـــعـــتـــبـــر الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
خـــطـــوة بـــعـــيـــدة المــــنــــال لــبــعــض 
المواهب العالمية الصاعدة، فإن 
الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٢٠ عــامــاً، 
الــثــالــث كمحترف،  فــي موسمه 
تأقلم سريعاً مع أسلوب اللعب 

في إنجلترا.
لــكــن الــرحــلــة لــم تــكــن سهلة 
للمهاجم المنضم لواتفورد في 
الــصــيــف، وقـــال ريتشارليسون 
فــي مقابلة مــع صحيفة «ديلي 
تلغراف» فــي الأســبــوع الماضي 
إنــــه بــــذل جـــهـــداً كــبــيــراً لتجنب 
الــتــورط في المــخــدرات وتعرض 

لـــتـــهـــديـــد الــــســــلاح عـــنـــدمـــا كـــان 
صــغــيــراً فـــي الـــســـن. وكــــان قـــرار 
رحيله بعيداً عــن مسقط رأســه 
بمئات الأمــيــال للانضمام إلى 
أميركا مينيرو، هو الذي وضعه 

على الطريق الصحيحة.
وقــــــــال ريــــنــــاتــــو فــيــلاســكــو 
«رويــتــرز»: «هو  لـــ مدير أعماله 
قادم من خلفية متواضعة. بدأ 
الــلــعــب فـــي ســـن مــبــكــرة للغاية 
وترك البيئة الصعبة التي نشأ 
فيها. كــان صــاحــب إرادة قوية 
ورحـــــل عـــن وطـــنـــه. مــنــحــه ذلــك 
القوة». وبفضل عزيمته انتقل 
المــنــافــس في  إلـــى فلومينيسي 
دوري الأضواء البرازيلي، حيث 
ضمن له بنيانه القوي الصعود 
للفريق الأول مباشرة وواصــل 
هـــز الــشــبــاك وســـرعـــان مـــا لفت 

الأنظار في أوروبا.
وقـــــــال ابــــيــــل بــــراغــــا مــــدرب 
«رويــــــتــــــرز»:  فـــلـــومـــيـــنـــيـــســـي لـــــــ
«فـــي المــعــتــاد عــنــدمــا تنظر إلــى 

المهاجمين البرازيليين الرائعين 
الذين انتقلوا إلى أوروبا سترى 
أنــــهــــم واجــــــهــــــوا مــــشــــكــــلات فــي 
التأقلم. رونالدو ورونالدينيو 
ونيمار وكثير من اللاعبين. لكن 
ريتشارليسون صاحب بنيان 
ريــــــاضــــــي. هـــــو قـــــــوي جـــــــداً مــن 
الناحية البدنية ويحب الالتحام 
في مواجهة المدافعين». وبينما 
يــمــلــك ريــتــشــارلــيــســون المــوهــبــة 
البرازيلية نفسها في المراوغة، 
فإن قوته البدنية واضحة، وهو 
اللاعب الأكثر تعرضاً للعرقلة 
فـــــي الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز بـــعـــد أن 
الــذيــن  أصــبــح هــدفــاً للمدافعين 
يرون فيه خطورة على مرماهم.

وقــــال فــيــلاســكــو: «الـــــدوري 
الــــبــــرازيــــلــــي تــــطــــور كـــثـــيـــراً. فــي 
الــعــمــوم أصــبــح الــلاعــبــون أكثر 
قوة من الناحية البدنية. هم أكثر 
قوة، لذا تملك الأندية الإنجليزية 
رغــبــة أكــبــر فـــي شــــراء الــلاعــبــين 
مباشرة من البرازيل. جابرييل 

جــيــســوس كـــان الـــبـــدايـــة». وبـــدأ 
جيسوس مسيرته بشكل رائــع 
مع مانشستر سيتي الذي ضمه 
من بالميراس في يناير (كانون 
الثاني). وكاد واتفورد أن يفشل 
فــي ضــم ريــتــشــارلــيــســون، حيث 
بدا أن أياكس الهولندي الأقرب 
لضمه، لكن مكالمة هاتفية من 
مــاركــو سيلفا مــــدرب واتــفــورد 

غيرت الأمور.
وقــــــال فـــيـــلاســـكـــو: «ســيــلــفــا 
قـــــــــــال إنـــــــــــه يــــــثــــــق بـــــإمـــــكـــــانـــــات 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون وإنــــــــه يــمــلــك 
المـــــوهـــــبـــــة وطــــــلــــــب انــــضــــمــــامــــه 
لــلــفــريــق. هـــو أبـــلـــغ الـــلاعـــب أن 
(حـــــارس واتــــفــــورد الــبــرازيــلــي) 
هوريليو غوميز سيساعده في 
التأقلم». وفعل ريتشارليسون 
أكــــثــــر مـــــن الــــتــــأقــــلــــم. وأحـــــــــرز ٣ 
أهداف في الدوري وصنع هدف 
واتفورد الثاني بتمريرة متقنة 
في الهزيمة ٤ - ٢ أمام تشيلسي 
فــــي المــــرحــــلــــة، وهــــــي تــمــريــرتــه 

الحاسمة الثانية هــذا الموسم، 
ويــمــلــك المـــهـــارات الــتــي تناسب 

قوته البدنية.
وقال براغا: «هو لاعب رائع 
وشخص جيد. يعمل باجتهاد 
ومــــتــــاح دائــــمــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
التدريبات. كــان لاعباً محبوباً 
هــنــا كــثــيــراً فـــي الـــبـــرازيـــل وتـــرك 
بصمته فــي إنجلترا بالفعل». 
وهـــــــذا الـــتـــأثـــيـــر واضـــــــح داخـــــل 
واتــــفــــورد. وأضـــــاف فــيــلاســكــو: 
«اللاعبون الإنجليز في واتفورد 
يـــحـــبـــونـــه لـــلـــغـــايـــة. شــخــصــيــتــه 
وسلوكه رائعان. كل شيء جيد. 
هــــو لا يــقــلــق بـــشـــأن أي شــــيء. 
لــهــذا الــســبــب نــجــح فــي التأقلم 
الــدوري الإنجليزي.  سريعاً في 
هــــو يــتــمــتــع بــــمــــرونــــة». وأهـــــدر 
ريــتــشــارلــيــســون فــرصــتــين ضد 
لــم يتأثر بذلك  تشيلسي، لكنه 
بــــعــــد أن ســبــق  المـــــــبـــــــاراة  بــــعــــد 
وتـــجـــاوز صــعــوبــات كــبــيــرة في 

سعيه لتحقيق أحلامه. ريتشارليسون في صراع على الكرة مع لويز مدافع تشيلسي (رويترز)

هــذا 
لى 
تــال 
عب 
نــي 
ثــل 
يعاً 
بح 
وبة 

ة لا 
برة 
از، 
ستر 
سم 
 أن 
عد 
سم 
نك 
الد 
ء لا 
بان 

سولانكي ينتظر فرصة تحت قيادة المدرب كلوب («الشرق الأوسط»)

يونايتد يستغل غياب كين ويتخطى توتنهام... وآرسنال يحول تخلفه إلى فوز على سوانزي

سيتي يحقق فوزه الثامن على التوالي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــزز فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم عــبــر الـــفـــوز على 
مضيفه وست بروميتش ألبيون ٣/ 
٢ أمس، في المرحلة العاشرة. وواصل 
مانشستر يونايتد مطاردته لسيتي 
بعدما حقق انتصاراً صعباً وتغلب 
على ضيفه توتنهام ١/ صفر. وفي 
بــاقــي المـــبـــاريـــات، فـــاز لــيــفــربــول على 
ضيفه هيديرسفيلد تــاون ٣/ صفر، 
وآرسنال على ضيفه سوانزي سيتي 
٢/ ١، وســتــوك سيتي عــلــى مضيفه 
واتفورد ١/ صفر. وتعادل كريستال 
بــالاس مــع ضيفه وستهام يونايتد 

.٢/ ٢
وعـــلـــى مــلــعــب ذا هـــاوثـــورنـــس، 
الثامن  حقق مانشستر سيتي فــوزه 
عــلــى الــتــوالــي وتــغــلــب عــلــى مضيفه 
وســـت بــرومــيــتــش بــــ٣ أهــــداف مقابل 
هدفين. وتقدم الألماني الشاب ليروي 
ســــــان بــــهــــدف لــســيــتــي فــــي الــدقــيــقــة 
الــعــاشــرة، ثــم تــعــادل غــاي رودريغيز 
لــوســت بــرومــيــتــش فـــي الــدقــيــقــة ١٣. 
وأضــــــــاف الــــبــــرازيــــلــــي فــرنــانــديــنــيــو 
الـــهـــدف الــثــانــي لــســيــتــي فـــي الــدقــيــقــة 
١٥ قبل أن يختتم رحــيــم ستيرلينغ 
الــتــســجــيــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٥ قـــبـــل أن 
يسجل فيديريكو سيرايوكو الهدف 
الثاني لوست بروميتش في الوقت 
بدل الضائع. ورفع سيتي رصيده في 
الصدارة إلى ٢٨ نقطة من ٩ انتصارات 
وتعادل وحيدٍ متفوقاً بفارق ٥ نقاط 
عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد صــاحــب 

المركز الثاني.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب أولـــــــد تـــــرافـــــورد، 
ظل التعادل السلبي قائماً طــوال ٨٠ 
دقيقة، حتى نجح المهاجم الفرنسي 
أنــتــونــي مــارتــيــال فــي تسجيل هــدف 
الـــفـــوز لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد ١٠ 
دقــائــق فقط مــن مشاركته مــن مقعد 
الـــبـــدلاء مـــكـــان مـــاركـــوس راشـــفـــورد. 
وجــــاءت هــزيــمــة تــوتــنــهــام فــي غياب 
نجم هجومه هاري كين، الذي يعاني 
من إصابة في الساق اليسرى. وكان 
الفريق الأفضل  مانشستر يونايتد 
فـــي أغــلــب فـــتـــرات المــــبــــاراة، مـــن حيث 
السيطرة والتفوق الهجومي وكذلك 
الصلابة الدفاعية، كما صنع توتنهام 
عـــــدداً مـــن الـــفـــرص الــتــهــديــفــيــة، لكن 

مانشستر كان الأخطر وحقق النقاط 
الثلاث المطلوبة بهدف مارتيال.

وبــــــــدأت المــــــبــــــاراة بـــإيـــقـــاع لــعــب 
ســـريـــع، وضــغــط هــجــومــي مــبــكــر من 
جانب مانشستر يونايتد بحثاً عن 
التقدم المبكر. وجاء أول تهديد لمرمى 
تــوتــنــهــام فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة حيث 
توغل روميلو لوكاكو داخــل منطقة 
الجزاء وأرســل عرضية خطيرة أمام 
المــرمــى بــاتــجــاه مــاركــوس راشــفــورد، 
لــكــن حــــارس المـــرمـــى هــوغــو لــوريــس 
انــقــض عــلــى الــكــرة وأمــســك بــهــا قبل 
أن تصل إلــى قــدم راشــفــورد. وواصــل 
مانشستر يونايتد ضغطه الهجومي، 
فـــي حـــين اكــتــفــى تــوتــنــهــام بــالــتــأمــين 
الدفاعي خلال الدقائق الأولى، وكادت 
شباكه أن تهتز في الدقيقة العاشرة، 
عـــنـــدمـــا تـــوغـــل لـــوكـــاكـــو وراشــــفــــورد 
وراوغــا الدفاع داخــل منطقة الجزاء، 
لكن المحاولة انتهت بتمريرة بعيدة 
من لوكاكو. بمرور الدقائق العشرة 
الأولــــــــى، دخـــــل تـــوتـــنـــهـــام فــــي أجـــــواء 
المــــبــــاراة، مـــن خــــلال فــــرض ســيــطــرتــه 
على الكرة بشكل أكبر، وبمرور الوقت 

وجـــــد طـــريـــقـــه لـــشـــن الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
مرمى مانشستر. وتوالت محاولات 
توتنهام للوصول إلى الشباك، لكنه 
اصــــطــــدم بـــحـــذر دفــــاعــــي شـــديـــد مــن 
جانب أصحاب الأرض. وفي الدقائق 
الــشــوط الأول، استعاد  الأخــيــرة مــن 
مانشستر تفوقه الهجومي، لكن دفاع 
توتنهام لم يسمح بخطورة حقيقية 
تهدد شباكه. وكاد توتنهام أن يصدم 
مانشستر يــونــايــتــد وجــمــاهــيــره في 
الدقيقة ٤٢، حيث سدد المدافع إيريك 
دايــــر كـــرة خـــادعـــة وســـط ارتـــبـــاك في 
الــحــارس ديفيد  الــجــزاء، لكن  منطقة 
بــبــراعــة. وكثف  دي خيا تصدى لها 
مــانــشــســتــر ضــغــطــه الـــهـــجـــومـــي فــي 
الدقائق المتبقية، لكن جميع محاولاته 
بــاءت بالفشل لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل السلبي.
وفي الدقائق الأولى من الشوط 
الثاني، اتسم الأداء بالحذر الدفاعي 
مــــن الـــجـــانـــبـــين، وانــــحــــصــــرت أغــلــب 
مــجــريــات الــلــعــب فـــي وســــط المــلــعــب، 
وجـــــاء أول تــهــديــد لمـــرمـــى تــوتــنــهــام 
فــي الدقيقة ٥١ مــن عرضية خطيرة 

أرســلــهــا آشــلــي يـــانـــغ، لــكــن الــحــارس 
أمسك بها بثبات.

وحــالــف الــحــظ تــوتــنــهــام بشكل 
كــبــيــر فــــي عـــــدم اهـــــتـــــزاز شـــبـــاكـــه فــي 
الدقيقة ٥٥، حيث تعاون الدفاع بشكل 
كبير مع الــحــارس في التعامل مع ٣ 
تسديدات خطيرة. وأجرى ماوريسيو 
المــديــر الفني لتوتنهام،  بوكيتينو، 
تغييرين في الدقيقة ٦٢، حيث أشرك 
فيرناندو لورينتي وموسى ديمبلي 
بـــدلاً مــن ســون هيونغ مــين وموسى 

سيسوكو.
وفــــي الــدقــيــقــة ٦٥، نــفــذ هــنــريــك 
مـــخـــيـــتـــريـــان ضــــربــــة ركـــنـــيـــة حـــــاول 
دفــــاع تــوتــنــهــام تشتيتها، ووصــلــت 
أنــطــونــيــو فالنسيا المنطلق من  إلـــى 
الخلف ليسددها بــقــوة، لكنها مرت 
فوق العارضة مباشرة. وأجرى المدير 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو  الــفــنــي 
تبديله الأول فــي صفوف مانشستر 
بــــــإشــــــراك جــيــســي  الـــدقـــيـــقـــة ٦٥  فـــــي 
لينغارد بدلاً من مخيتريان، ثم أشرك 
أنتوني مارتيال بدلاً من راشفورد في 
الدقيقة ٧٠. وأضاع ديلي إلي فرصة 

ذهــبــيــة لــتــوتــنــهــام فـــي الــدقــيــقــة ٧٨، 
حيث تلقى طولية من كريستيان 
إريــكــســن لــــدى انــطــلاقــه بــاتــجــاه 
الــكــرة بجوار  المــرمــى، لكنه وجــه 

القائم مباشرة.
وبعدها بثوانٍ، أناب القائم عن 
حارس مرمى توتنهام في التصدي 
لــكــرة ســددهــا لــوكــاكــو بـــرأســـه. وفــي 
الدقيقة ٨١، حصد مانشستر أخيراً 
ثــمــرة مــحــاولاتــه، وتــقــدم عــن طريق 
البديل مارتيال، حيث أرسل لوكاكو 
كــــــرة طـــولـــيـــة بـــــرأســـــه اســتــخــلــصــهــا 
مــــارتــــيــــال بـــبـــراعـــة وســــــط مـــدافـــعـــين 
اثنين ثم صوبها ببراعة في الشباك. 
بــعــدهــا بـــدأ الــيــأس يـــدب فــي نفوس 
بــعــض عــنــاصــر تــوتــنــهــام، ولـــم يقدم 
الــفــريــق الـــحـــدة الــهــجــومــيــة الــكــافــيــة 
للتعادل، بينما كان مانشستر الأقرب 
للتسجيل مجدداً، لكن كل المحاولات 
بــاءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز 

مانشستر يونايتد ١/ صفر.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب أنــــفــــيــــلــــد، أهـــــدر 
النجم المصري محمد صــلاح ضربة 
جــــزاء لــلــيــفــربــول فـــي الـــشـــوط الأول، 

ولـــكـــن صـــاحـــب الأرض حــســم الــفــوز 
عــلــى ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد بثلاثية 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي. وتـــقـــدم دانــيــيــل 
ســــتــــوريــــدج بــــهــــدف لـــلـــيـــفـــربـــول فــي 
الــدقــيــقــة ٥٠، ثـــم أضـــــاف الــبــرازيــلــي 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو الــــهــــدف الــثــانــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ وتــبــعــه الــهــولــنــدي 
فــايــنــالــدوم بتسجيل  جــيــورجــيــنــيــو 
الثالث في الدقيقة ٧٥. الفوز  الهدف 
رفـــع رصــيــد لــيــفــربــول إلـــى ١٦ نقطة 
فــي المــركــز الـــســـادس وتــجــمــد رصيد 
هيديرسفيلد عند ١٢ نقطة في المركز 

الحادي عشر.
وعــلــى اســتــاد الإمــــــارات، نجح 
آرســنــال فــي تحويل تــأخــره بهدف 
أمـــــام ضــيــفــه ســـوانـــزي ســيــتــي إلــى 
الفوز بهدفين. وتقدم سام كليوكاس 
بهدف لسوانزي في الدقيقة ٢٢ ثم 
رد الــبــوســنــي ســـيـــاد كــولاســيــنــاك 
بهدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 
الــويــلــزي ارون رامسي  ٥١، وتكفل 
بهدف الفوز في الدقيقة ٥٨. الفوز 
رفـــع رصــيــد آرســنــال إلـــى ١٩ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــــرابــــع وتــجــمــد رصــيــد 
ســــوانــــزي عــنــد ٨ نـــقـــاط فـــي المــركــز 

السابع عشر.
وقــــــاد داريـــــــن فــلــيــتــشــر فــريــقــه 
ســتــوك سيتي للفوز على مضيفه 
واتــفــورد بهدف دون رد سجله في 
الدقيقة ١٦. الفوز رفع رصيد ستوك 
إلى ١١ نقطة في المركز الرابع عشر 
وتــجــمــد رصــيــد واتــــفــــورد عــنــد ١٥ 
نــقــطــة فــي المــركــز الــســابــع. وتــعــادل 
كريستال بــالاس بصعوبة شديدة 
مـــع ضــيــفــه وســـتـــهـــام ٢/ ٢ لــيــرفــع 
رصــــيــــده إلــــــى ٤ نــــقــــاط فــــي المـــركـــز 
الأخـــيـــر مــقــابــل ٩ نـــقـــاط لــوســتــهــام 
فـــي المـــركـــز الـــســـادس عــشــر. وتــقــدم 
المـــكـــســـيـــكـــي خـــافـــيـــيـــر هـــيـــرنـــانـــديـــز 
بــهــدف لــوســتــهــام فــي الــدقــيــقــة ٣١، 
وأضــاف الغاني أندريه أيو الهدف 
الثاني في الدقيقة ٤٣، فيما سجل 
لوكا ميليفوغيفيتش الهدف الأول 
لــكــريــســتــال بـــــالاس فـــي الــدقــيــقــة 
٥٨ مـــن ضـــربـــة جــــــزاء، وخــطــف 
ويــلــفــريــد زاهـــا هـــدف الــتــعــادل 
الــقــاتــل لأصــحــاب الأرض في 

الدقيقة ٩٧.

ليروي سانيه (الثاني من اليسار) يفتتح أهداف مانشستر سيتي (رويترز)
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وقــــــاد داريـــــــن فــلــيــتــشــر فــريــقــه
ســتــوك سيتي للفوز على مضيفه
واتــفــورد بهدف دون رد سجله في
الدقيقة ١٦. الفوز رفع رصيد ستوك
إلى ١١ نقطة في المركز الرابع عشر
وتــجــمــد رصــيــد واتــــفــــورد عــنــد ١٥
نــقــطــة فــي المــركــز الــســابــع. وتــعــادل
كريستال بــالاس بصعوبة شديدة
مـــع ضــيــفــه وســـتـــهـــام ٢/ ٢ لــيــرفــع
رصــــيــــده إلــــــى ٤ نــــقــــاط فــــي المـــركـــز
الأخـــيـــر مــقــابــل ٩ نـــقـــاط لــوســتــهــام
فـــي المـــركـــز الـــســـادس عــشــر. وتــقــدم
المـــكـــســـيـــكـــي خـــافـــيـــيـــر هـــيـــرنـــانـــديـــز
بــهــدف لــوســتــهــام فــي الــدقــيــقــة ٣١

وأضــاف الغاني أندريه أيو الهدف
الثاني في الدقيقة ٤٣، فيما سجل
لوكا ميليفوغيفيتش الهدف الأول
لــكــريــســتــال بـــــالاس فـــي الــدقــيــقــة
٥٨ مـــن ضـــربـــة جــــــزاء، وخــطــف
ويــلــفــريــد زاهـــا هـــدف الــتــعــادل
الــقــاتــل لأصــحــاب الأرض في

الدقيقة ٩٧.

رويترز)

مدافع آرسنال 
كولاسيناك 

يحتفل بهدفه 
مع زميله جاكا 

(أ.ف.ب)
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قدرات المدرب البرتغالي في عالم التدريب هي نفسها التي لم تمكنه من احتراف كرة القدم 

؟ 
ً
هل سلبية مورينيو نابعة من أنه كان لاعباً فاشلا

لندن: جوناثان ويلسون

قـــدم نــــادي لــيــفــربــول مستوى 
ســـيـــئـــا لـــلـــغـــايـــة خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
الأخــــــيــــــرة لــــلــــدرجــــة الــــتــــي جــعــلــتــه 
بمثابة «حالة اختبار» لقوة الفرق 
التي تواجهه. ورغــم هــذا المستوى 
المــــــتــــــراجــــــع، أصــــــــر المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لنادي مانشستر يونايتد جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى الـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
دفاعية بحتة خــلال لقاء الفريقين 
على ملعب «آنــفــيــلــد»، وظــل المدير 
الــبــرتــغــالــي ينتظر اللحظة  الــفــنــي 
المـــنـــاســـبـــة حـــتـــى يـــنـــدفـــع لــيــفــربــول 
لــلــهــجــوم ويــســتــغــل هـــو الــهــجــمــات 
المرتدة، لكن ذلك لم يحدث وانتهت 
تلك المباراة المملة بالتعادل السلبي. 
إلــى الحالة السيئة التي  وبالنظر 
كان عليها ليفربول ونقاط الضغط 
الواضحة في خط دفاعه من جهة 
يــقــدمــه  كـــــان  الــــــذي  الــــقــــوي  والأداء 
مانشستر يونايتد قبل تلك المباراة 
مــن جهة أخـــرى، كــان هــنــاك شعور 
بعد المباراة بأن مانشستر يونايتد 
قد خسر نقطتين كانتا في المتناول.

وتــــعــــمــــق هـــــــذا الــــشــــعــــور بــعــد 
أســــــبــــــوع واحــــــــــد عــــنــــدمــــا اســـتـــغـــل 
توتنهام هوتسبير نقاط الضعف 
الــواضــحــة فــي خــط دفـــاع ليفربول 
وســـحـــقـــه بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مــقــابــل 
هــدف وحــيــد على ملعب ويمبلي. 
هــــذه لــيــســت مــقــارنــة مــبــاشــرة بين 
المباراتين بكل تأكيد، لأن اللعب على 
لمانشستر  بالنسبة  آنفيلد  ملعب 
يونايتد يكون أصعب بالطبع من 
أن يلعب توتنهام هوتسبير على 
ملعبه، حتى ولــو كــان هــذا الملعب 
هـــو مــلــعــب ويــمــبــلــي، لــكــن مـــا ظهر 
جـــلـــيـــا مــــن هــــاتــــين المــــبــــاراتــــين هــو 
أن الانــتــظــار حــتــى يــرتــكــب الــفــريــق 
المنافس خطأ هو أمر سلبي للغاية 

ولا يحقق النتائج المرجوة.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، فـــإن الــســؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه هــــو: لمــــاذا كــان 
الــدرجــة  إلــى هــذه  مورينيو سلبيا 
وهو يلعب أمام ليفربول في أسوأ 
حــالاتــه؟ قبل عشر ســنــوات، اقترح 
المــــهــــاجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الـــســـابـــق 
خــورخــي فالدانو حــلا لــذلــك، فبعد 
مـــشـــاهـــدتـــه لمــــــبــــــاراة مـــمـــلـــة أخـــــرى 
لمورينيو على ملعب آنفيلد، حين 
المــديــر الفني البرتغالي يقود  كــان 
المــبــاراة هي  تشيلسي وكــانــت تلك 
مباراة الإياب للدور نصف النهائي 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا عـــام ٢٠٠٧. 
كتب فالدانو في صحيفة «ماركا» 
الإسبانية يهاجم هذا الأداء الممل من 
جانب لاعبي مورينيو قائلا: «يجب 
نـــعـــرف أن مــوريــنــيــو ورفــائــيــل  أن 
بينيتيز (المدير الفني لليفربول في 
تلك المباراة) لم يلعبا كرة القدم من 
قــبــل، وهـــذا هــو مــا جعلهما يبثان 

كل هــذه الأشــيــاء التافهة إلــى عالم 
التدريب. هؤلاء الذين لم يكن لديهم 
الموهبة للعب كرة القدم لا يؤمنون 
بالموهبة التي يمتلكها اللاعبون، 
ولا يؤمنون بالقدرة على الابتكار 
من أجل تحقيق الفوز. باختصار، 
قدرات بينيتيز ومورينيو في عالم 
التدريب هي نفس قــدرات بينيتيز 
لـــم تمكنهما من  الــتــي  ومــوريــنــيــو 

احتراف كرة القدم كلاعبين».
يــبــدو هـــذا صحيحا  والآن، لا 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي، فــهــنــاك 
المــديــريــن الفنيين  أعـــداد كبيرة مــن 
الــذيــن لــديــهــم خــبــرات مـــحـــدودة أو 
لــيــس لــديــهــم خــبــرات عــلــى الإطـــلاق 
كلاعبين محترفين لكنهم نجحوا 
في عالم التدريب وكانوا يجعلون 
فرقهم تقدم كرة قدم ممتعة للغاية 
مــــثــــل الإيـــــطـــــالـــــي أريــــــجــــــو ســـاكـــي 
والأرجــنــتــيــنــبــي مــارســيــلــو بيلسا 
والألماني جوليان ناجلسمان. وفي 
نفس الــوقــت، هــنــاك عــدد كبير من 
المديرين الفنيين الذين كانوا لاعبين 
بارزين لكن بمجرد دخولهم عالم 

الــتــدريــب أصبحوا يعتمدون على 
طرق لعب بها قدر كبير من التحفظ 
والتأمين الدفاعي، مثل الإنجليزي 
جــــورج غـــراهـــام والإيـــطـــالـــي فابيو 
كـــابـــيـــلـــو والأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني. وبالتالي، يمكن القول 

بــأنــه لا تــوجــد عــلاقــة مــبــاشــرة بين 
الطريقة التي كان يلعب بها المدير 
الفني عندما كــان لاعبا والطريقة 
التي تلعب بها الفرق التي يتولى 

تدريبها بعد ذلك.
لــكــن ربـــمـــا يــخــتــلــف الأمـــــر في 
يــبــدو دائما  الـــذي  حــالــة مورينيو، 
وكــأنــه يــحــاول مــقــاومــة الإحــســاس 

بــأنــه دخــيــل عــلــى لــعــبــة كـــرة الــقــدم 
وبـــــأنـــــه لـــــم يـــكـــن لاعــــبــــا مـــحـــتـــرفـــا، 
ويبدو هذا بصورة واضحة خلال 
احتفالاته التي يقلد فيها حركات 
الــلاعــبــين عند إحــرازهــم لــلأهــداف، 
مـــثـــل الـــــركـــــوض والــــتــــزحــــلــــق عــلــى 

ركـــبـــتـــيـــه والــــعــــديــــد مــــن الـــحـــركـــات 
الأخـــرى التي يقوم بها اللاعبون. 
وقــد اســتــاء مــوريــنــيــو، على سبيل 
المـــــثـــــال، عـــنـــدمـــا وصــــفــــه الـــرئـــيـــس 
السابق لنادي برشلونة الإسباني 
جوسيب لويس نونيز والصحافة 
المحلية الإسبانية بأنه «المترجم»، 
في إشارة إلى عمله السابق قبل أن 

يدخل عالم التدريب.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، دائـــمـــا ما 
يحاول مورينيو أن يقحم نفسه في 
أنــه ربما  المــبــاريــات والتأكيد على 

لا يكون داخل الملعب لكنه 
يشارك وكأنه واحد من 
اللاعبين، ويتضح ذلك 
مــن خـــلال تصريحاته 

عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان يـــشـــغـــل 
مــــنــــصــــب المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 

لــــنــــادي بــــورتــــو الــبــرتــغــالــي 
والــتــي وصــف فيها «الحديث إلى 
وســـائـــل الإعـــــــلام» بـــأنـــه «جـــــزء من 
اللعبة»، حيث قــال: «عندما أذهب 
إلى المؤتمر الصحافي قبل المباراة، 
تكون المــبــاراة قد بــدأت بالفعل في 
عقلي. وعــنــدمــا أذهـــب إلــى مؤتمر 
المــبــاراة، فإن المباراة  صحافي بعد 

لــم تــنــتــه بــعــد. وحــتــى لــو انتهت 
المباراة، فقدت بدأت المباراة 

التالية بالفعل».
وقــــد تـــم تــعــزيــز 
هـــــــــــــــــذا الـــــــشـــــــعـــــــور 
بـــالاغـــتـــراب عندما 

تــــم تــجــاهــلــه فــــي قـــائـــمـــة المـــديـــريـــن 
لــتــولــي تــدريــب  المــرشــحــين  الفنيين 
نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي عـــام 
٢٠٠٨. ورغم أن مورينيو قد صرح 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة بـــأنـــه رفـــض 
تدريب برشلونة، فإن مسؤولي 

الـــــنـــــادي الإســـبـــانـــي 

يــــقــــولــــون عـــكـــس ذلـــــــك، حـــيـــث قـــال 
مارك انغلا، نائب رئيس برشلونة 
الــســابــق: «إنــــه يــشــعــر بــالأســى من 

حقيقة أنه قد رُفض».
لــم يتمكن مــوريــنــيــو من  وإذا 
الـــلاعـــبـــين، فيمكنه  يــكــون أحــــد  أن 
على الأقــل أن يتحكم في اللاعبين! 
ويــمــكــنــه تـــكـــويـــن هــيــكــل أو كــيــان 
ويؤكد أن الفضل في ذلك يعود إليه 
وأنه المايسترو الذي يحرك اللاعبين 
جميعا ولــيــس مــجــرد لاعــب داخــل 
الــتــي تقول  الملعب! ورغـــم النظرية 
لـــعـــدم لعبه  بــالــنــقــص  إن شـــعـــوره 
كـــرة الــقــدم يجعله فــي حــالــة رغبة 
دائــمــة فــي السيطرة على اللاعبين 
طـــوال الــوقــت، فــقــد اتــهــم مورينيو 
عندما كــان يعمل فــي ريــال مدريد 
وتشيلسي مــن قبل اللاعبين بأنه 
لا ينظمهم بشكل كاف في الناحية 
الــهــجــومــيــة، فــهــو يــكــتــفــي بتنظيم 
الجوانب الدفاعية فقط، ولا ينظم 
الأداء الهجومي بالشكل الذي يقوم 
بــه مــديــرون فنيون مثل أنطونيو 
كــونــتــي أو جــوســيــب غــــوارديــــولا. 
وتــكــمــن المشكلة فــي أن لاعــبــا مثل 
إيــــــدن هــــــــازارد قــــد يــشــعــر بـــوجـــود 
تنظيم واضــــح فــي أحـــد الــجــوانــب 

وغياب هذا التنظيم في الجانب 
الآخـــر، وهــو مــا يجعله غير 

قــــادر عــلــى تــقــديــم الــحــلــول 
الإبــــداعــــيــــة داخــــــل المــلــعــب 
رغــم مهاراته وإمكانياته 
الكبيرة. وعلاوة على ذلك، 
أصبح من الشائع وصف 
مورينيو بأنه مدير فني 
بــرغــمــاتــي، لأنـــه يــفــكــر في 

الــقــيــام بــكــل شـــيء مــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز بــغــض 

النظر عن الشكل 
 ، ء ا د لأ ا و

كما ظهر 
خــــــــــــــــلال 

مــبــاراة مانشستر يــونــايــتــد المملة 
أمام ليفربول.

وُصفت المــبــاراة أمــام ليفربول 
لمـــــؤهـــــلات  بـــــأنـــــهـــــا أول اخـــــتـــــبـــــار 
مانشستر يونايتد للمنافسة على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن 
الخطة التي انتهجها مورينيو في 
التعادل من دون أهداف في ليفربول 
أثـــارت تــســاؤلات حــول قــدرتــه على 
المنافسة هذا الموسم. وكــان جدول 
المباريات كريما مع يونايتد ووفر 
له منافسين متوسطين في أول سبع 
مباريات واستغل فريق مورينيو 
ذلك فحقق ستة انتصارات وسجل 
٢١ هدفا مقدما كرة قدم ممتعة. لكن 
فــي أول اخــتــبــار ضــد أحـــد «الستة 
الـــكـــبـــار» تـــراجـــع يــونــايــتــد لــلــدفــاع 
تماما وكان ذلك بكل وضوح وفقا 
لتعليمات بعدم السماح لليفربول 
بــــــأي مـــســـاحـــة وتـــقـــيـــيـــد تـــحـــركـــات 

مهاجميه.
وكـــان المــــدرب الــبــرتــغــالــي نفى 
فكرة أن يكون فريقه قد خاض اللقاء 
أمـــــام لــيــفــربــول فـــي آنــفــيــلــد بــهــدف 
الحصول على نقطة التعادل مشيرا 
إلى أن التعادل السلبي جاء ليعكس 
نتاج خطط مدرب ليفربول يورغن 
كلوب أيضا وليس 
أســـلـــوب لعبه 

وحده.

مورينيو يبدو دائما وكأنه يحاول مقاومة الإحساس بأنه لم يكن لاعبا محترفا («الشرق الأوسط»)

تألق وأنقذ «المدفعجية» أمام نوريتش في كأس رابطة الأندية المحترفة

إيدي نكيتياه... «ماكينة الأهداف» التي تركها تشيلسي تذهب لآرسنال
لندن: إيمي لورانس

يصف ديفيد كورت، أحد أبرز 
الشخصيات في قطاع الناشئين 
بــنــادي آرســنــال الإنجليزي خلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، عــــالــــم كـــرة 
القدم بين النخبة من الشباب في 
العاصمة البريطانية لندن بأنه 
الــصــغــيــرة، إذ يعرف  الــقــريــة  مثل 
الجميع بعضهم البعض ويتقابل 
الــــلاعــــبــــون الــــشــــبــــاب والمـــــديـــــرون 
الــفــنــيــون والـــعـــائـــلات والــكــشــافــة 
في مباريات كرة القدم للمدارس 
والمـــنـــاطـــق المــحــلــيــة وأكــاديــمــيــات 
الناشئين. ولذا، عندما أعلن نادي 
تشيلسي عن التخلي عن خدمات 
لاعبه الشاب إيــدي نكيتياه وهو 
الرابعة عشرة من عمره،  في سن 

انتشر الخبر كالنار في الهشيم.
اســتــدعــى بـــوب أربــــر، رئيس 
أكاديمية الناشئين بنادي آرسنال 
في ذلك الوقت، لاعب خط وسط 

الــــــفــــــريــــــق الـــــــشـــــــاب جـــو 
ويــــــلــــــوك لــيــســتــفــســر 
مــــــنــــــه عــــــــن حـــقـــيـــقـــة 
رحيل نكيتياه عن 
تــشــيــلــســي. وقــــال 
ويــــــــــلــــــــــوك: «لـــــقـــــد 
تخلى النادي عن 
خـــدمـــاتـــه. يــقــال 
إنـــــــــــه مــــــريــــــض! 
لكن في كل مرة 
يــلــعــب أمــامــنــا 
كــــــــان يــســجــل 
فــي مــرمــانــا». 
أرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
آرســــــــــــــنــــــــــــــال 

دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة 
إلـــــــــــى نــــكــــيــــتــــيــــاه 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــبـــاراة 
ودية ودفع به في مباراة 
أمام وستهام يونايتد. 
تــألــق نكيتياه فــي هذه 

المباراة وأحــرز هدفاً، ونظر أفراد 
الــطــاقــم الــفــنــي الـــذي كـــان يشاهد 
المــــــبــــــاراة إلــــــى بــعــضــهــم الــبــعــض 
وهزوا رؤوسهم قائلين إن ويلوك 
لم يكن يبالغ عندما كان يتحدث 

عن قدرات وإمكانيات نكيتياه.
يقول ليام بـــرادي، الــذي كان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئــــيــــس تــطــويــر 
قــطــاع الــنــاشــئــين بــنــادي آرســنــال 
آنــــــذاك: «ثــمــة قـــاعـــدة فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز – وهي قاعدة 

تـــقـــول  إنــــــــــه عــــنــــدمــــا جــــيــــدة – 
تتعاقد 

مـــــــــــع 

لاعــــب شــــاب عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
يتعين عليك ألا تحكم عليه قبل 
ســتــة أســابــيــع، وهـــي فــتــرة كافية 
لــكــل مــن الــلاعــب الــشــاب والــنــادي 
للحكم عــلــى الأمــــور بشكل جيد. 
وقد نجح في جذب أنظار الجميع. 
لا يكون الأمر سهلاً عندما تخبر 
لاعــــبــــاً شــــابــــاً بــــأنــــه ســـيـــرحـــل عــن 
الــنــادي الـــذي يلعب لـــه، لــكــن كــان 
لديه الشجاعة الكافية للاستمرار 
واســـتـــغـــلال فـــرصـــة جــــديــــدة. لقد 
تـــعـــاقـــدنـــا مـــعـــه ولـــــم يـــتـــوقـــف عــن 

التهديف منذ ذلك الحين».
وقـــد شــهــد الأســبــوع المــاضــي 
لحظة رائعة عندما رأينا ويلوك 
ونكيتياه ضمن ثمانية ناشئين 
نــــادي آرســـنـــال يحتفلون في  مــن 
أرضية الملعب بعد نهاية مباراة 
الفريق أمــام نوريتش سيتي في 
كـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المــــحــــتــــرفــــة الـــــتـــــي شــــــــــارك فــيــهــا 
نــكــيــتــيــاه كــبــديــل وفــريــقــه متأخر 
لــيــقــلــب  بــــهــــدف دون رد 
نتيجة المباراة ويحرز 
هـــــدفـــــين مـــتـــتـــالـــيـــين 
ويقود فريقه للفوز 
والـــصـــعـــود لــلــدور 

التالي.
وقبل المباراة 
أمـــــــــام نـــوريـــتـــش 
ســـــيـــــتـــــي بـــــيـــــوم 
واحـــــــــــد، ذهـــبـــت 
هـــذه المجموعة 
الــــشــــابــــة الـــتـــي 
تـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل 
مــــســــتــــقــــبــــل 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
آرســــــــــنــــــــــال، 
والــتــي تضم 
نــــــكــــــيــــــتــــــيــــــاه 
وويـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوك 
وريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
نيلسون وجوش 

داسيلفا، إلى ملعب تدريب نادي 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر لمـــشـــاهـــدة 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب تـــحـــت ٢٣ عــامــاً 
بنادي آرسنال وهو يلعب. وكان 
مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــلـــعـــب هــــؤلاء 
الشباب في هذا الفريق وفي تلك 
الأجــــــواء، لــكــن الأمــــر تــغــيــر تماماً 
بالنسبة لنكيتياه بعد ٣٦ ساعة 
فقط، حيث شارك بقميص الفريق 
الأول للمدفعجية في كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة أمام 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي، وأحــــــرز هــدف 
الــتــعــادل بــعــد ثـــــوانٍ مـــعـــدودة من 
اشـــتـــراكـــه بــــديــــلاً، قـــبـــل أن يــحــرز 
هـــدف الــفــوز بــطــريــقــة رائــعــة أمــام 
عــــدد غــفــيــر مـــن الــجــمــهــور وصــل 

إلــى ٦٠ ألــف متفرج. وســرعــان ما 
تم تداول اسم نكيتياه على موقع 
«تـــويـــتـــر» بــشــكــل مــكــثــف وتــلــقــى 
اللاعب رسالة تهنئة من أسطورة 
المــدفــعــجــيــة تــيــري هــنــري، وتلقى 
إشــادة وتهنئة من المــدرب آرسين 

فينغر.
قـــــد يــــؤثــــر هــــــذا بـــكـــل تــأكــيــد 
الـــذي لا يــزال  على تركيز الــلاعــب 
صغيراً في السن، لكن كورت يأمل 
أن يتمكن نــكــيــتــيــاه مــن التعامل 
مـــع الأمــــر بـــهـــدوء، فـــي ظـــل الــدعــم 
الكبير الذي يتلقاه اللاعب الشاب 
الــتــي تحبه وتــقــدم له  مــن عائلته 
كل الدعم حتى يتمكن من التغلب 
على إغراءات هذه الشهرة الكبيرة. 

وقـــــــال كـــــــــورت: «لا أعـــتـــقـــد أنـــنـــي 
شاهدت ذلك يحدث مع لاعب شاب 
في أول مباراة له مع الفريق الأول 
وأن يحظى بكل هذا الحب والدعم 
من الجمهور». وأضاف: «لكنه لم 
يفعل شيئاً بعد. إنه بحاجة إلى 
أشخاص من حوله يعتنون به. إنه 
فتى عظيم وتذهب عائلته وراءه 
فــي كــل مــكــان مــن أجـــل مشاهدته 
وهــو يلعب، ونتمنى أن يحافظ 

على هدوئه واتزانه».
وقــبــل عـــدة أشـــهـــر، رأى والـــد 
نكيتياه كورت في إحدى مباريات 
فــريــق آرســـنـــال لــلــشــبــاب وقــــال إن 
هـــذه فــرصــة مــنــاســبــة تــمــامــاً لكي 
يــعــبــر عـــن شــكــره الــعــمــيــق لــنــادي 

آرســـنـــال الــــذي مــنــح نــجــلــه فرصة 
أخــــرى، بــعــدمــا تــخــلــى عــنــه نــادي 
تشيلسي. وكان هناك شعور عام 
نــادي تشيلسي بــأن نكيتياه  فــي 
ضـــئـــيـــل مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة، 
وهــنــاك شــكــوك حـــول قــدرتــه على 
الــتــطــور وبـــنـــاء بــنــيــتــه الــجــســديــة 
بــصــورة مناسبة، عـــلاوة على أن 
تشيلسي كان يضم مهاجماً جيداً 
فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة وهـــو 
تامي أبــراهــام. وقــد نما أبــراهــام، 
وهــو موهبة ممتازة بالفعل، من 
الــبــدنــيــة، وأصــبــح أطــول  الناحية 
بسبع بوصات من نكيتياه، الذي 

يصل طوله إلى ١٫٧٥ متر.
بــــرادي: «يمكنك القول  وقـــال 

بـــكـــل تـــأكـــيـــد إنــــــه لاعــــــب مـــهـــاري 
للغاية، لكن من الناحية البدنية 
كـــــان أقـــــل مـــمـــن هــــم فــــي مــرحــلــتــه 
الــســنــيــة. لــكــن الـــشـــيء الـــــذي كــان 
واضحاً للغاية هو أنه لا يتوقف 
تقريبا عن إحراز الأهداف». ورغم 
لــم يصبح عــمــلاقــا الآن، فإنه  أنـــه 
يــمــتــلــك الــــقــــوة الـــبـــدنـــيـــة الـــلازمـــة 
لـــلـــعـــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، وكــــــان مــــن الــــواضــــح أن 
فــيــنــغــر قـــد أعــجــب تــمــامــاً بــقــدرتــه 
عـــلـــى الـــقـــفـــز أعـــلـــى مــــن اثـــنـــين مــن 
مدافعي نوريتش سيتي الأقوياء، 
الــكــرة، ولعبها بكل  وحصل على 
دقة ليقود آرسنال للفوز والتأهل 
للدور الثاني لكأس رابطة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة. يُـــعـــرف 
نكيتيا بقدرته الفائقة على إنهاء 
الهجمات (سجل ٤٨ هدفا في ٦٣ 
مــبــاراة خـــلال الــفــتــرة الــتــي لعبها 
فـــــي صــــفــــوف الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 
آرســـنـــال بــين تــحــت ١٨ عــامــاً و٢٣ 
عاماً، بالإضافة إلى سبعة أهداف 
في أربع مباريات دولية بقميص 
المنتخب الإنجليزي تحت ١٨ عاماً 
و١٩ عــامــاً). ومــع ذلــك، لا يقتصر 
إنــهــاء الهجمات فقط،  الأمــر على 
حــيــث يــقــول كــــورت: «إنـــه ماكينة 
الـــشـــيء الجميل  أهـــــداف، ويــكــمــن 
في أنه يمكنه إحراز الأهداف بكلتا 
قدميه وبرأسه، كما يتحرك بشكل 
رائـــع. إنــه يــقــوم بــأشــيــاء مختلفة 
أخــــرى أثـــنـــاء المـــبـــاراة غــيــر إحـــراز 

الأهداف».
وكــــان كــــورت ســعــيــداً للغاية 
بـــمـــا قـــدمـــه نــكــيــتــيــاه فــــي مـــبـــاراة 
آرســــنــــال أمــــــام نـــوريـــتـــش ســيــتــي 
وأرسل له رسالة في صباح اليوم 
التالي تقول: «لقد جعلتنا نشعر 
بالفخر. والآن، عليك أن تواصل 
الاستماع والتعلم». وسرعان ما 
رد نكيتيا برسالة تــقــول: «شكراً 

على ثقتكم في قدراتي».

نكيتياه يحتفل بهدفه الأول في شباك نوريتش سيتي في كأس الرابطة 

رس م ر
لمــحــلــيــة وأكــاديــمــيــات 
لذا، عندما أعلن نادي 
ن التخلي عن خدمات 
ب إيــدي نكيتياه وهو 
بعة عشرة من عمره، 

ر كالنار في الهشيم.
ـى بـــوب أربــــر، رئيس 
اشئين بنادي آرسنال 
قت، لاعب خط وسط 

ـــــشـــــــاب جـــو 
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حـــقـــيـــقـــة 
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فينغر أشاد 
بأداء نكيتياه 

(«الشرق 
الأوسط»)

مورينيو  غالبا ما يقلد 
احتفالات اللاعبين مثل 
التزحلق على ركبتيه 
(«الشرق الأوسط»)

قد تكون الخطط التكتيكية الدفاعية 
التي غالباً ما يعتمد عليها مورينيو ورغبته 

في السيطرة الكاملة على لاعبيه نابعة 
من إحساسه بأنه دخيل على اللعبة



ضمن مزاد «سوذبي» لكتب الرحلات والخرائط والتاريخ الطبيعي بلندن

رسم من القرن الثامن عشر لمكة ومذكرات ضابط بريطاني مع الملك عبد العزيز
لندن: عبير مشخص

يتحدث ريتشارد فاتوريني 
فــــــــي دار  الـــــكـــــتـــــب  قـــــســـــم  مــــــديــــــر 
«سوذبي»، بحماسة واضحة عن 
م  محتويات مزاد الدار، الذي سيُنظَّ
لــنــدن، العاصمة البريطانية  فــي 
الثاني).  في ١٤ نوفمبر (تشرين 
يسرد تفاصيل كل قطعة بلهجة 
مَــــن قــــرأ واســتــمــتــع بــالــتــفــاصــيــل 
الصغيرة، ويختار أن يبدأ عرض 
قطع منتقاة من المزاد منطلقاً من 
ـــذ بــطــريــقــة الــنــقــش على 

ّ
ـــف

ُ
رســــم ن

النحاس، يصور الحرم المكي في 
موسم الحج. يحمل الرسم عنوان 

«كعبة الله العليا».
نسخة نــادرة ومشهد مهيب 
لمــكــة المـــكـــرمـــة. يــعــد أضـــخـــم رســم 
ــــذ فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 

ِّ
ــــف

ُ
لــلــمــديــنــة ن

ويــــتــــمــــيــــز بـــــكـــــثـــــرة الــــتــــفــــاصــــيــــل 
ـــــتـــــهـــــا، مـــــن أفـــــــــواج الـــحـــجـــاج 

ّ
ودق

الذين ينسابون من عرفات حتى 
الحرم المكي، نراهم عند بوابات 
الــحــرم وفــي المساجد بالقرب من 
المــشــاعــر المــقــدســة، وحــتــى أيــضــاً 
نرى أشخاصاً على أسطح المنازل 
بــجــانــب خــيــم صــغــيــرة نصبوها 

هناك، ربما لرؤية الكعبة.

يعد هذا الظهور الأول للوحة منذ 
٤٠ سنة، حسبما يشير الخبير.

نــشــر الــدبــلــومــاســي دوســـون 
كتاباً عن الإمبراطورية العثمانية، 
لــوحــة ضــخــمــة عــن مكة  يتضمن 
المكرمة. ودفعه الإقبال الكبير على 
الــكــتــاب، بتكليف الأخوين  شــراء 
تشارلز نيكولاس وجوزف فارين 
عام ١٧٩١، في باريس، إلى إعداد 
نــســخــة أكـــبـــر مـــن الــلــوحــة (وهـــي 
النسخة الموجودة في هذا المزاد). 
ـــه قــد بـــاع نسخاً منها 

ّ
ويــــروى أن

فـــــي الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة لــلــحــجــاج 
أنّ  والرحالة. ولكن اليوم يعتقد 
هناك نسخاً محدودة متبقية من 

اللوحة.
الــلــوحــة يتبادر  إلــى  بالنظر 
إلى الذهن ســؤال: هل رُسمت من 
الــــواقــــع أو اعـــتـــمـــاداً عــلــى رســـوم 
أولية؟ يقول فاتوريني: «به بعض 
الخيال ولكنه في الغالب يعتمد 
على حكايات الرحالة والحجاج، 
ولهذا فهو ليس متخيلاً تماماً، 
ليس دقيقاً ١٠٠ في المائة، ولكن 
الفكرة الأساسية هناك معتمدة 

على الحقائق والواقع».
اللوحة تحمل تاريخ إعدادها 
فـــي فــرنــســا  ١٧٩١، وقــــد صُــنــعــت 
ـــحـــنـــت إلـــــى الــقــســطــنــطــيــنــيــة، 

ُ
وش

«لــســوء الــحــظ شــب حــريــق ضخم 
فـــــــي المـــــــــخـــــــــازن، حـــــيـــــث حـــفـــظـــت 
ـــقـــدت كـــل النسخ 

ُ
الـــرســـومـــات، وف

التي أودعــهــا دوســـون هناك ولم 
 سوى تلك النسخ التي كان 

َّ
يتبق

قد باعها بالفعل أو التي احتفظ 
بها لنفسه، ولهذا اعتبرت اللوحة 
(غير متوفرة) ولا يمكن الحصول 

عليها».
تـــوجـــد نـــســـخ قــلــيــلــة يُــعــتــقــد 
نا 

ّ
ــهــا نــجــت مــن الــحــريــق، ولكن

ّ
أن

الــــتــــوصــــل لأي مــن  لـــــم نـــســـتـــطـــع 
الــرســومــات الــتــي طُبعت فــي عام 
ــــــروى أن آخــــر شخص  ١٧٩١، ويُ
اقــــتــــنــــى نــــســــخــــة كــــــــان الــــرحــــالــــة 
النمساوي أندرياس هانغلينغار 
ه حاول 

ّ
الذي كتب في عام ١٨٠٤، أن

جـــاهـــداً لــيــحــصــل عــلــى الــلــوحــة في 
أثــنــاء إقامته فــي مدينة إسطنبول 
عام ١٧٩٨، واستطاع في عام ١٨٠٢ 
شراء نسخة من بائع تحف في مدينة 
بيرا الذي اقترح على هانغلينغار 
الــرســم. وبالفعل سمع  أن ينسخ 
الرحالة النصيحة وكلّف بإعداد 
نسخة من اللوحة تم حفرها على 

النحاس في فيينا وطُبعت في عام 
١٨٠٣. وكــان المتحف البريطاني قد 
عرض نسخة من طبعة تعود لعام 
١٨٠٣ ضمن مــعــرض «الــحــج: رحلة 
إلــى قلب العالم الإســلامــي» في عام 

.٢٠١٢
ويــــضــــيــــف فــــاتــــوريــــنــــي خــــلال 
حديثه مع «الشرق الأوســط»: «عبر 
اتصالاتي علمت بأنّ هناك ٦ نسخ 
أخــــــرى لــــم تــظــهــر مــنــهــا أي نــســخــة 
في مــزاد علني، وبالتالي فهذا هو 
الــنــســخــة في  لـــهـــذه  الـــظـــهـــور الأول 
المزاد. وهذا ما أكّده لي جامع خرائط 
ــه لم 

ّ
يعيش فــي مــكــة، حــين قــال بــأن

ير هذه النسخة من قبل وإن كان 
يعرف بوجود ٦ نسخ».

يــشــيــر فـــاتـــوريـــنـــي إلـــــى أنّ 
الــســعــر المــقــدر لــلــوحــة يــتــراوح 
جـــنـــيـــه  ألـــــــــف  و٤٠   ٣٠ بـــــــين 

إسترليني.

مذكرات هاملتون
 والملك عبد العزيز

مـــــن الـــكـــتـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المــــــهــــــمــــــة فـــــــــي المـــــــــــــــــــــزاد، يـــــعـــــرض 
فاتوريني لنا نسخة مــن كتاب لا 

ــــه فـــي صـــورتـــه الــنــهــائــيــة، 
ّ
يــبــدو أن

ـــــــه نــســخــة 
ّ
وبـــالـــفـــعـــل يــــقــــول لـــنـــا إن

مــعــدة لــلــتــصــحــيــح، طــبــعــهــا المــقــدم 
روبــــــرت إدوارد هــامــلــتــون ممثل 
الحكومة البريطانية، لاستخدامه 
الشخصي، ولــم تصدر للجمهور. 

الــكــتــاب يـــــدور حــول 
مـــــــقـــــــابـــــــلاتـــــــه 

 عن 
ً
نــيــابــة

الحكومة 

البريطانية مع الملك عبد العزيز في 
١٩١٧، بعد نهاية الحرب الكبرى، 
ــــف بـــرفـــع الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  حـــيـــث كُــــلِّ
الحكومة البريطانية عن الأحداث.

المــــذكــــرات تــلــقــي الـــضـــوء على 
مــا كــان الملك يفكر بــه وأيــضــاً على 
عــلاقــتــه مـــع بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، 
ولــــهــــذا لــــم تـــكـــن الــوثــيــقــة 
معدة للجمهور، فهي 
وثـــيـــقـــة حــكــومــيــة 
طُـــبـــع مــنــهــا ٥٠ 
نـــســـخـــة فـــقـــط. 
يــــــــشــــــــرح لــــنــــا 
الخبير أهمية 
المـــــــــخـــــــــطـــــــــوط 
قائلاً:  أمامنا، 
«حــــاولــــت تتبع 
آثـــــارهـــــا ولــــكــــن لــم 
أجــــــــد ســــــــوى نــســخــة 
وحــــــــــيــــــــــدة فــــي 
المـــكـــتـــبـــة 

البريطانية، وكانت (ســوذبــي) قد 
قـــامـــت الــــعــــام المــــاضــــي بــبــيــع كــتــب 
تعود لعائلة المؤلف، وبعنا نسخة 
من المذكرات بقيمة ٨٠ ألف جنيه». 
المــعــروضــة أمــامــنــا، وهــي  النسخة 
غير مصححة، موقعة من الكاتب 
بـــلـــقـــبـــه الاســـكـــتـــلـــنـــدي (بـــلـــهـــافـــن) 
فـــــــون» ١٩٢١،  «إي إل  لـــــــــ ومـــــهـــــداة 
تقول: «إلى (إي إل فون) مع تحيات 
الكاتب. هناك عدد من الأخطاء في 
المــعــدة للتصحيح،  الــنــســخــة  هـــذه 
ها مــا عــدا ذلـــك، نسخة طبق 

ّ
ولكن

الأصل من أصول مذكراتي».
وفــــي الــصــفــحــة الأولـــــى نجد 

الــعــنــوان «يــومــيــات رحــلــة لوسط 
الجزيرة العربية بقلم كولونيل 

هاملتون».
يصور هاملتون في مذكراته 
انطباعاته وملاحظاته، وهو ما 
يمثل مــصــدراً غنياً للمعلومات 
حـــــول الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـعـــوديـــة، خــلال 
الأعـــــــــوام الـــتـــي ســبــقــت تــأســيــس 

المملكة العربية السعودية.
إدوارد  روبــــــــــــــــرت  المــــــــقــــــــدم 
رســل 

ُ
أ هاملتون (١٨٧١ - ١٩٥٦)، 

الــريــاض برفقة سانت جون  إلــى 
فيلبي، وتسجل المذكرات رحلته 

مـــن الــكــويــت إلـــى الـــريـــاض فـــي ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧.

فــي إحــــدى الــصــفــحــات يذكر 
لقاءه مع الملك عبد العزيز، في ١٣ 
نوفمبر، حين جلس «على يمين 
عبد العزيز آل سعود... بعد ذلك 

ذهبنا لمكتبه لحديث خاص».
تــــضــــم المـــــــذكـــــــرات تـــفـــاصـــيـــل 
كـــثـــيـــرة حــــــول رحـــلـــتـــه لـــلـــريـــاض 
وملاحظاته عن الوضع السياسي 
فــي المــنــطــقــة. فــي الــريــاض التقى 
مــع فيلبي وكــانــلــيــف أويــــن. كما 
أشار إلى لقاء مع تي إي لورانس 
(لورانس العرب) وكابتن ويليام 

شكسبير. وعلى الهوامش سجل 
هــامــلــتــون مــلاحــظــات عــن أحـــوال 
الطقس والمــســافــات التي قطعها 
والوقت الذي استغرقته الرحلة. 
ويـــــذكـــــر أحـــــــــداث الـــــيـــــوم الأخـــيـــر 
م  لــــزيــــارتــــه لـــلـــريـــاض حـــيـــث «قـــــدَّ
ابــن سعود إليه ذكــر وأنثى المها 

العربية كهدية للملك جورج».

كتاب بطليموس
 ونجوم عربية الاسم

يــــــعــــــرض فـــــاتـــــوريـــــنـــــي بـــعـــد 
ذلــــك كـــتـــاب فــلــك بــقــلــم بــيــتــروس 

بــابــيــانــوس طُــبــع فـــي ألمــانــيــا في 
نـــظـــريـــات عــالــم  عـــــام ١٥٤٠، عــــن 
الفلك المصري بطليموس، «بعد ٣ 
أعوام من طباعة هذا الكتاب قلب 
العالم كوبيرنيكوس كل نظريات 
بطليموس على رأســهــا وقـــرّر أن 
الـــشـــمـــس».  تــــــدور حـــــول  الأرض 
ويضيف أنّ الكتاب يتميز بغلافه 
الجلدي الذي يعود إلى ١٥٤٠ ولا 
يــزال بحال جــيــدة، ويتابع: «أمــر 
نادر أن نجد كتاباً عمره ٥٠٠ عام 

ما زال في تجليده الأصلي».
يشير الخبير إلــى تفاصيل 
أخرى، فالكتاب يضمّ أسطوانات 
ورقــــيــــة يــمــكــن تــحــريــكــهــا تــحــمــل 
رســـــومـــــاً تـــوضـــيـــحـــيـــة لـــتـــحـــديـــد 
مـــــواقـــــع الــــنــــجــــوم وغــــيــــرهــــا مــن 
تدوير  «يمكن  الفلكية،  النتائج 
الأسطوانات الورقية واستخدام 
خيط مثبت في منتصفها لعمل 
الحسابات حول مواقع وحركات 
الـــــنـــــجـــــوم»، كـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى أنّ 
«الخيط يحمل في نهايته لؤلؤة 
دقيقة الحجم يمكن استخدامها 

أيضاً لتحريكها على الرسم».
الــكــتــاب باستخدام  ويتميز 
الكاتب للأسماء العربية للنجوم 
الــــــــــــ١٣: «عــــلــــى خـــــرائـــــط الـــنـــجـــوم 
استخدم الأسماء البدوية التي 
نقلها عن كتاب لعالم فلك فارسي 

من القرن التاسع».

كتاب في الأزهار والحشرات
 بريشة امرأة مُنعت

 من استخدام الألوان الزيتية
الـــكـــتـــاب الـــتـــالـــي هـــو لمــاريــا 
مـــيـــريـــان طُــــبــــع فــــي أمـــســـتـــردام 
عـــــــام ١٧٠٥. عـــــــــادة مــــــا تـــضـــمّ 
مــــــــــزادات كـــتـــب الـــــرحـــــلات مــثــل 
هـــذا الــكــتــاب، مــن إعــــداد علماء 
ورحالة جابوا الأرض لتسجيل 
الـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. مــــا الــــذي 
يميزه؟ يجيب فاتوريني: «هي 
تــفــاصــيــل  تـــســـجـــل  امـــــــــرأة  أول 
الحشرات والنباتات مــن خلال 
رحـــلـــة اســـتـــكـــشـــاف عــلــمــيــة فــي 
نهاية القرن السابع عشر. ماريا 
ميريام كانت ابنة صاحب دار 
نـــشـــر ســــويــــســــري. اصــطــحــبــت 
ابــــنــــتــــهــــا إلــــــــى ســــــوريــــــنــــــام فــي 
أميركا الجنوبية (التي تحولت 
لمــســتــعــمــرة هــولــنــديــة)، بــعــد أن 
ســـمـــعـــت الـــكـــثـــيـــر عـــــن فــصــائــل 
الــــحــــشــــرات هــــنــــاك، ولــــكــــن بــمــا 
ــهــا امــــرأة فــلــم يــكــن مسموحاً 

ّ
أن

لها باستخدام الألـــوان الزيتية 
التي كانت حكراً على الرسامين 
الـــــرجـــــال، فــــي هـــولـــنـــدا يُــســمــح 
لـــلـــنـــســـاء بــــاســــتــــخــــدام الألــــــــوان 
المائية فقط حسب قواعد رابطة 

الرسامين والمذهّبين».
قرّرت ماريا أن تسافر وترى 
لــوحــة من  بنفسها. بــاعــت ٢٠٠ 
الــرحــلــة،  لــوحــاتــهــا لتنفق عــلــى 
وقـــــضـــــت عـــــامـــــين فــــــي أمــــيــــركــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وعـــــنـــــد عـــودتـــهـــا 
الــرائــع حول  قدمت هــذا الكتاب 
الــحــشــرات والأزهـــــار، ويــعــد من 
الــتــاريــخ الطبيعي  أجــمــل كــتــب 
على الإطـــلاق، وهــو أحــد الكتب 
بـــرامـــج الطبيعة  الأثـــيـــرة لمــقــدم 
الشهير السير ريتشارد أتنبره.
إنّ ماريان  يقول فاتوريني 
«كانت مبهورة بتحول حشرات 
مثل الدودة إلى فراشات بديعة 
الألــــوان، ورســومــاتــهــا تـعـد أول 
صــــور يـــراهـــا الأوروبـــــيـــــون من 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وتــاريــخــهــا 
الطبيعي. ورسوماتها الملونة 
تحتل مكاناً خاصاً في مجموعة 
المــــلــــكــــة إلـــــيـــــزابـــــيـــــث فــــــي قــصــر 
بــاكــنــغــهــام». يــضــيــف: «المــذهــل 
ها طبعت كتبها على طريقة 

ّ
أن

الــنــقــش عــلــى الــنــحــاس ولــوّنــت 
الرسومات باليد معتمدة على 

رسوماتها الأصلية».

ملابس وشخصيات
 من الدولة العثمانية

الكتاب التالي هو مجلد من 
الرسومات التي تسجل الملابس 
فــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة، صـــــدر فــي 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــــســـــادس عــشــر. 
«الـــصـــور مــلــونــة بــالــيــد وتحمل 
تعليقات باللغة الألمــانــيــة، وقــد 
يـــكـــون الـــفـــنـــان عـــمـــل بــالــســفــارة 
الألمانية في القسطنطينية، وقد 
صـــــــدر كـــتـــذكـــار يُـــمـــنـــح لــلــتــجــار 

ُ
أ

الألمــــــــــــــان رفـــــيـــــعـــــي المــــــســــــتــــــوى». 
رســـــومـــــات الـــكـــتـــاب تـــتـــنـــوع فــي 
تصوير طبقات المجتمع، حيث 
نرى السلطان والبطرك اليوناني 
والمفتي وســيــدة تركية منتقبة، 
وأخـــرى مسترخية فــي منزلها، 
ـــــــى أنّ  إل فـــــاتـــــوريـــــنـــــي:  ويــــشــــيــــر 
الكتاب «من أوائل الرسومات في 
هـــذا الاتـــجـــاه، ويــحــتــوي عــلــى ٨ 

رسومات فقط».

لوسط ٩لة ف اض ري ال إل الكويت ن سجلم الهوامش وعل شكسبير
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ء

دروس محو الكراهية

على غرار دروس محو الأمية، يدرس الفرنسيون 
فـــتـــح صـــفـــوف لمـــحـــو الأفــــكــــار المـــتـــشـــددة مــــن عــقــول 
الشباب. فــإذا كان هــؤلاء يجهلون صحيح العقيدة 
قــام بها خطباء  وقــد تــعــرضــوا لعملية غسل دمـــاغ 
متطرفون، فلا بد من إعادة الغسل بشكل معاكس. 
وليس أمامك سوى أن تتابع دوران الآلة لتعرف ما 
هــو المسحوق الأكــثــر فعالية فــي إزالـــة البُقع والــذي 

يغسل أنظف.
تل المئات من حاملي الجنسية 

ُ
حسب التقارير، ق

الــفــرنــســيــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق وعـــــاد، حــتــى الآن، 
أكــثــر مــن ٢٤٠ شخصاً بــالــغــاً، ونــحــواً مــن ٥٠ طفلاً، 
وذلك منذ تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة 
«داعش». وبناء عليه، بات من الضروري العثور على 
توصيف لهؤلاء العائدين؛ هل هم داعشيون، قتلة 
ذباحون، مجرمون خطرون، أم هم فرنسيون ضالّون 
مُغرّر بهم عادوا إلى حضن الوطن يطلبون العفو؟ 
لجأت الصحافة الباريسية إلى اشتقاق مستعار من 
العربية هو جهاديون: «جهاديست». مفردة لها وقع 
مثير قــادر على تحريك الفضول والقلق في نفوس 
«يغسل أنظف». وهي المعضلة  القراء. الكل يجتهد لـ
ذاتها التي واجهتها البلاد العربية، قبل ربع قرن، 
الــحــرب ضــد السوفيات  بعد عـــودة متطوعيها مــن 
فـــي أفــغــانــســتــان. ويــومــهــا، شــمّــر المــفــكــرون الــعــرب 
عن سواعدهم ووجــدوا للعائدين تسمية «الأفغان 
العرب». وكان سبب الالتباس في التعامل مع هؤلاء 
أنــهــم مــقــاتــلــون أحــســنــوا الــتــدريــب فـــي تــلــك الأرض 
البعيدة، لكن لا مكان لبأسهم وخبراتهم العسكرية 
في مساقط رؤوسهم. اسألوا الجزائر فعندها الخبر.

وضعت فرنسا غالبية الرجال والنساء العائدين 
قيد الاحتجاز. وكان التنسيق جارياً مع المخابرات 
الــتــركــيــة لاصــطــيــاد الــطــرائــد مــن المـــطـــارات أو نقاط 
الــــحــــدود. مـــــاذا نــفــعــل بـــالأمـــهـــات والأطــــفــــال؟ جــرى 
التحقيق مع البقية وإطلاق سراحهم ووضعهم تحت 
المراقبة. وحتى السجون تخاف منهم لأن التجارب 
الــســابــقــة لــم تــكــن مــشــجــعــة. فــكــم مــن مــراهــق يتاجر 
بحفنة حشيش دخل السجن في ضواحي باريس، 
ومرسيليا، وليون، وخرج نظيفاً من المخدرات لكنه 
مــتــزمــت، أو مستعد للتوقيت والانــفــجــار كقنبلة؟ 
انتبه المسؤولون الفرنسيون إلى خطورة المرشدين 
الأخــلاقــيــين والأئـــمـــة. إن لــكــل مــركــز احــتــجــاز كبير 
كاهناً وإماماً وحاخاماً تستعين بهم وزارة الداخلية 
إلــى جــادة  لــزيــارة السجناء ومحاولة استرجاعهم 
الصواب. إلى أي جادة جرى توجيه المحتجزين من 
أبناء المهاجرين العرب والأتراك والأفارقة؟ أما وقد 
وقعت الفأس في الرأس، فلا بد من مرشدين نظيفين 
ت مسؤولو الداخلية حولهم 

ّ
و«يغسلون أنظف». تلف

فلم يجدوا ضالتهم. إن الموجودين يأتون، عادة، من 
دول عربية، ولا يقرّون بدعة ما يسمونه «الإســلام 
الفرنسي». فالدين ليس مطبخاً ولا موضة أو عطراً. 
وبعد اجتماعات ومداولات وتشكيل لجان وفرق عمل 
افــتــتــاح معهد عـــالٍ لتخريج الأئمة  تــقــرر  مــيــدانــيــة، 
المــفــارقــة أن يــكــون تابعاً للمؤسسة  الــثــقــاة. وتــشــاء 

التعليمية العريقة «المعهد الكاثوليكي».
قبل أن ينصرف رئيس الوزراء الفرنسي السابق 
ل 

ّ
فــالــس، حـــرص عــلــى تشكيل خلية تتكف مــانــويــل 

«نزع التطرف». وجاءت الخطة بمثابة  بوضع خطة لـ
دليل ببنود كثيرة. أولاً، ثانياً، ثالثاً، عاشراً... ٣٥ 
مقترحاً عملياً لــفــرز الــكــاره عــن المــحــبّ. ومــن كانوا 
فـــي الــخــانــة الأولـــــى، يــكــرهــون الــغــيــر ويــتــمــتــرســون 
وراء أفكار انعزالية، فإن عليهم أن يدخلوا صفوفاً 
ليخرجوا متفتحين ناصعين «أكــثــر بــيــاضــاً». لقد 
اجتهد الوزير وتلك تُحسب له. لكن المشكلة تحتاج 
عــمــلاً مــنــذ صــفــوف الـــروضـــة. أيـــن صــــارت الــخــطــة؟ 
لوحقت السيدة التي كانت ترأس خلية نزع التطرف 
بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال وتحويل مبالغ 
من ميزانية الشغل لوالدتها وأحــد معارفها. وهنا 
ليخرس من شمتوا قائلين إنها فعلت ما فعلت لأنها 
سليلة مهاجرين مــن أصـــول عربية. إن المسؤولين 

الفرنسيين الأقحاح أساتذة في الميدان.

الحل السابق
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مبادرة «نحن عطاء» تسعى لتحفيز طاقات الطلبة المبتعثين

مركز الملك سلمان للشباب يطلق مسابقة للتطوع الميداني للمبادرين بالتطوع
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــركــز المــلــك سلمان 
للشباب مساء أول مــن أمــس، 
مسابقة (#ســعــودي_مــرّ_مــن_
هنا)، ضمن مــبــادرة (#نحن_

عــــــــطــــــــاء)، تــــــهــــــدف إلـــــــــى دعـــــم 
الطلاب والطالبات السعوديين 
الـــــــــــدارســـــــــــين فــــــــي الــــــــخــــــــارج، 
وتــــســــعــــى المــــــــبــــــــادرة الأولــــــــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي المــمــلــكــة، إلــى 
تعزيز الصورة الإيجابية عن 
المبتعثين والمــمــلــكــة، وتفعيل 
الـــدول،  طاقاتهم فــي مختلف 
وتــحــفــيــزهــم عــلــى الاســتــمــرار 
فـــي الــعــطــاء ونــشــر تــجــاربــهــم 
وتـــوســـيـــع أثــــرهــــا، عــبــر رصــد 
تــجــاربــهــم التطوعية وإتــاحــة 
المــيــدانــي لكل  منصة للتطوع 
المبتعثين المبادرين والمهتمين 
بــالــتــطــوع، وتــمــهّــد المــســابــقــة 

للمشاركة بالتطوع في اليوم 
العالمي للتطوع الذي يوافق ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.

تمر المبادرة بسبع مراحل، 
شــمــلــت المــرحــلــة الأولــــى رصــد 
التجارب التطوعية للدارسين 
في دول الابتعاث، أمّا المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة فــتــتــضــمــن مــســابــقــة 
(#ســـــعـــــودي_مـــــر_مـــــن_هـــــنـــــا) 
الـــتـــي يـــبـــدأ الـــتـــقـــديـــم لـــهـــا مــن 
٢٦ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

وحتى ٥ ديسمبر ٢٠١٧.
ومـــــــــــن شـــــــــــــروط الـــــتـــــقـــــدم 
لــلــمــســابــقــة، ألا تــتــجــاوز مــدة 
عـــمـــل المــــــبــــــادرة يــــومــــاً واحــــــداً 
فقط، وأن تُنفذ المبادرة في بلد 
الابــتــعــاث ذاتــــه، وألاّ تتجاوز 
تكاليف تنفيذ المبادرة ٣ آلاف 
ريــال، وأن يكون تنفيذها في 
اليوم العالمي للتطوع الموافق 
تكون  وأن   ،٢٠١٧ ٥ ديسمبر 

المـــبـــادرة التطوعية ميدانية، 
وألاّ يكون لها عائد مادي.

كـــــمـــــا تـــــشـــــمـــــل الـــــــشـــــــروط 
الالتزام بآلية تنفيذ المبادرة، 
الـــفـــريـــق  يــــكــــون رئــــيــــس  وأن 
وأعـــضـــاؤه مـــن الـــدارســـين في 
الخارج (المبتعثين أو الدارسين 
الــخــاص)، وأن  على حسابهم 
أثــر اجتماعي، وأن  يكون لها 
يــتــضــمــن فـــريـــق الــعــمــل قــائــداً 
ومصوراً فوتوغرافياً وفيديو 
لتوثيق المــبــادرة، مــع الالــتــزام 
بتعبئة نموذج التقديم بشكل 
صـــحـــيـــح ودقــــــيــــــق، لــــكــــل بــنــد 
حسب الوصف المخصص له، 
المـــبـــادرة خاضعة  وأن تــكــون 
لـــضـــوابـــط وأنـــظـــمـــة وقـــوانـــين 
بلد الابتعاث التي ستقام بها 
المبادرة المتقدمة على المسابقة.
ويجب أن تحقق الأعمال 
المـــــقـــــدمـــــة مــــعــــايــــيــــر الـــتـــقـــيـــيـــم 

الــتــي تــشــمــل فــاعــلــيــة المــبــادرة 
الــتــطــوعــيــة لــخــدمــة الــقــضــيــة، 
واســـتـــخـــدام أدوات ووســـائـــل 
فعالة عند تطبيقها، وأن تكون 
الــتــكــلــفــة واقـــعـــيـــة، مـــع تــوزيــع 
الأدوار وتكاملها بين الفريق، 
وأن تــصــاغ الأهــــداف المــرجــوة 
المــبــادرة بطريقة واضحة  مــن 
وشــمــولــيــة وأن تــكــون نوعية 

ومتميزة.
الثالثة  وتتضمن المرحلة 
مـــــــن المـــــــــبـــــــــادرة اخـــــتـــــيـــــار ٢٥ 
مــــشــــروعــــاً تـــطـــوعـــيـــاً مــــن قــبــل 
لجنة التحكيم للانضمام إلى 
المسابقة بعد اجتياز الشروط 
والمعايير، وذلــك خلال الفترة 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٧،   ١٥ - بــــين ٦ 
فــيــمــا تــهــتــم المـــرحـــلـــة الــرابــعــة 
بالتخطيط والتنظيم والإعداد 
لــلــمــشــاريــع الــتــطــوعــيــة الــتــي 
جـــــــرى اخــــتــــيــــارهــــا؛ وتـــقـــديـــم 

المــــادي واللوجيستي،  الــدعــم 
مع تخصيص فريق إرشــادي 
لــلاســتــعــداد والــتــخــطــيــط قبل 
انــــطــــلاق الـــتـــنـــفـــيـــذ، وتـــوثـــيـــق 
المـــشـــاريـــع المــيــدانــيــة كــافــة من 
خــــلال إنـــتـــاج أفـــــلام قــصــيــرة، 
المــنــفــذة في  المــشــاريــع  وتقييم 
اليوم العالمي للتطوع بواسطة 
لـــجـــنـــة تــحــكــيــم مــتــخــصــصــة، 
وذلــــــك خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين ١٦ 

نوفمبر و٤ ديسمبر ٢٠١٧.
ويــــــــجــــــــري فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 
الخامسة تنفيذ الـ٢٥ مشروعاً 
تطوعياً خلال يوم عمل واحد 
بــالــتــزامــن مـــع الـــيـــوم الــعــالمــي 
لـــلـــتـــطـــوع ٥ ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٧ 
بـــإشـــراف مــركــز المــلــك ســلــمــان 
للشباب، مع توثيق المشاريع 
التطوعية الميدانية، وتسليط 
الضوء على تطوعهم إعلامياً 
وعبر المنصات الرقمية للمركز 

لمـــجـــتـــمـــعـــات دول  لــــلــــوصــــول 
الابتعاث، ونشر نتائج الرصد 
لإنــــجــــازات الـــتـــطـــوع لــلــشــبــاب 

السعودي المبتعث.
وتشمل المرحلة السادسة 
تقييم المــشــاريــع المــشــاركــة في 
اليوم العالمي للتطوع من خلال 
لجنة تحكيم متخصصة وذلك 
الفترة ٦ – ٣٠ ديسمبر  خــلال 
٢٠١٧، فيما يجري في المرحلة 
الأخيرة الإعــلان عن المشاريع 
الــتــطــوعــيــة الـــفـــائـــزة، وتــكــريــم 
أبــرز ٥ مشاريع حاصلة على 
أعــلــى تــقــيــيــم حــســب الــتــوزيــع 
الجغرافي للقارات بحيث يتم 

اختيار مشروع من كل قارة.
وأوضح مركز الملك سلمان 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  لـــلـــشـــبـــاب أن 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ مـــوعـــد إعـــلان 
المــشــاريــع الــتــطــوعــيــة الــفــائــزة 

الحاصلة على أعلى تقييم.

تحت عنوان «المرأة السعودية في المرآة»

لوحات ٢٠ فنانة تشكيلية سعودية 
في غاليري «لمسات» بالقاهرة

القاهرة: داليا عاصم

ينظم غاليري لمسات بوسط 
الــقــاهــرة مــعــرضــا فــنــيــا يحتفي 
بــالمــرأة السعودية وإبداعها في 
مـــجـــال الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، وذلـــك 
تحت عنوان «المرأة السعودية … 
في المرآة» بمشاركة ٢٠ فنانة من 

المملكة العربية السعودية.
يفتتح المعرض يوم الاثنين 
المــــــوافــــــق ٦ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) في تمام الساعة السابعة 
مساءً ويستمر حتى ١٦ نوفمبر 
المــــقــــبــــل. تـــــشـــــارك فـــــي المــــعــــرض 
الفنانات: حنان بخش، وحنان 
جــــوهــــري، وخــــلــــود الــســحــمــان، 
وخــــــــلــــــــود الــــــــغــــــــامــــــــدي، وديـــــنـــــا 
الــحــمــادي، وروان السحيباني، 
وريـــــم المــــنــــاور، وســـحـــر عــنــانــي، 
وشذى العمر، وعائشة الناشري، 
وعــهــود خليفة، وغالية بنت آل 
يـــــزيـــــد، وفــــاطــــمــــة الــــعــــلــــي، ولمـــى 
فوزي، ومها الحازمي، ومشاعل 
المـــــطـــــيـــــري، ومـــــهـــــا الـــــســـــديـــــري، 
ومـــــيـــــلاف الـــعـــتـــيـــبـــي، ونــــجــــلاء 
الايداء، وهاجر القريميط، وهبة 
مرعي، وهنوف الحربي، ووعد 

عسيري.
تقول نرمين شمس، رئيسة 
مــــؤســــســــة «لمـــــــســـــــات»، ومــــديــــرة 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــغــالــيــري، لـــ
«يــعــد هــذا المــعــرض أول معرض 
فني متخصص يعرض الأعمال 
لــلــفــنــانــات التشكيليات  الــفــنــيــة 
الــســعــوديــات فـــي مــصــر؛ بــهــدف 
تــــــعــــــريــــــف الــــــجــــــمــــــهــــــور بــــالــــفــــن 
الــســعــودي مــن خــلال  التشكيلي 
رؤية فنانات سعوديات، وإبرازاً 
للدور الفعال والــهــام للمرأة في 

عالم الفن التشكيلي».
وأضافت شمس أن الغاليري 

منذ تأسيسه يأخذ على عاتقه 
نـــشـــر الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة الــفــنــون 
وتـــحـــديـــدا الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي في 
تربية الذائقة الجمالية، قائلة: 
«الـــفـــن لا يــكــتــفــي فــقــط بــمــا تـــراه 
الـــواقـــع، فهو  الــعــين أو تجسيد 
يــحــتــاج إلــــى الــعــاطــفــة مـــن قبل 
الفنان التشكيلي وقيمه الروحيّة 
المــــوجــــودة فــيــه، كــمــا أن الــفــن لا 
يتقيّد بشيء محدد فهو يتضمن 
الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــفــنــانــين 
والــــشــــحــــنــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــتـــي 
الــتــشــكــيــل لنقلها  تــتــجــســد عــبــر 

إلى العالم».
ويــــــتــــــم افــــــتــــــتــــــاح المـــــعـــــرض 
بـــحـــضـــور نـــخـــبـــة مــــن الــفــنــانــين 
التشكيليين المــصــريــين ورجـــال 
الأعمال، وعدد من الشخصيات 
البارزة في جامعة الدول العربية 
وبعض الإعلاميين السعوديين 
تـــحـــت رعــــايــــة هـــتـــان الـــزمـــزمـــي، 
أخــــــصــــــائــــــي الإعـــــــــــــــلام بــــأمــــانــــة 
العاصمة. ومن المقرر أن تشارك 
بــــالــــحــــضــــور بــــعــــض الـــفـــنـــانـــات 
المــــشــــاركــــات بــــالمــــعــــرض، وهــــن: 
حنان الجواهرجي، ودينا أحمد 
الــحــمــادي، وريـــم المــنــاور، ووعــد 

عبيد، وحنان بخش.

ملصق المعرض

على مدى ثلاثة أيام في مدينة صفاقس التونسية

المهرجان العربي للغناء الطالبي يسترجع روائع رياض السنباطي
تونس: المنجي السعيداني

عـــــلـــــى مــــــــــدى ثــــــلاثــــــة أيـــــــام 
متتالية لم تكن تسمع بمدينة 
إلاّ ألحان  صفاقس التونسية، 
المـــوســـيـــقـــار المــــصــــري الــشــهــيــر 
ريــــاض الــســنــبــاطــي، فــقــد أبـــدع 
الطلاب في تونس ودول عربية، 
بـــحـــضـــور عــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
الـــعـــرب فـــي اســتــحــضــار ألــحــان 
السنباطي وتقديمها في أبهى 

حلة وأحسن لحن.
وتــــبــــارى المـــتـــنـــافـــســـون فــي 
الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لــلــمــهــرجــان 
الــعــربــي لــلــغــنــاء الــطــالــبــي، في 
الــــفــــردي حــول  مــســابــقــة الأداء 
روائـــــــــــــع المـــــوســـــيـــــقـــــار ريـــــــاض 
الــســنــبــاطــي مـــن قــبــيــل «عــــودت 
عيني» و«أروح لمين» و«حيرت 
قلبي معاك» و«الأطلال» و«لسه 
فــاكــر» و«يــا ليلة العيد» و«إلــه 
الـــــكـــــون» وغــــيــــرهــــا، وقــــــد أدّى 
المشاركون هذه الألحان الخالدة 
أمــــام لــجــنــة تحكيم مــكــونــة من 
أربـــعـــة فــنــانــين وهــــم «شـــهـــرزاد 
هــلال» و«منجية الصفاقسي» 
من تونس و«ليندا حجازي» من 
الأردن و«محمد حسن نجم» من 

العراق.
وبقطع النظر عن الجوائز 
التي خصصتها هيئة تنظيم 
المـــــهـــــرجـــــان الـــــعـــــربـــــي لـــلـــغـــنـــاء 
الطالبي الذي احتضنته مدينة 
صــفــاقــس الــتــونــســي (عــاصــمــة 
 ،(٢٠١٦ لسنة  العربية  الثقافة 
فــإنّ المتعة والإبــــداع قــد حصلا 
من خلال المهرجان الذي انطلق 
يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، ووضعت نقطة نهايته 
مـــســـاء يـــــوم ٢٧ مــــن نـــفـــس هـــذا 

الشهر.
تــــوج الــطــلــبــة الــتــونــســيــون 
المــــشــــاركــــون فــــي هــــــذه الـــــــدورة 

الــتــي أقيمت بالمركب  السابعة 
الـــثـــقـــافـــي مـــحـــمـــد الـــجـــمـــوســـي 
بــالمــراتــب الثلاث  فــي صفاقس، 
الأولــــــى وأســــنــــدت لــهــم جــوائــز 
مـــالـــيـــة تــحــفــيــزيــة خــصــصــتــهــا 
لـــــجـــــنـــــة تـــــنـــــظـــــيـــــم المــــــهــــــرجــــــان 
لـــــلـــــمـــــتـــــبـــــاريـــــن فــــــــي مــــســــابــــقــــة 
الــــفــــردي. وفــــاز الطلبة  الــغــنــاء 
الــتــونــســيــون شــيــمــاء الــبــجــاوي 
وعـــمـــر درار وأنــــــس بــوقــطــايــة 
بثلاث جوائز في هذا المهرجان 
بــعــد تــنــافــســهــم مـــع طــــلاب من 
ولـــيـــبـــيـــا.  والأردن  الـــــكـــــويـــــت 
وأســـــنـــــدت جــــوائــــز تــشــجــيــعــيــة 
للطالب أنيس المعالج والطالبة 

وفاء عباس.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب محمد 
حسن نجم عضو لجنة التحكيم 
من العراق عن «انبهاره وفخره 
بـــاكـــتـــشـــاف خـــــامـــــات صــوتــيــة 
ـــهـــا 

ّ
تـــونـــســـيـــة شــــابــــة أثـــبـــتـــت أن

أنـــــواع  فــــي حـــجـــم أداء أصـــعـــب 
الإبـــداعـــات الفنية للموسيقار 
ريــــــــاض الــــســــنــــبــــاطــــي»، وثـــمـــن 
بــالمــنــاســبــة ذاتـــهـــا الـــــدور الـــذي 
لـــعـــبـــه جــــمــــهــــور صــــفــــاقــــس إذ 
اعــتــبــره «لــيــس ذواقـــا فــي حسه 
الفني فحسب، بــل متخصصاً 
ـــــــــوان  فــــــي اســـــتـــــمـــــاع أرقـــــــــى الأل

الفنية»، على حد قوله.
شـــهـــدت الــــــــدورة الـــجـــديـــدة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الــــعــــربــــي لــلــغــنــاء 
الطالبي التي انتظمت ببادرة 
الــعــالــي للموسيقى  مــن المعهد 
بصفاقس بالتعاون مع جامعة 
صــفــاقــس وجــمــعــيــة «مــهــرجــان 
اســـــتـــــخـــــبـــــار لــــلــــمــــوســــيــــقــــات»، 
مشاركة ٢٦ طالباً من مختلف 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات مــــــن تـــونـــس 
ولـــيـــبـــيـــا  والأردن  والـــــكـــــويـــــت 
واستضافة فنانين مــن تونس 

والعراق ولبنان.

خــــــلال الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي، 
تمتع الجمهور الحاضر بباقة 
غنائية مــن أروع مــا خلد هرم 
المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة ريـــــاض 
الـــــســـــنـــــبـــــاطـــــي، الــــــتــــــي تـــفـــضـــل 
بأدائها أعضاء لجنة التحكيم 
الـــعـــراقـــي  بـــأنـــفـــســـهـــم، إذ أدى 
محمد حسن نجم أغنية «شمس 
الأصيل» إلى جانب أدائه لموال 
عراقي مبني على المقام الشعري 

الأبوذية «حييت سفحك».
ثم قدمت التونسية منجية 
الصفاقسي أغنيتي «أشـــواق» 
بـــكـــرة»، فيما أدّت  أقــابــلــه  و«ح 
الفنانة الأردنية ليندا حجازي 
أغـــنـــيـــة «لــــســــه فـــــاكـــــر» لــتــنــهــي 
الــــســــهــــرة الـــفـــنـــانـــة الــتــونــســيــة 
شهرزاد هلال بتأديتها لرائعة 
«أروح لمين» وأمتعت الجمهور 
بمجموعة من الأغاني العتيقة 

من المدونة التونسية.

الفائزون في مهرجان الغناء الطالبي («الشرق الأوسط»)

33/18

21/1520/7

27/17

24/1729/14

26/14

26/18

24/11

36/20

36/19

37/18 38/21

23/15

24/15

37/19

17/5

27/18

33/25
37/21

36/23

34/25 35/23

24/18

25/21 26/9

23/13

27/18

39/27

24/11
32/29

26/8

A
a
U
W
a
G
H
e
c
d
a

22/12

16/11

14/9

21/9

11/8

3/0

31/18

7/-1

28/22

22/13

27/22

20/16

16/4

22/11

19/8

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يُــتــوقــع أن تـــســـود الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة 
والمشمسة والدافئة للغاية عبر سلطنة عمان وشرق 
المملكة العربية السعودية وشرق اليمن، مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الــرعــديــة المتفرقة عبر الأجــــزاء الغربية مــن اليمن 

وأقصى جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

الــرطــوبــة وتتقدم نظام العواصف  تتحرك 
المقبل عبر ســوريــا ولبنان، مما يسبب هطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة. وتسود الأجواء الجافة بشكل 
كبير مع قسط وافر من أشعة الشمس عبر جنوب 

العراق والأردن.
الاضــــــطــــــرابــــــات الاســــتــــوائــــيــــة 
مــــن الـــجـــنـــوب تـــــــؤدي إلــــــى هــطــول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
جــــنــــوب فـــــلـــــوريـــــدا. وقــــــد يــحــتــوي 
بـــعـــض الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
الأمـــــطـــــار الــــشــــديــــدة والــــعــــواصــــف 
الــبــاردة  الــعــاتــيــة. وتــــؤدي الجبهة 
عبر الــجــنــوب الــشــرقــي إلــى هطول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
العواصف الرعدية المتفرقة. وتسود 
الأجـــــــواء الـــجـــافـــة والمــشــمــســة عبر 

أغلب أنحاء ولاية كاليفورنيا.

يُــــتــــوقــــع هــــطــــول الـــقـــلـــيـــل مــن 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
الجزء الشمالي من المملكة المتحدة، 
وتستمر الظروف الجوية العاتية 
عــبــر أغــلــب مــنــاطــق شــمــال ألمــانــيــا 
والــــدنــــمــــارك وبــــولــــنــــدا. ويــســتــقــر 
المــــرتــــفــــع الـــــجـــــوي أعـــــلـــــى فـــرنـــســـا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال ويــســبــب 
الــظــروف الجوية الجافة. وتــؤدي 
الاضطرابات الخفيفة إلى هطول 
الأمطار القليلة عبر شرق أوكرانيا.

تقترب الجبهة الباردة من ساحل ليبيا 
وتــســبــب هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة. 
ويستقر المرتفع الجوي أعلى ليبيا والجزائر 
وتونس والمغرب، ويسبب الظروف الجوية 

الجافة مع كثير من أشعة الشمس.
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لوس أنجليس

كثيراً ما يسألني الناس عن روايتي «حكايات 
من بغداد القديمة - أنا وجدتي»، وعما ورد فيها 
من طرائف، وأي منها كان حقيقة واقعة، وليس 
مـــن نــســج الـــخـــيـــال. لا أريــــد أن أفــســد عــلــى أحــد 
متعة قراءة هذه الرواية ببيان ذلك. فما أنا من 
المفسدين على الأرض، ولا على الورق. بيد أنني 
أستطيع أن أروي لهم الحكاية التالية عن جدتي، 
الــلــه، وأجـــزم بأنها كانت حقيقة واقعة  رحمها 
شهدتها وأنا طفل صغير اعتدت على مصاحبة 

جدتي ككل الأطفال الصغار.
أدمنت جدتي على التدخين بعد مقتل زوجها 
في الحرب العظمى؛ لم يبقَ لها ما تستمتع به 
غير شيئين: أداء الصلاة، وتدخين السجائر التي 
كانت تلفها بيدها من التبغ الذي كانت تبتاعه 
مــن التتنجي الــيــهــودي أبـــو ســاســون فــي ســوق 
الميدان. كانت تبعث بي إلى دكانه لآتيها بالتبغ. 
كنت أذهب وأقول له: «عمي أبو ساسون، بيبيتي 
خلص تتنها». يسألني عن صحتها، ويهديني 
تحياته لها، ثم يــزن لي كمية من التبغ القوي، 
يضعها في كيس ويسلمها لي بعد أن يسجل 

ذلك في دفتره.
كــانــت تشتري منه التبغ بالتسليف. كنت 
الــشــهــر لتتسلم معاشها  أذهــــب مــعــهــا فــي آخـــر 
الـــتـــقـــاعـــدي كـــأرمـــلـــة حـــــرب. تـــعـــرج فـــي طــريــقــهــا 
وتجلس قليلاً في دكانه، يتحادثان عن أيام زمان، 
يوم كان كل إنسان يعرف مكانه في المجتمع. كان 
هذا الحديث هو كل حياتها الاجتماعية. وبعد 
أن تنهي حديثها بالشتائم على العهد المدني، 
تسأله عن ديونها. ينظر في الدفتر ويقول لها 
كم، وهي تسدد له المبلغ. كانت تقول: «اليهود ما 
يأكلون حق أحد». كان ذلك في الثلاثينات، وقبل 

أن تنقلب الأمور في عالمنا.
مضت جدتي أخــيــراً، واستولى عليها قلق 
ممضٍ، ليس خوفاً من المــوت، فقد كانت مؤمنة 
بلقاء ربــهــا، وإنــمــا مــن مــوضــوع آخــر عــزّ علينا 
فــهــمــه. كــمــا ســمــح بــمــرضــهــا الـــرحـــمـــن أشــفــاهــا 
الــرحــمــن. وكـــان أول مــا فعلته بــعــد شــفــائــهــا أن 
قـــصـــدت ديــــــوان الــتــقــاعــد، وتــســلــمــت مــعــاشــهــا، 
وعرجت كعادتها على دكان أبو ساسون. وهناك 
جلست فــي الـــزاويـــة نــفــســهــا. أعــطــاهــا الــوســادة 
لتجلس عليها وتريح عظامها. التقطت أنفاسها 
ثـــم احــتــقــنــت عــيــنــاهــا بـــالـــدمـــوع. قـــالـــت بــصــوت 
متهدج: «يا أبو ساسون، وأنا على فراش الموت 
بين الموت والحياة، فكرت باللي تطلبني. خفت 
أمــوت وبذمتي فلوس التتن. قلت لروحي كيف 
راح أواجه ربي بيوم الحساب وأنا مديونة لواحد 
يــهــودي، وتــوقــف أمــامــي وتطالبني بالحساب. 
وهــذي دنيا الآخـــرة ومــا عندي أي فلوس حتى 
أســـدد لــك. وأنـــا مــن ملة محمد وكــل هالأنبياء، 
عيسى وموسى ونبينا محمد، واقفين يشوفوني 
مديونة لواحد يهودي». ابتسم أبو ساسون، دفع 
طربوشه الأحمر إلى الخلف ومسك عباءتها بيده 
وخاطبها قائلاً: «يا حاجة، ونبيك ونبينا موسى 
وهو شاهد عليّ، إن شاء الله عمرك طويل، وإذا 
الله أخذ أمانته وافترقنا، فأنت محللة وموهوبة 
مــن كــل فــلــوس الــتــتن». ابتسمت جــدتــي وطابت 
نفسها. وقدم لها سيجارة من سجائره ودخنتها 

شاكرة.

أنا وجدتي وأبو ساسون
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 كاتب وشاعر فرنسي.

 شهر ميلادي - قرض.

 أبن آدم - أمر عظيم.

 العقائد والملل - ضد ناضج.

 بلا غطاء - شجر النبق.

 مرض صدري "معكوسة" - دهن 

 - حرف نصب.

 بين جبلين - ظرف مكان "معكوسة".

 ذائع الصيت "معكوسة".

 لباس الهندية - نصل الرمح.

 مدينة فرنسية "معكوسة" - دق

 الجرس.

 ممثلة مصرية.

 للتخيير - عاصم التبت - نوتة موسيقية.

 فم الطائر - غنج ودلع.

 جمع يد - سقي.
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 مطربة وممثلة مصرية - نوتة موسيقية 

 "معكوسة".

 من الازهار.

 عاصمة اوروبية - لقب.

 نظير - متشابهات.

 آلة موسيقية "معكوسة" - دولة فارسية.

 ولاية امريكية - دق الجرس "معكوسة".
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> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كــنــدا، اســتــقــبــل بمقر 
الــجــمــهــوريــة اليمنية  بـــأوتـــاوا، سفير  الــســفــارة 
لدى كندا، جمال عبد الله السلال. وجرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 
والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشاد السفير 
«السلال» بدور المملكة الداعم للشرعية اليمنية 

ولـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تقدمها من خلال مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
متمنياً للمملكة حكومة وشعباً 
بــقــيــادة  الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار  دوام 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
> محمد أوجــار، وزير العدل 
المـــغـــربـــي، وقــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
نـــظـــيـــره الــــنــــمــــســــاوي فــولــفــغــانــغ 
بــرانــدشــتــيــتــر، الـــذي يـــزور المــغــرب 
حــــالــــيــــاً، لـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
المنظمة وتسريع إجـــراءات تبادل 
سجناء. وقــال «براندشتيتر» إن 
ســيــاســة نــقــل الــســجــنــاء الأجــانــب 
لبلدانهم الأصلية لتمضية فترة 
العقوبة فيها تنطوي على مصلحة 
إنــهــا تسهل فرص  لــلأفــراد، حيث 
إعادة دمجهم في مجتمعاتهم مرة 

أخرى بعد انقضاء فترة السجن.
بـــــــــــــدوي، ســـفـــيـــر  إيـــــــهـــــــاب   <
مـــــصـــــر بــــــبــــــاريــــــس، ومــــنــــدوبــــهــــا 
الـــدائـــم بــالــيــونــيــســكــو، شــــارك في 
الثقافة  الــذي أقامته وزارة  الحفل 
أثــريــة -  الفرنسية لإعــــادة ٨ قــطــع 
تعود إلى ٣ آلاف سنة - إلى مصر 
ضبطتها الجمارك الفرنسية عام 
السفير بالتعاون  ٢٠١٠. وأشــــاد 
العميق بــين سلطات البلدين في 

الــتــراث الثقافي العالمي،  مجال حفظ وصيانة 
المــشــتــرك للبلدين عــلــى تعزيز  الــحــرص  مــؤكــداً 

العلاقات الثقافية والتاريخية بينهما.
> أمجد العضايلة، السفير الجديد للمملكة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة فــي مــوســكــو، ســلــم نسخة 
من أوراق اعتماده، للمبعوث الخاص للرئيس 
الــروســي فــي الــشــرق الأوســــط وبــلــدان أفريقيا، 

نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدوانوف. 
وتبادل «بوجدانوف» و«العضايلة» الآراء بشأن 
مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعلاقات 

الصداقة الروسية الأردنية.
> خالد بــن فيصل السحلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فــي عــشــق آبــــاد، شـــارك في 

مــــراســــم الاحــــتــــفــــال بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــســادســة والــعــشــريــن 
لاستقلال تركمانستان. وكان 
ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة بـــــين رؤســـــــاء 
وأعضاء البعثات الدبلوماسية، 
الــدولــيــة المعتمدة،  والمنظمات 
ورؤســــــــاء الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 
بتركمانستان، ونـــواب رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء وأعـــــضـــــاء 
الــحــكــومــة الــتــركــمــانــيــة، الــذيــن 
حضروا الاحتفالية التي رعاها 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــمـــانـــي، قـــربـــان 

قولي بردي محمدوف.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــلــي 
مـــارم، سفير اليمن بالقاهرة، 
نظم احتفالية بعنوان «اليمن... 
تاريخ عريق» وذلــك بمناسبة 
الذكرى الـ٥٥ لثورة ٢٦ سبتمبر 
الــخــالــدة والــذكــرى الــــ٥٤ لثورة 
المــجــيــدة والثلاثين  أكــتــوبــر   ١٤
مــن نــوفــمــبــر عــيــد الـــجـــلاء. بــدأ 
الحفل بافتتاح معرض التراث 
والــثــقــافــة الــيــمــنــيــة، تـــم عــرض 
فيلم وثائقي بعنوان «اليمن... 
تــاريــخ عــريــق»، وأقــيــم معرض 
للصور والفلكلور تُبرز ذكرى 
الـــــشـــــرارة الأولـــــــى لــلانــتــفــاضــة 
ضد المستعمر البريطاني في 

١٤ أكتوبر.
> يـــــوري بــــونــــدار، وزيـــر 

الثقافة البيلاروسي، افتتح في قاعة ميخائيل 
سافيتسكي في العاصمة مينسك فعاليات أيام 
الإمارات الثقافية بحضور أحمد محمد منقوش 
لـــدى بــيــلاروســيــا.  الطنيجي، سفير الإمـــــارات 
وألـــقـــى الـــوزيـــر كــلــمــة عــبــر فــيــهــا عـــن ســعــادتــه 
الثقافية الإمــاراتــيــة، مــؤكــداً أن  بافتتاح الأيـــام 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة شـــهـــدت تـــطـــوراً كــبــيــراً في 

العلاقات البيلاروسية الإماراتية في مختلف 
المجالات بما فيها قطاع الثقافة والمعرفة حيث 
تتمتع هذه العلاقات بديناميكية عالية برغم 

بعد المسافة بين البلدين.
> الــدكــتــور يــاســين الــخــيــاط، وزيــــر البيئة 
الأردنـــــــــــــي، أطـــــلـــــق بــــحــــضــــور وزيــــــــــرة الــتــنــمــيــة 
لــطــوف، الإصـــدار الثاني من  الاجتماعية، هالة 
المسرحية البيئية «كل الأردن بيتك 
- حــافــظ عــلــى نــظــافــتــه» فـــي مــركــز 
الثقافي. وقــال «الخياط»  الحسين 
الــتــي أنتجتها  إن هـــذه المــســرحــيــة 
الـــــــــوزارة تــــنــــدرج ضـــمـــن تــوجــهــهــا 
البيئي  والتثقيف  التوعية  لنشر 
لــــدى طــلــبــة المـــــــدارس فـــي المــمــلــكــة، 
مــؤكــداً أنـــه سيتم مــواصــلــة عــرض 
المــســرحــيــة خــــلال الـــعـــام الـــدراســـي 
الحالي في مختلف مدارس المملكة.

مــــــــرمــــــــوري، وزيــــــر  > حــــســــن 
السياحة والصناعة التقليدية في 
الجزائر، استقبل سفيرة اليونان، 
افــجــنــهــيــا كــوتــولــيــانــتــوس. وأكـــد 
الــــوزيــــر ضـــــــرورة بـــعـــث وتــحــديــث 
مشروع اتفاق التعاون السياحي 
الذي تم التوقيع عليه بين البلدين 
في القريب العاجل. ومن جانبها، 
أشـــــــارت الـــســـفـــيـــرة إلـــــى اســـتـــعـــداد 
بلادها لمواصلة تطوير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة 
وتــــــوســــــيــــــع مـــــــجـــــــالات الـــــشـــــراكـــــة 
والــتــعــاون ورفـــع وتيرتها، واتفق 
الـــطـــرفـــان عــلــى ضــــــرورة مــواصــلــة 
الـــــجـــــهـــــود لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــطـــلـــعـــات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة 

والتي تخدم مصلحة البلدين.
> هــالــة الأنــــصــــاري، الأمــيــنــة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــرأة 
فـــي الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــت زنــيــاشــا 
شاهيد زاكي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية 
المالديف، وزيرة الأسرة والمساواة بين الجنسين، 
بــمــنــاســبــة زيــــارتــــهــــا لــلــمــمــلــكــة. واســـتـــعـــرضـــت 
«الأنــصــاري» أبــرز ما يقوم به المجلس، برئاسة 
الأمــــــيــــــرة ســـبـــيـــكـــة بـــنـــت إبــــراهــــيــــم آل خــلــيــفــة، 
الــبــلاد، فــي إطـــار الخطة الوطنية  قرينة عــاهــل 

لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية.

هالة الأنصاري

محمد أوجار

د. ياسين الخياطنايف بن بندر السديري

إيهاب بدوي

حسن مرموري

إيلي عمير: كنا نعيش في نعيم بالعراق حتى عام ١٩٤١

رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تكشف تردي أوضاع يهود العراق بعد هجرتهم لإسرائيل
القاهرة: عبد الفتاح فرج

الــبــاحــث، والصحافي  كشف 
أحــــمــــد فــــــــارس، حــقــيــقــة أوضــــــاع 
يهود العراق قبل وبعد هجرتهم 
إلى إسرائيل في نهاية أربعينات 
القرن الماضي، في رسالة دكتوراه، 
تم مناقشتها أخيرا بكلية اللغات 
والـــتـــرجـــمـــة فـــي جــامــعــة الأزهـــــر، 
تحت عنوان «أدب السيرة الذاتية 
عــنــد الأديــــــب الـــيـــهـــودي الــعــراقــي 
الإسرائيلي إيلي عمير من خلال 
ثــــلاثــــيــــة، ديــــــك الـــــغـــــفـــــران، وطـــيـــر 
الحمام، وياسمين». وقــد منحت 
لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ 
الــــدكــــتــــور ســـعـــيـــد عـــطـــيـــة، عــمــيــد 
كلية اللغات والترجمة السابق، 
والأســـتـــاذ الــدكــتــور تــوفــيــق علي 
تــوفــيــق، وكــيــل الكلية، والأســتــاذ 
الدكتور أحمد كامل راوي، رئيس 
قــســم الــلــغــة الــعــبــريــة فـــي جامعة 
حــلــوان، والأســتــاذ الدكتور خالد 
السيد عبد اللطيف، رئيس قسم 
اللغة العبرية بــالأزهــر؛ الباحث 
أحمد فارس، الدكتوراه مع مرتبة 

الشرف الأولى.
وكـــشـــفـــت الــــرســــالــــة اعـــتـــراف 
الأديـــــب الــيــهــودي الــعــراقــي إيــلــي 
عمير، بأنّ اليهود كانوا يعيشون 
فــــي نـــعـــيـــم أثــــنــــاء وجـــــودهـــــم فــي 
الـــعـــراق حــتــى عـــام ١٩٤١، بعدما 
وقعت اشتباكات بين مجموعات 
يــهــوديــة وعـــراقـــيـــة، عــقــب ســقــوط 
حكومة رشيد عالي الكيلاني، أدت 
إلى مقتل وإصابة عدد قليل، إلا 
أن الكاتب حاول استثمار الحدث، 
وتضخيمه لكي يعتمد عليه في 
أعــمــالــه، كــمــا يفعل يــهــود الــغــرب 
من استغلال الكارثة النازية ممّا 

يكسبهم تعاطفاً وشهرة.
ووفــــــقــــــا لاعـــــــتـــــــراف الأديــــــــب 
الــيــهــودي، أفــــادت الـــدراســـة كذلك 
أنّ الصهيونية العالمية استغلت 

الأحداث، استغلالاً كبيراً، فأججت 
الـــــــخـــــــوف فـــــــي نــــــفــــــوس الــــيــــهــــود 
العراقيين، من أجل تهجيرهم إلى 
إسرائيل، ولكن عندما وصلوا إلى 
أرض الاحتلال في الخمسينات، 
تـــمـــت إهـــانـــتـــهـــم والـــنـــظـــر إلــيــهــم 
بدونية. ووصل الأمر بالمستقبلين 
لـــهـــم فــــي دولــــــة الأحـــــــلام بــرشــهــم 
بــالمــبــيــدات الــحــشــريــة، خــشــيــة أن 
أمــــراض، وتركوهم  يــكــون لديهم 
في خيام بقلب الصحراء. بعدما 
كانوا يعيشون في بيوت تحيط 

بها الخضرة من كل مكان.
وتــشــيــر الـــدراســـة أيــضــاً إلــى 
أن رحلة معاناة اليهود قد بدأت 
مــــع الأســــــر والأطـــــفـــــال الــــذيــــن تــم 
إلــى الكيوتسات، وهي  ترحيلهم 
لتعليمهم  الشبابية  التجمعات 
مـــــبـــــادئ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــلـــى يــد 
الــذيــن تعاملوا مع  الــغــرب،  يهود 
العراقيين واليهود العرب بتعالٍ 
واحــتــقــار، ووصـــل بهم الأمـــر إلى 
قيامهم بتغيير أسمائهم العربية 

لكي يمحوا ثقافتهم العربية.
واعــــتــــرف الـــكـــاتـــب الــيــهــودي 
العراقي الأصــل، أن يهود العراق 
قد أتوا من بلاد الحضارة ليجدوا 
أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــســتــنــقــع الــجــهــل 
الــغــربــي، والــكــراهــيــة والإبــاحــيــة، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــخـــدمـــوا فــــي أعـــمـــال 
مهينة، كجمع القمامة وغيرها، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّــــهــــم كــــانــــوا لا 
يــعــمــلــون مــثــل هــــذه الأعــــمــــال في 

العراق والبلدان العربية.
وكـــشـــفـــت الـــرســـالـــة وفـــقـــا لمــا 
ورد في الروايات الثلاث، للأديب 
الـــيـــهـــودي الـــعـــراقـــي إيـــلـــي عــمــيــر 
«ديك الكفارة»، و«مطير الحمام»، 
الـــتـــي رمـــــزت إلــــى أن الـــيـــهـــود هم 
الـــحـــمـــام، الـــــذي طــــار مـــن الـــعـــراق 
إلـــى إســرائــيــل فــي هــيــئــة أســــراب. 
أمّـــا ثــالــث الــروايــات فــكــان اسمها 
«ياسمين»، وكشفت أنّ المؤسسين 

لإسرائيل والحركة الصهيونية، 
استخدمت العراقيين والعرب من 
أجل خدمة قيام إسرائيل، وتثبيت 
أركــانــهــا بــعــد حـــرب ١٩٤٨، وذلــك 
بــالاســتــفــادة مــن لغتهم العربية 
وعـــمـــلـــهـــم كـــجـــواســـيـــس، وكـــذلـــك 
بالدفع بهم في صفوف المواجهة 
لــكــي يــكــونــوا  فـــي حــــرب ١٩٦٧م، 
وقود الحرب لإثبات ولائهم. فمنذ 
قــيــام مــا يــســمّــى بــدولــة إســرائــيــل 
وحـــتـــى الــلــحــظــة لا يـــــزال يــعــامــل 
يــهــود الــعــراق والــعــرب على أنّهم 
مواطنون من الدرجة الثانية، على 

رغم ما أفادوا به إسرائيل.
وحـــســـب رســــالــــة الـــدكـــتـــوراه 
فــإنّ «عمير» قد خــدم في الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــســــلاح المـــدفـــعـــيـــة 
والاســتــخــبــارات؛ لمعرفته باللغة 

العربية، وشــارك في حــرب ١٩٦٧ 
م. وشغل عمير مناصب رفيعة، 
تــشــمــل مـــديـــر مــحــافــظــة الـــقـــدس، 
ومدير ونائب مدير لشعبة هجرة 
الــشــبــاب فـــي الــوكــالــة الــيــهــوديــة، 
ومديرا لاتحاد اليهود السفارديم 
«الشرقيين» في الولايات المتحدة، 
ومـــنـــســـق إعـــــــــادة الــــنــــازحــــين مــن 
١٩٧٥، ومــديــرا لتهجير الشباب 
لإســـرائـــيـــل بـــالـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة 
بــرامــج  عــــام ١٩٧٨. وقـــــدم عــمــيــر 
فـــــي صـــــــوت إســـــرائـــــيـــــل، وإذاعــــــــة 
جيش الاحــتــلال وأعــدهــا بجانب 
برنامجه التلفزيوني الأسبوعي 
«عن اليمين وعن اليسار» في قناة 

«ريشت بيت».
كما كشفت الرسالة أنّ كتابات 
عمير لا تحمل كرها لإسرائيل، بل 

هي كتابات حب لإسرائيل، تسرد 
الألـــــم الـــــذي واجـــــه يـــهـــود الـــعـــراق 
والعرب، بعد وصولهم لإسرائيل 
والعيش بها مثلما ورد في «ديك 
الــــفــــداء». وبــــين دعـــمـــه لاســتــمــرار 
الاحــتــلال، الــذي يعني أنــه أصبح 
غير مرئي، ومع ذلك، فهذا الخيار 
مـــن الاحـــتـــلال المــســتــنــيــر مــحــكــوم 

عليه بالفشل.
وعــــن نــتــائــج الــــدراســــة قــال 
«الشرق  لـ الباحث أحمد فــارس 
الأوســــط»: «خــلــص البحث إلى 
مطالبة الكاتب العراقي اليهودي 
لإســرائــيــل، بــإقــامــة عــلاقــات مع 
الــــدول الــعــربــيــة لــلاســتــفــادة من 
مواردها الطبيعية خاصة الغاز 
والــــبــــتــــرول». مــضــيــفــاً: «حــــاول 
الــكــاتــب أن يــظــهــر بــثــوب أديـــب 

الــســلام، الـــذي يــحــاول التقريب 
بــــين الــــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيــين، 
ولـــــكـــــنّ صـــهـــيـــونـــيـــتـــه فــضــحــت 
هـــذا الادعــــاء مــن خـــلال مطالبة 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــالمــوافــقــة على 
دولة بحدود ٦٧ من دون القدس، 
وهــــو نــــوع مـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــصــهــيــونــيــة، الــتــي تــمــاطــل في 
منح الفلسطينيين حقهم، عن 
طـــريـــق تــمــديــد أجــــل الــتــفــاوض 
كـــمـــا أراد  الــــحــــقــــوق.  وتـــمـــيـــيـــع 
الــكــاتــب أن يــقــدم حـــلاً سياسياً 
من خلال روايته بتدويل القدس 
ورفع أعلام كل البلدان العربية 
عليها إلى جانب علم إسرائيل، 
لتقليل نتيجة الصدام والحفاظ 

على أرواح الإسرائيليين».
وتابع الباحث قائلاً: «يعد 
الكاتب اليهودي من أكثر الأدباء 
الإســرائــيــلــيــين، كــرهــا لــلــزعــمــاء 
الـــعـــرب، عــلــى الــرغــم مــن نشأته 
في قلب البلدان العربية، وظهر 
ذلـــك فــي روايـــاتـــه بــشــدة، وكــان 
عـــلـــى رأســــهــــم الـــرئـــيـــس جــمــال 
عبد الناصر حيث روى أنّه في 
صغره كــان محبا لطريقته في 
الخطابة وكاريزمته إلا أنه بعد 
حرب ١٩٦٧، تغير موقفه ورأى 
الـــنـــاصـــر مــنــح  أنّ جـــمـــال عـــبـــد 
ه 

ّ
الــكــرامــة لــلــعــالــم الــعــربــي، لكن

دمره وأدخله في ورطة كبيرة، 
فالكرامة والاحترام الذي جلبه 

لهم ليس له قيمة».
بــيــنــمــا قـــال الــدكــتــور خــالــد 
الــســيــد عــبــد الــطــيــف: «الــرســالــة 
عرضت الاستفادة الإسرائيلية 
مـــن يـــهـــود الـــشـــرق خــــلال حــرب 
أنّ هــذه الحرب  ١٩٦٧»، كاشفاً 
كانت بمثابة الهوية التي منحت 
لـــهـــم لـــكـــي يــــكــــونــــوا مـــواطـــنـــين 
إسرائيليين، قدموا من خلالها 
أرواحهم وزُجّ بهم في الصفوف 

الأولى لإبراز الولاء لإسرائيل.

الباحث أحمد فارس أثناء مناقشة الرسالة 

قوانين الكونغرس متخاذلة في التعامل مع التحرش الجنسي
واشنطن: مايكل يي هي لي

وأليس فيبيك *

كــــــانــــــت المــــــتــــــدربــــــة فـــــــي مـــبـــنـــي 
مجلس الشيوخ الأميركي بريوني 
وايتهاوس في الـ١٩ من عمرها عام 
٢٠٠٣، عندما استقلّت المصعد مع 
عضو المجلس عن الحزب الجمهوري 
الـــــــذي زعــــمــــت أنّـــــــه لــــم يـــتـــوقـــف عــن 
إلــى أن فتح  التحرش الجنسي بها 
ها لم تبلغ مديرها 

ّ
المصعد بابه، لكن

حينها بما حدث خشية أن يؤثر ذلك 
على عملها.

استعادت المتدربة السابقة في 
مجلس الشيوخ تلك الذكرى المريرة 
فــــي تــغــريــدتــهــا عـــبـــر «تـــويـــتـــر» فــي 
إطــار حملة «مي تــو»، أو أنا أيضا، 
التي انطلقت عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وامتلأت بآلاف الشكاوى 

عـــــن حــــــــالات الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي. 
تضمنت بعض الصفحات شكاوى 
بـــــالاســـــم مـــــن كـــثـــيـــر مـــــن مـــشـــاهـــيـــر 
هــــولــــيــــوود والإعــــــــــــلام، وحــــتــــى مــن 
رئيس أميركي سابق. غير أنّ بعض 
السيدات مثل وايتهاوس، آثرن عدم 
ذكر اسم المتحرش. وفي مقابلة مع 
صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع 
المـــاضـــي، رفــضــت وايــتــهــاوس التي 
تعمل حــالــيــاً، مــســتــشــارة سياسية 
خــــارج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــكــشــف 
عــــن اســـــم مـــرتـــكـــب الـــواقـــعـــة خــشــيــة 
الانتقام، قائلة: «كنت في حيرة من 
أمري ولم أدر ما ينبغي علي فعله. 
لذلك لم أفعل شيئا. ولأنّ هذا حدث 
فــي مرحلة مبكرة جــداً مــن حياتي، 
اعتقدت أنّه كان أمرا عاديا وأنّ علي 

تقبله».
لـــــو أن وايـــــتـــــهـــــاوس اخــــتــــارت 

وقــــتــــهــــا، مــــقــــاضــــاة عـــضـــو مــجــلــس 
أنّ الأمور  الشيوخ، لكانت اكتشفت 
تختلف كــثــيــراً عــن الــحــال فــي كثير 
من المؤسسات الحكومية الفيدرالية 
الــخــاص، ولــم يكن  وغالبية القطاع 
أحد ليلتفت لبلاغها لأنّ المتدربين لا 
يحظون بحماية تذكر من التحرش 
وفـــــق قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــفـــريـــد الــــذي 

يطبقه الكونغرس على نفسه.
فــقــد ســـنّ الــكــونــغــرس قــوانــيــنــه 
الخاصة بشأن التعامل مع شكاوى 
الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي المــــقــــدمــــة ضــد 
أعضائه وموظفيه بطريقه تحميهم 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
غيرهم من المسؤولين. وحسب محام 
تولى تمثيلهن في تلك الدعاوى، فإنّ 
النتيجة هي أن ضحايا تلك الحوادث 
أصبحن عاجزات عن السير خطوة 
إلى الأمام للدفاع عن أنفسهن. ووفق 

قـــانـــون صـــدر عـــام ١٩٩٥، فــبــمــقــدور 
ضـــحـــايـــا الــــتــــحــــرش، الــــــشــــــروع فــي 
إجـــراءات التقاضي بعد مفاوضات 
ومـــحـــاولـــة لــلــتــســويــة قــــد تــســتــغــرق 
شــــــهــــــورا. وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، فـــــإنّ 
العاملين بــأحــد مكاتب الكونغرس 
يــواجــهــون اتهاماً بمحاولة تسوية 
الـــقـــضـــايـــا خــــــــارج إطــــــــار المـــحـــكـــمـــة. 
وهــو مــا لا ينتهي بــســداد المتحرش 
لـــــغـــــرامـــــات مــــالــــيــــة مــــقــــابــــل إســــقــــاط 
الـــدعـــوى، وإن حـــدث فــالمــبــالــغ تكون 
ضئيلة على عكس الحال في غيرها 
مــن المــؤســســات الــفــيــدرالــيــة. وحسب 
الكونغرس،  التحقيقات فــي  مكتب 
فــخــلال الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي ١٩٩٧ 
و٢٠١٤، فقد ســـدّدت وزارة الخزانة 
الأميركية مبلغ ١٥٫٢ مليون دولار 
أمــيــركــي تــســويــات لـــحـــالات تــحــرش 

جنسي بلغت 

٢٣٥ حالة جرت داخل أروقة مجلس 
النواب. ودفع هذا الوضع السيناتور 
الجمهوري عــن كاليفورنيا، جاكي 
لــم تنجح مساعيها  الــتــي  سبايسر 
فـــي الــتــوصــل إلــــى تــفــاصــيــل حـــالات 
الــتــحــرش الــتــي جـــرت داخــــل مكاتب 
بــأنّ «ما  وأروقـــة الكونغرس، للقول 
يــحــدث لــيــس حـــلا وديـــــا، بـــل إجــــراء 
لــحــمــايــة المـــؤســـســـة (الـــكـــونـــغـــرس). 
أنّــنــا سنكتشف أن التحرش  أعتقد 
قــد تفشى فــي تلك المؤسسة، لكن لا 
أحد يريد معرفة الحقيقة فقط لأنّه لا 

يريد أن يتخذ إجراء حيالها».
وفي سياق متصل، نشرت آلي 
كــول ستيل، محامية مــن واشنطن، 
قصتها عــن عضو مجلس الشيوخ 
عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري الــــذي ربــت 
بـــيـــده عــلــى أردافــــهــــا خــــلال المــؤتــمــر 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي 

الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــــام ٢٠٠٤.  لـــلـــحـــزب 
كانت ستيل في ذلك الوقت متدربة 
بالمجلس ولــم تكن تخطت الثامنة 
عـــــشـــــرة مـــــن عــــمــــرهــــا عــــنــــدمــــا أقـــــدم 
الفعلة خلسة  السيناتور على تلك 
على الرغم من وجــود زوجته وعدد 
مــن المــوظــفــين إلــى جــــواره. وعــن ردة 
فعلها تــقــول: «كــنــت أمـــام خــيــاريــن، 
الــتــصــرف بــطــريــقــة تتسبب في  إمّــــا 
أزمة كبيرة أمام الموظفين وزوجته، 
لــم يحدث،  أو التصرف وكــأن شيئا 
وفضلت الخيار الثاني». وعبر كل من 
علم بالحادثة من خلالها عن أسفه، 
غير أنّ ذلك لم يشكل مفاجأة لكثيرين 
من الذين وصفوا السيناتور السابق 
بأنّه من ذلك النوع من الرجال الذين 

«لا يكفون عن استخدام يدهم».
* خدمة «واشنطن بوست»
{الشرق الأوسط} خاص بـ



الشاعر والفتاة الأرمنية
قدّمت لي هــذه السيدة كتابها وكأنها تقدم نسخة 
أخرى لكاتب آخر. مسكينة وطيبة هذه الغافلة عن أنه كان 
لمحمود درويش سحر على الأزمنة والأمكنة والصداقات، 
لا تفارقه مهما فارقها. كل شيء في محمود درويش كان 
شعراً وسحراً ومحبة. وما كتاب إيفانا مرشيليان «أنا 
الموّقع أدناه، محمود درويش»، إلا عرض لمجموعة لقاءات 
في باريس مع شاعر فلسطين. بدل تدوين اللقاء بالحبر، 

تكتبه إيفانا مرشيليان بزهر اللوز.
في حالات كثيرة تكون حكاية اللقاء مع نجم ما، أجمل 
من نص المقابلة. هنا، حكاية صبية أرمنية أحبت شعر 
محمود مذ كانت في الرابعة عشرة. وعندما دخلت كلية 
الإعلام سألها أستاذها، ولماذا اخترت الصحافة؟ فقالت 
من أجــل أن أحــاور محمود درويــش ذات يــوم. وهــا هي، 
في السادسة والعشرين، تلتقيه في باريس. يسألها عن 
عمرها فتجيب، فيقول ضاحكاً: «أنا أعبر إلى الخمسين 
في ساحات باريس، بين أشجار المنفى والحمام الرمادي». 

لكنه يحذرها: لا مقابلات. لم يعد لديّ ما أقول.
ثم، على طريقته، بين طيب السخرية وطيب المرارة، 
يقول بالعامية الفلسطينية التي تتخذ معه بعداً جمالياً 
إضــافــيــاً: «ولمــــاذا أحـــاور فــتــاة مــن الأشــرفــيــة؟ لقد نثرتم 
الـــزهـــور عــلــى الإســرائــيــلــيــين يـــوم طـــردونـــا مــن بــيــروت». 
وتجيب الفتاة الخائفة على حلمها بالمقابلة: «لست من 
الأشرفية. أنا من الشياح. وقد طردنا فصيل من فلسطيني 
من بيتنا. وهل تعرف ما هو الشيء الوحيد الذي حمله 
أبـــي؟ ديـــوانـــك، يــومــيــات الــحــزن الـــعـــادي. كـــان يــقــول إنــك 
والرحابنة وفيروز أفضل من خدم القضية الفلسطينية».
المــدائــح.  بــأنــه لا يحب  الــبــارع  يتظاهر هــذا الساحر 
لكن عينيه تبرقان عندما تقول له إنه سوف ينال نوبل 
ذات يوم. يلتقيان مرة أخرى تحت المطر وأضواء باريس 
المتكسرة. ويقول، كأنه يخاطب الضوء والرذاذ، إنه كان 
يريد أن يصبح رساماً، لا شاعراً. «لكن لم يكن لديّ ثمن 
أقلام ملونة. كان هناك قلم عادي وورق، فكتبت. غير أنني 

أحن إلى الرسم».
ويتذكر أمه، التي كانت تضربه كلما ضاع على طريق 
عكا. ولما كبر شاهدته برفقة رجال، فسألته من هم؟ قال 
لها إنهم الحرس. قالت: «انتبه يا محمود. إذا أرادت جهة 

قتلك، فسوف يقوم أحد هؤلاء بالمهمة».
«أنـــا المــوقــع أدنــــاه مــحــمــود درويــــش» مــكــتــوب بخط 
مــحــمــود، الــــذي يــشــبــه خــط نــــزار فــي الأنـــاقـــة والــوضــوح 

والتحريك. (دار الساقي).
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ذهبت السكرة وجاءت الفكرة
كتب السفير المــصــري عــلاء الــحــديــدي فــي جــريــدة «الــشــروق» مقالاً 
بعنوان «لماذا تقدمت كوريا وتأخرت مصر»؟!، وأورد ملاحظات يرى أنه 
من الممكن الاستفادة منها في فهم تقدم كوريا من أفقر دول العالم في 
الفرد السنوي من ٦٥ دولاراً فقط، إلى  بداية الستينات بمتوسط دخل 

متوسط دخل الآن يبلغ ٣٦,٦٠٠ دولار (!!).
وســوف تتضح له الصورة أكثر لو أنه قرأ كتاباً ألفه أمير مصري 
عندما أورد فيه انطباعاته عن كوريا، عندما زارها في عام ١٩٠٢، وكيف 
أنها كانت ممتلئة بــالأوحــال والأمــــراض والفقر والــجــهــل، وليس فيها 

مطبوعة واحدة.
في حين أنه في عام ١٨٩٨ كان في مصر قرابة ١٧٠ صحيفة، ووصلت 

بعد عشر سنوات إلى ٢٨٠ وكانت تعبر عن آراء اجتماعية وثقافية.
هذا التطور الفكري مهد الطريق لتكوين الأحــزاب السياسية التي 
بدأت عملياً عام ١٩٠٧، لتشمل أحزاباً يمينية ويسارية ووسطية، وتطور 

معها حراك وطني ينادي ويطالب بالاستقلال.
ومنذ عهد محمد علي باشا حتى نهاية الملكية (الفترة ما بين ١٨٥٠ 
حتى ١٩٥٢) حققت مصر خلالها إنــجــازات عديدة، ففي يوليو (تموز) 
١٩١٣ افتتحت فيها أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم، 
وأصبحت بورصة (مينا البصل) في الإسكندرية هي الأولى عالمياً في 
الرابع عالمياً،  إنتاج القطن، وبورصتا الإسكندرية والقاهرة في المركز 
وكانت الإذاعات العالمية تردد في نشراتها الإخبارية عبارة شهيرة آنذاك 

وهي (مصر تنتج والعالم يستهلك).
وكــــان الــجــنــيــه المــصــري وقــتــهــا يــســاوي أربــعــة دولارات، والــقــاهــرة 
تفوز بمسابقة أجمل مدينة في العالم، والإيطاليون واليونانيون كانوا 
يعملون حلاقين وغرسونات في مصر، وكانت آخر خطوط الموضة تنزل 
في القاهرة بالتزامن مع باريس، وكانت مصر في نهاية الأربعينات تملك 
أكبر غطاء ذهبي في العالم، إلى درجة أنه وفي عام ١٩٤٦ تقدمت أميركا 
تطلب من مصر لتمنح معونة مالية إلى اليونان وإيطاليا بعد الحرب 
العالمية الثانية، كما أقرضت بلجيكا بعد الحرب العالمية الأولى ٥٠٠ ألف 

فرنك فرنسي لإنقاذ الشعب البلجيكي من الفقر.
لــن يصدق البعض أن صحيفة «الأهــــرام» نشرت عــام ١٩٥٠  وربــمــا 
خبراً مفاده أن دولة أوغندا طلبت من الملك فــاروق الانضمام إلى مصر 

لكي تنقذها من المجاعات.
سؤالي هو: هل مصر تقدمت بعد ثورة ١٩٥٢ أم تأخرت؟!، الإجابة 

على الواقع تكاد تكون محسومة.
(وباء) الانقلابات العسكرية – إن جاز التعبير –  ولكي لا نظلم مصر فـ
هو الذي عصف وعبث بالكثير من الدول سواء كانت العربية أو كانت في 
أميركا اللاتينية، ولا يمكن أن ننسى أيضاً ما يسمى بالصحوة والإخوان، 

وكذلك الحركات الإرهابية التي زادت الطين بلة.
والآن، الآن فقط: ذهبت السكرة، وجــاءت الفكرة، وما على المضطر 

إلاّ ركوبها.
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sportالـ غارديان الرياضي
هل سلبية مورينيو نابعة

؟
ً
 من كونه كان لاعباً فاشلا

الممثلة البريطانية تشاريتي واكفيلد حضرت حفل جوائز برتانيا للأكاديمية البريطانية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)

 قبل ٢٠٠ مليون سنة... وكان طولها يصل لتسعة أمتار

ديناصورات عملاقة مفترسة عاشت في جنوب القارة الأفريقية
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

كشفت آثــار أقــدام تتألف من 
ثلاثة أصابع بطول ٥٧ سنتيمترا 
عــن وجـــود ديــنــاصــورات ضخمة 
آكـــلـــة لــلــحــوم فـــي جـــنـــوب الـــقـــارة 
قــــبــــل ٢٠٠ مـــلـــيـــون  الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
عـــــام فــــي وقـــــت كـــانـــت فـــيـــه أغــلــب 

الديناصورات المفترسة متوسطة 
الحجم.

وقال باحثون إن الآثار التي 
عــــثــــروا عــلــيــهــا عـــلـــى ضـــفـــة نــهــر 
قديم في ليسوتو تدل على بلوغ 
طـــول الــديــنــاصــور الــــذي أســمــوه 
كــايــنــتــابــوس أمــبــروخــولــوهــالــي 

تسعة أمتار.

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة رويــــتــــر 
لــلأنــبــاء أن الــعــلــمــاء لـــم يــعــثــروا 
عــلــى حــفــريــات عظمية لــكــن آثــار 
الأقدام كشفت الكثير عن الحيوان 
المــنــقــرض. وخــلــص الــعــلــمــاء إلــى 
أن الآثــــــار تـــعـــود إلــــى ديــنــاصــور 
«ثـــيـــروبـــود» ضــخــم وهـــو فصيل 
ثنائي الأرجل عاش على اللحوم 

وضم في مرحلة متأخرة عمالقة 
مثل ديناصورات تيرانوسوروس 
وجيجانوتوسورو. وأتاح فصيل 
ديــنــاصــورات «ثــيــروبــود» المجال 

لظهور الطيور.
وعــــــــــــــــــــــــــــاش ديـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــور 
كــايــنــتــابــوس فـــي مــطــلــع الــعــصــر 
الجوراسي بعد فترة قصيرة من 

إبادة كبيرة قضت على مفترسات 
بـــريـــة زاحـــفـــة كــبــيــرة عـــاشـــت في 
العصر الترياسي عندما ظهرت 

أول ديناصورات.
وقـــــــــــــال عـــــــالـــــــم الـــــحـــــفـــــريـــــات 
فابيان نول الباحث في مؤسسة 
دينوبوليس الإسبانية وبجامعة 
مــــانــــشــــســــتــــر فــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا: 

«اكتشافنا يدعم فرضية وصول 
الــثــيــروبــود إلـــى حــجــم كــبــيــر في 
وقــــــت مـــبـــكـــر نـــســـبـــيـــا فـــــي مـــســـار 
تـــطـــورهـــا، لــكــن لــيــس قــبــل الــحــد 
الــجــوراســي على ما   - الترياسي 

يبدو».
ولــــــــم يــــعــــثــــر مــــــن قــــبــــل عــلــى 
حــــفــــريــــات لـــــديـــــنـــــاصـــــورات آكـــلـــة 

لــلــحــوم بـــهـــذا الــحــجــم وفــــي هــذا 
الـــوقـــت المــبــكــر مـــن تـــاريـــخ تــطــور 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات. وعــــاشــــت تــلــك 
الديناصورات في قارة جوندوانا 
الضخمة بنصف الكرة الجنوبي 

القديم.
ووجـــــــــــــــــــدت آثــــــــــــــــار حـــــفـــــريـــــة 
فــــي بـــولـــنـــدا تـــشـــيـــر إلــــــى وجــــود 

ثـــيـــروبـــود بنفس  ديــــنــــاصــــورات 
الحجم في قارة لوراسيا الضخمة 
القديمة بشمال الكرة الأرضية في 

نفس الفترة تقريبا.
وقــــال نــــول إن ديـــنـــاصـــورات 
ثـــيـــروبـــود مــــن نـــفـــس الـــحـــجـــم لــم 
تــظــهــر فــــي ســـجـــلات الــحــفــريــات 

حتى ٣٠ مليون عام لاحقة.

على بعد ١٥ مليون ميل

رصد أول كويكب قادم من خارج النظام الشمسي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلن علماء فضاء أميركيون أن 
كويكباً صغيراً أو مذنباً جرى رصده 
عبر النظام الشمسي، ربما جــاء من 
مكان آخر في المجرة، وربما كان أول 
زائـــر بــين الــنــجــوم تــتــم مــلاحــظــتــه من 

الأرض.
وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض 
الذي يعرف حتى الآن فقط باسم «إيه 
-٢٠١٧ يــو١» فــي وقــت سابق مــن هذا 
الشهر من قبل باحث باستخدام نظام 

تلسكوب متطور فــي جامعة هــاواي 
يمسح الكون باستمرار من أجل مثل 

هذه الظاهرة.
وســـــرعـــــان مــــا بـــــرز هـــــذا الــجــســم 
أمـــام العلماء،  الــبــالــغ قــطــره ٤٠٠ متر 
بسبب مـــــداره، حــيــث جـــاء مــن اتــجــاه 
مـــجـــمـــوعـــة كـــــواكـــــب لــــيــــرا الــــتــــي تــقــع 
مباشرة فوق المجرة البيضاوية، حيث 
تدور الكواكب وغيرها من الكويكبات 

حول الشمس.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن هذا 
الجسم عبر تحت تلك المــجــرة خــارج 

مدار كوكب عطارد مباشرة في الثاني 
مــن سبتمبر (أيــلــول)، قبل أن يتدلى 
الــجــاذبــيــة الضخمة للشمس  بسبب 
إلـــــــى مـــنـــعـــطـــف حـــــــاد تــــحــــت الـــنـــظـــام 
الشمسي. وكان أقرب جسم يأتي إلى 
الأرض على بعد نحو ١٥ مليون ميل 

في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول).
وقــــــال عـــلـــمـــاء نـــاســـا إنـــــه إذا تــم 
تحديد هذا الجسم رسمياً، باعتباره 
الأول مـــن نــوعــه الــــذي تـــم رصــــده من 
الأرض، فإن قواعد تسميته يجب أن 

يحددها الاتحاد الفلكي الدولي.

خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب
 يزيد مع تقدم العمر وزيادة الوزن

هامبورغ: «الشرق الأوسط» 

تشير دراسة حديثة إلى أن خطر 
الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب 
يزيد كلما تقدم الإنسان في العمر أو 
أصيب بزيادة الوزن أو البدانة ليرتفع 
بعد سن الخمسين بالنسبة للرجال 

وسن الستين بالنسبة للنساء.
وراجــــع الــبــاحــثــون بــيــانــات نحو 
٨٠ ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 
٢٤ عاما و٩٧ عاما في أربــع دراســات 
أوروبية. ولم يكن أحد من المشاركين 
يـــعـــانـــي مــــن رجــــفــــان أذيــــنــــي عــنــدمــا 

انضموا للدراسات.
وبــعــد مــتــابــعــة نــصــف المــشــاركــين 

لمــــدة ١٣ عـــامـــا عــلــى الأقـــــل وبــعــضــهــم 
لـــفـــتـــرة وصــــلــــت إلــــــى نـــحـــو ٢٨ عــامــا 
المــائــة من  وجــد الباحثون أن ٤٫٤ فــي 
الــــرجــــال أصــيــبــوا  الـــنـــســـاء و٦٫٤ مــــن 
بــرجــفــان أذيــنــي. وقـــال الــبــاحــثــون في 
دورية (سيركليشن) إنه عند المقارنة 
بـــأشـــخـــاص لــــم يـــصـــابـــوا بــالــرجــفــان 
الأذيني زاد احتمال وفاة من أصيبوا 
بذلك ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.

الـــدراســـة الطبيبة  وقـــالـــت مــعــدة 
كريستينا مــاجــنــوســن بــمــركــز القلب 
الــجــامــعــي فـــي هــامــبــورغ بــألمــانــيــا إن 
الــوزن المفرط فسر معظم تزايد خطر 

الإصابة بالرجفان الأذيني.
وقـــالـــت مــاجــنــوســن عــبــر الــبــريــد 

الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة «رويـــتـــرز»: «زاد 
معدل الرجفان الأذيني بنسبة ٣١ في 
المائة عند الرجال و١٨ في المائة عند 
النساء مقابل كل عشرة أرطــال زيادة 

(في الوزن)».
وعند الإصابة بالرجفان الأذيني 
يرتجف الأذين بدلا من أن ينبض لنقل 

الدم بكفاءة.
ووجـــدت الــدراســة أن عـــددا قليلا 
يــصــاب بــالــرجــفــان الأذيـــنـــي قــبــل سن 
الــخــمــســين. وبـــحـــلـــول ســـن الــتــســعــين 
يعاني واحــد من بين كل أربعة رجال 

أو نساء بهذا الخلل.
ولا تؤدي زيادة الكولسترول إلى 

خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

بعد أن هجرها أهلها بحثاً عن فرص العمل

منازل ثمنها يورو واحد في قرية جانجي الإيطالية
جانجي (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

في قرية جانجي الإيطالية، يتكلف 
المنزل التكلفة نفسها لكوب من القهوة؛ 
لــــم تــســتــطــع اجـــيـــديـــا دي بــيــنــديــكــتــس 

تصديق عينيها عندما رأت ذلك.
وقالت بينديكتس لزوجها: «كيف 
يمكن ذلك؟ علينا أن نرى ذلك بأنفسنا!».

الــزوجــان البلجيكيان  ولــذلــك، قــرر 
الــصــغــيــرة  لـــلـــبـــلـــدة  الـــســـفـــر  عـــــام ٢٠١٤ 
الواقعة في صقلية، بين مدينتي كاتانيا 
وبــالــيــرمــو، حــيــث يــتــكــلــف المـــنـــزل يـــورو 
واحداً (١٫٢ دولار). وتقع جانجي بعيداً 
عن صخب باليرمو، حيث تبتعد عنها 

مسافة ساعتين بالسيارة.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
أنـــه تــم تشييد الــبــلــدة، الــتــي بــهــا ٦٧٠٠ 
نسمة، على قمة تل، وهي تتمتع بمنظر 
رائـــع بــلا شــك. ويــبــدو أن الــوقــت توقف 
فــي وقــت مــا فــي فــتــرة الــقــرون الوسطى 
فــي وســط البلدة القديمة، حيث توجد 
متاهة من الطرق الصغيرة والكنائس 

التي لا حصر لها.
وتــــحــــاط الـــبـــلـــدة بــمــنــطــقــة تــســلــق 
رائــعــة، ومناظر رائــع لجبل إتــنــا. ولكن 
المــرء أن يعيش في المنطقة  لا يستطيع 
بسبب المناظر فقط أو الشوارع الهادئة، 
لـــذلـــك تــــرك كــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب الــبــلــدة، 
وتوجهوا إلى المدن الكبيرة، أو للخارج. 
البلدة السابق، جيوسيبي  وكان عمدة 
اقــتــرح بيع بعض المنازل  فيراريلو، قــد 
المــتــداعــيــة فـــي الـــبـــلـــدة بــســعــر كــــوب من 
الــــقــــهــــوة، مـــقـــابـــل أن يــــقــــوم المـــشـــتـــرون 

بــالمــوافــقــة عــلــى تــجــديــد المــنــازل خـــلال ٣ 
سنوات.

كــمــا يــتــعــين عــلــى المــشــتــريــن أيــضــاً 
يـــورو، حيث  تقديم سند بقيمة ٥ آلاف 
يـــســـتـــردون هــــذا المــبــلــغ بــمــجــرد انــتــهــاء 

أعمال التجديد.
وقــال عمدة البلدة الجديد، باولو 
ميجليازو، الذي أعرب عن فخره بالفكرة 
الــذي اقترحها: «الهدف  كما لو أنــه هو 
هـــو تــحــديــث وســـط الــبــلــدة الــتــاريــخــي، 
وإعــادة توزيع السكان، ودعــم أصحاب 
المــهــن الــيــدويــة المــحــلــيــين». وقـــد تــم بيع 
نحو ١٠٠ منزل بهذه الطريقة، كما تم 
تدشين مشاريع مماثلة فــي توسكاني 

ولاتسيو.
ويــــــعــــــد الإيــــــطــــــالــــــي ألـــــيـــــســـــانـــــدرو 
شيليبراسي، الذي نــادراً ما يترك علبة 

ســجــائــره تــغــيــب عـــن نـــظـــره، هـــو وكــيــل 
المــنــازل، إلى  العقارات المسؤول عن بيع 

جانب شريكه سانتو بيفاكوا.
الـــصـــفـــحـــة  فــــــي  تــــــــرى  ويــــمــــكــــن أن 
الــرئــيــســيــة لــلــقــريــة ٣٠ مـــنـــزلاً مــطــروحــاً 
لــلــبــيــع، مــمــا يــعــطــي انــطــبــاعــاً مــبــدئــيــاً 
بـــشـــأن أنـــــواع المــســاكــن المــتــاحــة لــلــبــيــع، 
ولكن من الأفضل كثيراً استقلال سيارة 
ألـــيـــســـانـــدرو مــــن طــــــراز فـــيـــات الــقــديــمــة 

والتجول في شوارع البلدة.
ويــبــدأ ألــيــســانــدرو الــجــولــة بمنزل 
صــغــيــر، ولا يـــوجـــد ضــــوء فـــي المـــدخـــل، 
فقط أكوام من القمامة. ويبدو أن الطابق 
الأرضي كان يستخدم سابقاً كإسطبل، 
حيث مــا زالــت الحلقات المعدنية لربط 
الحيوانات مثبتة في الحوائط. ويقول 
أليساندرو هو يصعد السلالم: «احذر، 

درجـــة سلم هــنــا». وبكثير مــن الخيال، 
يمكن أن ترى كيف يمكن جعل هذا المنزل 
مريحاً وذا طابع ريفي، ولكن ذلك سوف 

يستغرق كثيراً من العمل والمال.
وتقول بينديكتس (٦٩ عاماً) إنه في 
المنازل التي تبلغ تكلفتها يورو واحداً، 
القيام بكثير  «كــل شــيء يتداعى، يجب 
من العمل». وقد عرض أليساندرو على 
الـــزوجـــين مــنــزلاً آخــــر، فــي حــاجــة أيضاً 
لــلــتــجــديــد، ولـــكـــن حــالــتــه كـــانـــت جــيــدة 

نسبياً.
الــزوجــان البلجيكيان شــراء  وقـــرر 
المنزل، واستثمرا ٧٥ ألف يورو في المنزل.

ولـــكـــن هـــل يــمــكــن أن يــمــنــع محبو 
إيطاليا والسكان الذين يقيمون في بلدة 
جانجي لفترات مؤقتة تراجع عدد سكان 

البلدة؟ هذا أمر مثير للتساؤلات.
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